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قتلى وجرحى بالرصاص وسط حشود من المتظاهرين

محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يؤكدان التصميم على التصدي لـ {قوى الشر}... والتحالف يبدأ ضرب معسكرات الميليشيات في صنعاء

«فايزر» ترجّح «بقاء كورونا لسنوات طويلة» وفد أميركي في كييف لإظهار الدعم

بغداد في «الإنذار» 
السياسي والأمني

محاكمة طبيب سوري
في فرانكفورت غداً

تجدد احتجاجات السودان عشية وصول وفد أميركي

الحوثي يغطي هزائمه باستهداف أبوظبي

خطر «وباء مزدوج» في أوروباتعزيزات روسية إلى حدود أوكرانيا

بغداد: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت بــــغــــداد أمـــــس حــالــة 

الإنذار القصوى، تحسباً لهجمات 

مسلحة. فبعد ساعات من زيارة 

قــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس» الإيـــرانـــي، 

إســمــاعــيــل قــاآنــي، 

عـــــــقـــــــدت فــــصــــائــــل 

مسلحة اجتماعات 

مـــــتـــــعـــــددة لــبــحــث 

«آلــــيــــات تــطــويــق» 

مـــــشـــــروع مـــقـــتـــدى 

الــــصــــدر لــتــشــكــيــل 

حكومة أغلبية بمعزل عنهم.

وقــال ٣ قياديين مــن فصائل 

شيعية، إنها «عقدت اجتماعات 

مــنــفــصــلــة فــــي مــــقــــرات عــســكــريــة 

تـــابـــعـــة لــلــفــصــائــل» تـــزامـــنـــت مــع 

زيـــارة محمد كــوثــرانــي، مسؤول 

المــلــف الــعــراقــي فـــي «حــــزب الــلــه» 

اللبناني، لمدينة النجف، وكان من 

إلــى العاصمة  المرجح أن يتوجه 

بغداد للقاء قادة الفصائل.

«الشرق  وتفيد مصادر خاصة لـ

الأوسط» بأن الزائر 

الإيــــرانــــي ســمــع من 

الـــــــــصـــــــــدر «رفــــــضــــــاً 

قــــاطــــعــــاً» لمـــشـــاركـــة 

نــــــوري المـــالـــكـــي فــي 

الحكومة و«مــرونــة 

مــــــــــع الآخــــــــــــريــــــــــــن». 

والــحــال أن قــاآنــي أبلغ قــادة الإطــار 

الـــتـــنـــســـيـــقـــي بــــــضــــــرورة الالـــتـــحـــاق 

بالصدر في مشروع الأغلبية، وترك 

تــفــاديــاً لخسائر سياسية  المــالــكــي، 

فادحة. (تفاصيل ص٣)

برلين: راغدة بهنام

تــبــدأ فــي مدينة فرانكفورت 

الألمـــانـــيـــة غــــداً مــحــاكــمــة الــطــبــيــب 

السوري علاء موسى، البالغ من 

العمر ٣٦ عاماً، والمتهم بتعذيب 

وقـــتـــل ســـجـــنـــاء فــــي ســــوريــــا بــين 

عــامــي ٢٠١١ و٢٠١٢، وذلــــك بعد 

أقل من أسبوع على طي محكمة 

ألمانية في مدينة كوبلنز محاكمة 

أول مــســؤول ســـوري رفــيــع بتهم 

جرائم ضد الإنسانية.

ويواجه الطبيب تهماً بقتل 

ســــجــــين، وتــــعــــذيــــب ١٨ شــخــصــاً 

آخرين، بحسب المدعي العام، في 

مــحــاكــمــة حــــددت أول ١٤ جلسة 

مــنــهــا. وســيــشــهــد فــي الــقــضــيــة ٩ 

شــهــود مــمــن تــعــرضــوا للتعذيب 

عـــلـــى أيــــــدي الــطــبــيــب الــــــذي كـــان 

يعمل فــي مستشفيات عسكرية 

في حمص ودمشق.

وتحرك الادعاء العام الألماني 

في العام الماضي، وطلب إصــدار 

مذكرة توقيف بحق موسى، بعد 

أن حصل على أدلة جمعها «المركز 

الــــســــوري لـــلـــدراســـات والأبـــحـــاث 

القانونية»، الذي يرأسه المحامي 

والــنــاشــط الــســوري أنـــور البني. 

وأشـــــار المـــركـــز فـــي بـــيـــان، إلـــى أن 

«طـــبـــيـــب  مـــــوســـــى كـــــــان يـــلـــقـــب بــــ

الــــــتــــــعــــــذيــــــب» مــــــــن قـــــبـــــل بـــعـــض 

الضحايا. (تفاصيل ص٦)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

شـــــهـــــدت الــــعــــاصــــمــــة الــــســــودانــــيــــة 

الخرطوم أمــس يوماً دموياً بعد مقتل 

٧ مــحــتــجــين عــلــى الأقـــــل وأكـــثـــر مـــن ٧٠ 

الــذي أطلقته  مصاباً بالرصاص الحي 

قــوات الأمــن على حشود من المحتجين 

المــــنــــاهــــضــــين لـــحـــكـــم الــــجــــيــــش، وذلــــــك 

عشية وصــول وفــد أميركي رفيع لدعم 

المبادرة الأممية التي تسعى لحل الأزمة 

السياسية في البلاد.

وقـــالـــت «لــجــنــة الأطـــبـــاء المــركــزيــة» 

القتلى منذ استيلاء  بــيــان إن عــدد  فــي 

الــجــيــش عــلــى الــســلــطــة فـــي ٢٥ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) المــاضــي بلغ حتى الآن 

٧١، وأكثر من ألفي جريح.

وأطـــلـــقـــت الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة قــنــابــل 

الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع لــتــفــريــق آلاف 

المــحــتــجــين الــذيــن ســعــوا لــلــوصــول إلــى 

القصر الرئاسي وســط العاصمة، كما 

تسببت قنابل الغاز في وقوع إصابات 

بــالاخــتــنــاق بــين المــتــظــاهــريــن، بعضهم 

صيب بجروح بالغة ناجمة عن توجيه 
ُ
أ

عبوات الغاز مباشرة إلى أجسادهم.

وتتجدد الاحتجاجات في السودان 

كل بضعة أيام منذ أن أعلن قائد الجيش 

الـــفـــريـــق عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان تــســلــم 

الــســلــطــة وإعــــلان حــالــة الـــطـــوارئ وحــل 

مجلسي الــــوزراء والــســيــادة فــي أواخــر 

أكتوبر الماضي. 

وتــواصــلــت الاحــتــجــاجــات الشعبية 

في عموم مدن السودان منذ ذلك التاريخ، 

ما جعل بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم 

«يونيتامس» تتقدم بمبادرة للوساطة 

بـــــين الـــعـــســـكـــريـــين والمــــحــــتــــجــــين الــــذيــــن 

يطالبون بحكم مدني وتحول ديمقراطي.

ومـــــن المــــقــــرر أن تـــصـــل مــســاعــدة 

وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــلــشــؤون 

الأفــــريــــقــــيــــة، مــــولــــي فــــيــــي، ومـــبـــعـــوث 

القرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد إلى 

الخرطوم غــداً الأربــعــاء لدعم المبادرة 

الأمــمــيــة، وذلـــك بــعــد مشاركتهما في 

اجـــتـــمـــاع «أصــــدقــــاء الــــســــودان» الـــذي 

تستضيفه الرياض. (تفاصيل ص٤)

أبوظبي - الرياض- واشنطن: «الشرق الأوسط»

للتغطية على هزائمها في جبهات القتال مع 

الجيش اليمني وقوات «ألوية العمالقة» المدعومة 

من تحالف دعــم الشرعية، استهدفت الميليشيات 

الحوثية العاصمة الإمــاراتــيــة أبوظبي أمــس بما 

يـــرجـــح أنـــهـــا «مــــســــيــــرات» مــفــخــخــة اســـتـــهـــدفـــت ٣ 

شــاحــنــات وقـــود مــا أســفــر عــن ســقــوط ٣ قتلى و٦ 

جرحى.

وأعــرب الأمير محمد بن سلمان، ولــي العهد 

الـــســـعـــودي، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي بــالــشــيــخ محمد 

بــن زايـــد آل نــهــيــان، ولــي عهد أبــوظــبــي، عــن إدانــة 

السعودية للاعتداء الذي استهدف الإمارات. وأكد 

الــزعــيــمــان أن الأعــمــال الإرهــابــيــة الــتــي استهدفت 

المـــمـــلـــكـــة والإمـــــــــــــارات ســـتـــزيـــد مـــــن عــــــزم الـــبـــلـــديـــن 

وتصميمهما على الاســتــمــرار فــي التصدي لتلك 

الأعمال الإرهابية العدوانية التي تنفذها قوى الشر 

والإرهاب.

وجــاء الاتصال فيما دانــت دولــة الإمـــارات في 

بيان لخارجيتها «الاستهداف الآثم» وأكدت أنها 

تحتفظ بحق الرد، أعلنت شرطة أبوظبي سيطرتها 

عــلــى حــريــق انــدلــع صــبــاح أمـــس بمنطقة مصفح 

«آيكاد ٣» بالقرب من خزانات «أدنوك»، ما أدى إلى 

انفجار ٣ صهاريج نقل محروقات وأسفر عن وفاة 

الــبــاكــســتــانــيــة، وشخصين  شــخــص مــن الجنسية 

من الجنسية الهندية، وإصابة ٦ آخرين. وأشارت 

التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة 

يحتمل أن تكون لمسيرات وقعت في المنطقتين، قد 

تكون تسببت في الانفجار والحريق.

في غضون ذلك، أسقطت الدفاعات السعودية ٨ 

طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه 

المنطقة الجنوبية في المملكة. وأوضح تحالف دعم 

الشرعية أنها انطلقت من مطار صنعاء الدولي.

وأعلن التحالف، مساء أمس، أن قواته الجوية 

تنفذ عمليات على مدار الـ٢٤ ساعة فوق صنعاء، 

داعـــيـــاً {أهـــلـــنـــا فـــي صـــنـــعـــاء} إلــــى {الابـــتـــعـــاد عن 

معسكرات وتجمعات الميليشيا الحوثية حرصاً 

على سلامتهم». وأكد أن الهجمات العدائية على 

بــالــســعــوديــة والإمـــــارات ستتم محاسبة  المــدنــيــين 

مرتكبيها وأن القيادات الإرهابية ضمن أولوياتها.

وقــوبــل الاعـــتـــداء الإرهـــابـــي الــحــوثــي بــإدانــات 

عربية ودولية واسعة. وفيما اتصل وزير الخارجية 

الأميركي أنتوني بلينكن بنظيره الإماراتي وأبلغه 

بــإدانــة بـــلاده لــلاعــتــداء  الــحــوثــي، أعــلــن مستشار 

الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن الولايات 

المتحدة ستعمل مع الإمــارات لمحاسبة الحوثيين. 

واستنكر الاتحاد الأوروبي العدوان الحوثي، فيما 

صدرت إدانة مماثلة عن الأمين العام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش. (تفاصيل ص٢)

موسكو: رائد جبر
واشنطن: رنا أبتر

واصـــلـــت روســـيـــا الــتــحــشــيــد الــعــســكــري قــرب 

الحدود مع أوكرانيا، إذ أفادت وكالة «أسوشييتد 

برس» الأميركية بأن القوات الروسية أطلقت أمس 

تمارين جديدة في المنطقة، شــارك فيها نحو ٣٠٠ 

عـــربـــة عــســكــريــة. ومــــع إعـــــلان مــســؤولــين روس أن 

موسكو مستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات، 

فـــي حـــال جـــاء الــــرد الأمــيــركــي مــخــيــبــاً لآمــالــهــا، أو 

أغلق باب الحوار نهائياً حول الضمانات الأمنية 

س حديث وزير 
َ
ك

َ
الــروســي، ع التي طلبها الجانب 

الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافــــروف أمـــس تــوقــعــاً روســيــاً 

بعدم انهيار الآمال حول إجراء جولات جديدة من 

المفاوضات. 

وتجنب الوزير الروسي خلال مؤتمر صحافي 

 مباشرة على سؤال حول 
ّ

مع نظيره الكرواتي الرد

التدابير التي ستتخذها روســيــا لمواجهة الموقف 

إذا فشل الــتــفــاوض مــع الــغــرب، وقـــال إن بـــلاده «لا 

تبني سياساتها على افتراضات مثل هذه. هذا نهج 

الغربيين الذين يواصلون التهديد بفرض عقوبات».

ت وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
ّ

فـــي غــضــون ذلــــك، أد

الألمانية أنالينا بيربوك، أمــس، أول زيــارة لها 

إلــى أوكرانيا، منذ توليها مهامها، وأكــدت أن 

بـــلادهـــا ســتــبــذل كـــل مـــا فـــي وســعــهــا «لــضــمــان 

أمــن أوكــرانــيــا وأوروبـــــا». كما وصــل ٧ أعضاء 

في مجلس الشيوخ الأميركي إلى أوكرانيا في 

إلــى «إظهار دعمهم للبلاد بوجه  زيــارة تهدف 

التحديات الروسية». (تفاصيل ص٩)

بروكسل - باريس: «الشرق الأوسط»

عــــادت الإنــفــلــونــزا إلـــى أوروبـــــا بمعدل 

أســـرع مــمــا كـــان متوقعاً هـــذا الــشــتــاء، بعد 

اختفائها تقريباً السنة الماضية، الأمر الذي 

أثــار المــخــاوف بشأن «وبــاء مـــزدوج» طويل 

الأمد مع فيروس كورونا.

وقـــــضـــــت إجـــــــــــــــراءات الإغـــــــــــلاق ووضــــــع 

الكمامات والتباعد الاجتماعي، التي أصبحت 

أثــنــاء تفشي الجائحة،  الــقــاعــدة فــي أوروبــــا 

خلال الشتاء الماضي، على الإنفلونزا، التي 

تقتل سنوياً نحو ٦٥٠ ألف شخص في العالم، 

وفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي. 

وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات «المــــركــــز الأوروبــــــي 

لمكافحة الأمراض والوقاية منها» ومنظمة 

أنــه منذ منتصف الشهر  الصحة العالمية، 

المــاضــي ارتــفــع عــدد الإصــابــات بالإنفلونزا 

في وحدات العناية المركزة بشكل تدريجي، 

لتصل إلى ٤٣ حالة في الأسبوع الأخير من 

٢٠٢١، وهــي زيــادة كبيرة مقارنة مع حالة 

إصــابــة واحـــدة فــي وحـــدات العناية المركزة 

خلال ديسمبر (كانون الأول) بأكمله.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة 

«فـــايـــزر» ألــبــرت بــــورلا، لــقــنــاة «بـــي إف إم» 

التلفزيونية الفرنسية، أمـــس، إن فيروس 

لــســنــوات  فـــي الانــتــشــار  كـــورونـــا سيستمر 

طويلة مقبلة، لكن الموجة الحالية منه يجب 

أن تكون الأخيرة التي تتطلب فرض القيود 

الصحية.

وأظهرت أحدث بيانات جامعة «جونز 

هوبكنز» الأميركية، أن إجمالي الإصابات 

إلــى ٣٢٨ مليوناً و٥٨ ألف  العالمية وصــل 

حـــالـــة، فــيــمــا بــلــغــت حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات ٥ 

ملايين و٥٣٩ ألفاً. (تفاصيل ص٨)
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أكــــدت دولــــة الإمــــــارات العربية 
الــــحــــوثــــي  المـــــتـــــحـــــدة أن الاعــــــــتــــــــداء 
«الإرهــــــــــابــــــــــي» أمــــــــس عــــلــــى مـــطـــار 
الـــذي تسبب بمقتل ثلاثة  أبوظبي 
أشخاص وإصــابــة ستة آخــريــن، لن 
يــمــر دون عـــقـــاب، إذ شــــددت وزارة 
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي، في 
بيان لها، أن دولة الإمــارات تحتفظ 
الــرد على تلك الهجمات  بحقها في 
الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي 
الآثـــم؛ واصــفــة تلك الهجمات بأنها 
جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا 
الــحــوثــي خـــــارج الـــقـــوانـــين الــدولــيــة 

والإنسانية.
وأجــــــــرى الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
السعودي، اتصالاً هاتفياً بالشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي. وبحث الجانبان خلال 
الاتصال شؤون المنطقة والقضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب ولي العهد السعودي 
عــــن إدانـــــتـــــه لـــلـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي 
ــــــســــــافــــــر الـــــــــــــذي تــــــعــــــرضــــــت لـــه  ال
السعودية والإمارات يوم أمس من 
قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية 
ونتج عنه وفاة عدد من المدنيين 
في دولة الإمارات الشقيقة، معرباً 
لــــولــــي عـــهـــد أبــــوظــــبــــي عــــن بــالــغ 
تعازيه في المتوفين وعن تمنياته 

للمصابين بالشفاء العاجل.
وأكد القائدان أن هذه الأعمال 
الإرهابية التي استهدفت المملكة 
والإمارات ستزيد من عزم البلدين 
وتصميمهما على الاستمرار في 
التصدي لتلك الأعمال الإرهابية 
الـــعـــدوانـــيـــة الـــتـــي تــنــفــذهــا قـــوى 
الــشــر والإرهــــــاب الــتــي عــاثــت في 
اليمن الشقيق فساداً فقتلت أبناء 
الشعب اليمني العزيز واستمرت 
في نشر أعمالها الإرهابية بهدف 
زعزعة أمــن المنطقة واستقرارها 
فــــي مـــــحـــــاولات بـــائـــســـة وفــاشــلــة 
لــنــشــر الــفــوضــى فـــي المــنــطــقــة، ما 
يـــؤكـــد ضــــــرورة وقـــــوف المــجــتــمــع 
الدولي في وجه هذه الانتهاكات 
الـــصـــارخـــة لـــلـــقـــوانـــين والأعـــــــراف 
الـــدولـــيـــة ورفـــضـــه وإدانــــتــــه لــهــذه 
الـــجـــرائـــم الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي تــهــدد 
الــــــســــــلــــــم والأمــــــــــــــــن الإقــــلــــيــــمــــيــــين 

والدوليين.
وعبر الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان عن بالغ شكره وتقديره لما 
عبر عنه الأمير محمد بن سلمان 
من مشاعر صادقة تؤكد الروابط 
حمة الوثيقة التي  الراسخة واللُّ
تــجــمــع بـــين الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
الشقيقين وعزمهما على مواجهة 

قوى الشر والعدوان.
وكـــــانـــــت شــــرطــــة أبــــوظــــبــــي قــد 
أعلنت سيطرتها على حريق اندلع 
صباح أمس بمنطقة مصفح «آيكاد 
٣» بــالــقــرب مـــن خـــزانـــات «أدنــــــوك» 

انـــفـــجـــار ٣ صــهــاريــج  إلـــــى  مــــا أدى 
نقل مــحــروقــات بترولية، موضحة 
أن حـــــادث حـــريـــق بــســيــطــاً وقــــع في 
منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار 

أبوظبي الدولي.
الــشــركــة إن التحقيقات  وقــالــت 
الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة 
صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات 
مــن دون طــيــار (درون)، وقــعــت في 
المــنــطــقــتــين، قـــد تـــكـــون تــســبــبــت في 
الانـــفـــجـــار والـــحـــريـــق، مــشــيــرة إلــى 
أنـــه تــم إرســــال جــهــات الاخــتــصــاص 
ويــجــري التعامل مــع الــحــريــق. وقد 
باشرت السلطات المختصة تحقيقاً 
مــــوســــعــــاً حـــــــول أســــــبــــــاب الـــحـــريـــق 

والظروف المحيطة به.
وذكرت شرطة أبوظبي أمس أن 
الحادث أسفر عن وفــاة شخص من 
الجنسية الباكستانية، وشخصين 
الــهــنــديــة، وإصـــابـــة ٦  مــن الجنسية 
بـــين البسيطة  آخـــريـــن، إصــابــاتــهــم 

والمتوسطة.
كما قــال مستشار رئيس دولة 
الإمـــارات، الدكتور أنــور قرقاش، إن 
الجهات المعنية في الدولة تتعامل 
بشفافية ومسؤولية تُشكَر عليها، 
بخصوص الاعــتــداء الــحــوثــي الآثــم 
عـــلـــى بـــعـــض المـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة فــي 
أبوظبي، وأضاف: «عبث الميليشيات 
الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف 
مـــــن أن يـــــؤثـــــر فـــــي مــــســــيــــرة الأمـــــن 
والأمان التي نعيشها، ومصير هذه 
الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال 

واندحار».
ولاقــــــــــى الاعــــــــتــــــــداء الإرهــــــابــــــي 
الــحــوثــي ردود فــعــل واســعــة مــنــددة 
باستهداف منشآت مدنية. وأدانت 
الــذي استهدف  السعودية الهجوم 
مــــطــــار أبــــوظــــبــــي الــــــدولــــــي، مـــؤكـــدة 
وقوفها الــتــام مــع الإمـــارات أمــام كل 

ما يهدد أمنها واستقرارها.
إذ دان العاهل المغربي محمد 
السادس الهجوم من قبل ميليشيا 
الحوثي الإرهابية الذي استهدف 

أبـــــــريـــــــاء ومـــــنـــــشـــــآت مــــدنــــيــــة فــي 
الإمـــارات، جــاء ذلــك خــلال اتصال 
هاتفي أجراه العاهل المغربي مع 
الشيخ محمد بــن زايــد آل نهيان 
ولــي عهد أبــوظــبــي، وأعـــرب الملك 
مــحــمــد الـــســـادس عـــن دعــــم بـــلاده 
الــخــطــوات التي تتخذها  لجميع 
الإمـــــــــــارات مــــن أجــــــل الـــــدفـــــاع عــن 
أراضيها ومواطنيها في مواجهة 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة لميليشيا 

الحوثي ومن يقف وراءهم.
وأجــــــــــــرى الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
فـــرحـــان، وزيــــر الــخــارجــيــة، اتــصــالاً 
هاتفياً، بنظيره الإمـــاراتـــي الشيخ 
عبد الــلــه بــن زايـــد آل نــهــيــان، وعبّر 
الوزير السعودي، خلال الاتصال، عن 
إدانة بلاده واستنكارها الشديدين 
للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي 
الإرهـــابـــيـــة عــلــى مــنــاطــق ومــنــشــآت 

مدنية على الأراضي الإماراتية.
وأكــــد تــضــامــن المــمــلــكــة الــكــامــل 
ووقوفها التام مع الإمارات الشقيقة 
أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، 
أمــــــــن الإمــــــــــــارات  مــــــشــــــدداً عــــلــــى أن 

والسعودية كل لا يتجزأ.
فيما قالت الخارجية السعودية 
في بيان لها أمس: «المملكة تشير إلى 
أن هــذا العمل الإرهــابــي الـــذي تقف 
خلفه قــوى الشر ميليشيا الحوثي 
الإرهابية، يعيد التأكيد على خطورة 
هذه الجماعة الإرهابية، وتهديدها 
للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة 

والعالم».
وتلقى الشيخ عبد الله بن زايد 
اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة الــــولايــــات المــتــحــدة 

الأميركية.
وأكــــد بــلــيــنــكــن خــــلال الاتــصــال 
الــولايــات  الهاتفي إدانـــة واستنكار 
المتحدة الأميركية للهجوم الإرهابي 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة على  لميليشيا 
مــــنــــاطــــق ومـــــنـــــشـــــآت مــــدنــــيــــة عــلــى 
الأراضـــــــي الإمــــاراتــــيــــة. وعـــبـــر وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي عـــن تــعــازيــه 
لــــلإمــــارات فـــي ضــحــايــا هــــذا الــعــمــل 
الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل 

للمصابين.
ومـــــــن الـــــقـــــاهـــــرة، أعـــــلـــــن وزيـــــر 

الخارجية المــصــري، سامح شكري، 
أمــــس، دعـــم بــــلاده «لــكــل مـــا تتخذه 
دولة الإمارات من إجراءات للتعامل 

مع أي عمل إرهابي يستهدفها».
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات شــكــري 
خـــــلال اتــــصــــال هـــاتـــفـــي، أمــــــس، مــع 
الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــــن زايـــــــد، وأكــــد  
شـــــكـــــري «إدانـــــــــــــة مــــصــــر لأي عــمــل 
إرهــابــي تقترفه ميليشيا الحوثي، 
لاستهداف أمــن واســتــقــرار وسلامة 
الإمــــارات ومواطنيها، ودعـــم مصر 
لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات 
مــــــع أي عــــمــــل إرهـــــابـــــي  لـــلـــتـــعـــامـــل 

يستهدفها».
من جهتها، وصفت الخارجية 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الــــــحــــــادث بــــالاعــــتــــداء 
الإرهـــــــابـــــــي الـــــجـــــبـــــان، الــــــــذي يــمــثــل 
الــدولــي الإنساني  انتهاكاً للقانون 
وكــــــل الــــقــــوانــــين الـــــدولـــــيـــــة، مـــؤكـــدة 
وقوفها فــي صــف واحــد إلــى جانب 
الإمــارات، وتأييدها لكل الإجــراءات 
الـــــتـــــي ســـتـــتـــخـــذهـــا تــــصــــديــــاً لـــهـــذه 
الأعــمــال التخريبية الجبانة، فيما 
أعــــربــــت الـــخـــارجـــيـــة الــكــويــتــيــة عــن 

إدانــة واستنكار الكويت الشديدين 
لاســــتــــهــــداف المــــنــــاطــــق المــــدنــــيــــة فــي 
الإمارات، مؤكدة وقوف الكويت إلى 
جــانــب الإمـــــارات، وتــأيــيــدهــا فــي كل 
ما تتخذه من خطوات للحفاظ على 

أمنها واستقرارها.
مــن جهتها، أعــربــت دولـــة قطر 
عن إدانتها واستنكارها الشديدين 
ــــــــذي اســــتــــهــــدف مـــطـــار  لـــلـــهـــجـــوم ال
أبوظبي الدولي في الإمارات، وأدى 
إلى سقوط قتلى وجرحى. واعتبرت 
«الـــخـــارجـــيـــة» الــقــطــريــة اســتــهــداف 
المــنــشــآت المــدنــيــة والمــرافــق الحيوية 
عــمــلاً إرهــابــيــاً يــنــافــي كـــل الأعــــراف 

والقوانين الدولية.
كما أعربت عُمان عن تضامنها 
مع الإمارات، وتأييدها فيما تتخذه 
مـــن إجــــــراءات لــلــحــفــاظ عــلــى أمنها 

واستقرارها.
مــن جــهــتــه، أدان الــيــمــن إطــلاق 
رة  ميليشيا الحوثي طــائــرات مُسيَّ
«مفخخة» تجاه الإمـــارات، وإطــلاق 
رة استهدفت جنوب  ٨ طائرات مُسيَّ
السعودية، وتمكنت قوات التحالف 

الــعــربــي مــن إســقــاطــهــا، الأمــــر الــذي 
اعـــتـــبـــرتـــه تــصــعــيــداً غـــيـــر مــســبــوق، 

واعتداءات إرهابية ممنهجة.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
وشـــــــؤون المـــغـــتـــربـــين الــيــمــنــيــة، فــي 
يــــدل  أمـــــــــس: «إن ذلـــــــك  لــــهــــا  بـــــيـــــان 
عــلــى تــخــبــط المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المدعومة من إيران، وإحباطها بعد 
الانـــتـــصـــارات الـــتـــي حــقــقــتــهــا قـــوات 
الجيش الوطني و(ألوية العمالقة) 
بــقــوات التحالف العربي  المــســنــودة 
لدعم الشرعية، فــي جبهات القتال 
بـــمـــأرب وشـــبـــوة، وضــغــط المجتمع 
الـــدولـــي عــلــى مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
بعد تحويلها للموانئ والمــطــارات 
الــتــي تــحــت ســيــطــرتــهــا إلــــى قــواعــد 
عسكرية لإدارة عملياتها الإرهابية، 
فــــــي إطـــــــــلاق الــــــصــــــواريــــــخ وخـــطـــف 
الــســفــن الــتــجــاريــة، بــمــا يــهــدد الأمــن 

والاستقرار الدوليين».
كــمــا أدان الأمـــين الــعــام لمجلس 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
الــدكــتــور نــايــف الــحــجــرف، الهجوم 
الإرهــــــابــــــي الـــــــذي اســـتـــهـــدف مــطــار 
أبــوظــبــي، والـــتـــي أعــتــبــرهــا جريمة 
ض حياة المدنيين للخطر،  حرب تُعرِّ
وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين 
بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي 

والإنساني. 
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش، هـــجـــمـــات 
الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى مــــطــــار أبـــوظـــبـــي 
الــدولــي، داعــيــاً جميع الأطـــراف إلى 
مـــمـــارســـة أقـــصـــى درجـــــــات «ضــبــط 
الــنــفــس»، ومــنــع أي تصعيد وســط 
الــتــوتــرات فــي المنطقة، في  تصاعد 
الوقت الذي يحظر القانون الإنساني 
الــــدولــــي الــهــجــمــات عــلــى المــدنــيــين، 

والبنية التحتية المدنية.
وأكــد غوتيريش أنــه «لا يوجد 
حــل عــســكــري لــلــصــراع فــي الــيــمــن»، 
حــاثــاً كـــل الأطــــــراف عــلــى الانـــخـــراط 
«بشكل بناء ودون شروط مسبقة»، 
مـــع مــبــعــوثــه الـــخـــاص غـــرونـــدبـــرغ، 

وجهود الوساطة التي يبذلها بهدف 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة للتوصل  دفـــع 
إلى تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء 

الصراع في اليمن.
وأدانـــــــــــت واســــتــــنــــكــــرت وزارة 
الــخــارجــيــة الأردنــــيــــة فـــي بــيــان لها 
هذا «الاعتداء» وأكدت تضامنها مع 
الإمـــارات. ومــن لبنان، أعــرب رئيس 
الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي، 
عــن إدانــتــه للهجوم، وقــال فــي بيان 
له: «كل تضامننا مع دولة الإمارات 
العربية المتحدة، رئيساً وشعباً، ضد 
هذا التعدي السافر الذي يندرج في 
سياق تهديد الأمــن والاستقرار في 
الإمـــــــــارات، وضـــمـــن مــخــطــط يــهــدف 
إلى البلبلة وتوجيه رسائل دموية، 
لم تكن في يوم من الأيــام الحل لأي 

نزاع».
الــخــارجــيــة  كــمــا أدانــــــت وزارة 
ة،  والمـــــغـــــتـــــربـــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــــشـــــدَّ
الهجوم الذي تعرضت له أبوظبي، 
مـــؤكـــدة فـــي بــيــان لــهــا: «تــضــامــنــهــا 
مــع دولــة الإمـــارات العربية المتحدة 
الشقيقة شعباً وحــكــومــة، فــي وجه 
أي اعــتــداء يــطــال سيادتها وأمنها 

واستقرارها».
كما أدان المغرب بشدة الهجوم 
ته جماعة الحوثيين 

ّ
الآثــم الــذي شن

ومــن يدعمهم على مطار أبوظبي، 
وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية 
والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين 
بالخارج أن «المملكة المغربية ملكاً 
وحكومة وشعباً تدين بشدة الهجوم 
ته جماعة الحوثيين 

ّ
الآثــم الــذي شن

ومــن يدعمهم، على كــل مــن منطقة 
المــصــفــح ومـــطـــار أبـــوظـــبـــي، وتــعــبــر 
عــن اســتــنــكــارهــا الــبــالــغ لاســتــهــداف 
مدنيين، وتضامنها المطلق مع دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة الشقيقة 
في الدفاع عن سلامة أراضيها وأمن 

مواطنيها».
وأدانت الجزائر الهجمات التي 
اســتــهــدفــت مــطــار أبــوظــبــي مــجــددة 
رفضها المطلق لكل الأعمال التي من 
شأنها تقويض الأمـــن والاســتــقــرار 
في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة».

من جهته، أدان البرلمان العربي 
بشدة الهجوم الحوثي على مطار 
أبـــوظـــبـــي، مـــؤكـــداً فـــي بـــيـــان، أن ما 
حدث يمثل اعتداءً إرهابياً جباناً، 
وانتهاكاً صــارخــاً للقانون الدولي 
الإنساني والقوانين الدولية كافة، 
واعتداءً سافراً على سيادة الإمارات.

كـــمـــا أدانـــــــــت الأمــــــانــــــة الـــعـــامـــة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي، بأشد  لمنظمة 
الــعــبــارات، الهجوم الإرهــابــي الــذي 
اســتــهــدف مــطــار أبــوظــبــي، ونـــددت 
بــــتــــمــــادي مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي فــي 
عــمــلــيــاتــهــا الإجـــرامـــيـــة بــاســتــهــداف 
المنشآت المدنية، في انتهاك صارخ 
لــلــقــوانــين الـــدولـــيـــة. وأعـــــرب حسين 
إبراهيم طه، الأمين العام للمنظمة، 
عــن تنديده الشديد بــهــذه العملية 
النكراء، وأكد وقوف منظمة التعاون 

الإسلامي مع دولة الإمارات.
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الانقلابيون استهدفوا السعودية  
بأكثر من ١٣٠٠ باليستي ومسيّرة

الرياض: «الشرق الأوسط»

في آخر إحصائية محدثة 
أصدرها تحالف دعم الشرعية 
فــي اليمن لإجــمــالــي انتهاكات 
الميليشيات الحوثية الإرهابية 
المدعومة من إيران، حتى أمس 
الاثـــنـــين، جـــاء عـــدد الــصــواريــخ 

طــلــقــت ٤٣٢ 
ُ
أ الــتــي  الباليستية 

باليستياً، والطائرات المسيّرة 
فــيــمــا  المـــفـــخـــخـــة ٨٧٥ طـــــائـــــرة، 
جــــاءت الــــــزوارق المــفــخــخــة ١٠١ 
الــبــحــريــة  أمـــــا الألــــغــــام  زورق، 
فكانت ٢٥٩ لغماً، بينما تأتي 
بـــ٩٩٩٤٨  المقذوفات العشوائية 

مقذوفاً.

«ألوية العمالقة» تعثر على ٢٠ صاروخاً في موقع للحوثي بجبهة 
حريب كانت معدة للإطلاق (التحالف) 

 صورة لمنطقة مصفح الصناعية التي استهدفتها أمس ميليشيا الحوثي بالمسيّرات (أ.ف.ب) 

التحالف يدمر ٨ مسيّرات مفخخة ويكبد الحوثيين خسائر في مأرب
الرياض: عمر البدوي

الــدفــاعــات السعودية ٨ طــائــرات مسيّرة  أسقطت 
أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية، 
وأوضــــح تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن أنـــه رصــد 
«تصعيداً عدائياً» نفذه الحوثيون، باستخدام طائرات 
مــســيّــرة، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا انطلقت مــن مــطــار صنعاء 

الدولي.
وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي 
باسم قوات التحالف، إن الهجمات العدائية للميليشيا 
إيـــران، باستهداف -  الحوثية الإرهابية المدعومة من 
عــمــداً - المــدنــيــين والأعــــيــــان المـــدنـــيـــة، وكـــذلـــك المــنــشــآت 
الاقتصادية فــي كــل مــن السعودية والإمــــارات، «تمثل 
جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها، كما أنها تدق 
ناقوس خطر وتهديد هذه الميليشيا الإرهابية للأمن 
الإقليمي والدولي». وأوضح العميد المالكي، أن الهجوم 

الــعــدائــي الآثــــم عــلــى دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
الشقيقة باستهداف منشأتين اقتصاديتين واستهداف 
مطار أبوظبي الدولي بثلاث طائرات مسيرة مفخخة 
تبنته الميليشيا الحوثية الإرهابية، كأحد أذرع إيران 
بالمنطقة، عمل عدائي جبان، «يمثل انتهاكاً صارخاً 
للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويتنافى 
مع القيم الإنسانية بتعمد استهداف المدنيين الأبرياء».

وبينّ العميد المالكي، أن هذا التصعيد والسلوك 
الــعــدائــي مــن الميليشيا الحوثية الإرهــابــيــة المدعومة 
مـــن إيـــــران يـــؤكـــدان تــهــديــد هـــذه المــيــلــيــشــيــا الإرهــابــيــة 
وتــقــويــضــهــا لـــلأمـــن الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، وأن هـــذه 
الاعــــتــــداءات امـــتـــداد لــتــهــديــد حــريــة المـــلاحـــة الــبــحــريــة 
والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر 
الأحمر، وتطور عملياتها العدائية لعمليات القرصنة 
البحرية وتهديد سلامة المجال الجوي إقليمياً، مؤكداً 
أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات 

العملياتية اللازمة والضرورية لردع هذه السلوكيات 
العدائية للميليشيا الحوثية، ضد المدنيين والأعيان 
المــدنــيــة والمـــنـــشـــآت الاقــتــصــاديــة بــالمــمــلــكــة والإمــــــارات 
استجابة للتهديد وتحقيقاً لمبدأ الضرورة العسكرية 
لحماية المدنيين والأعــيــان المدنية ضمن دور ومهام 
قيادة القوات المشتركة للتحالف، وإسهاماتها لحفظ 
الأمن الإقليمي والدولي لليمن والمنطقة، وبما يحقق 

الأمن الجماعي لمصالح المجتمع الدولي.
الــذي يتكبد  يأتي التصعيد الحوثي، في الوقت 
فيه عناصر الميليشيا مزيداً من الخسائر في الجبهات 
على الأراضي اليمنية؛ إذ أكد التحالف (الاثنين) مقتل 
الــحــوثــي، نتيجة ٣٩ عملية  ٢٣٠ مسلحاً مــن جــمــاعــة 
نفذتها قوات التحالف بمحافظة مأرب شرق العاصمة 
اليمنية، خلال ٢٤ ساعة، وشملت العمليات تدمير ٢١ 

آلية عسكرية.
وشــكــل مــطــار صــنــعــاء الـــدولـــي مـــصـــدراً لتهديد 

الــســعــوديــة، بعد رصــد استخدام  المــنــاطــق الجنوبية 
أجــــزاء مــنــه لـــلأغـــراض الــعــســكــريــة مــن قــبــل الميليشيا 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة المــدعــومــة مــن إيــــران، واســتــغــلال 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الــحــمــايــة الــخــاصــة لــلــمــطــار في 
إدارة وإطــلاق العمليات العدائية والعابرة للحدود، 
باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة 
والمـــفـــخـــخـــة، لاســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــين والأعــــيــــان المــدنــيــة 
بـــالـــداخـــل الــيــمــنــي ودول جـــــوار الـــيـــمـــن. واســتــجــابــة 
للتهديد، نفذ التحالف فــي نهاية ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي عملية عسكرية مــحــدودة ضد أهــداف 
عسكرية مــشــروعــة بــمــطــار صــنــعــاء، بــعــد استخدامه 
عــســكــريــاً مـــن قــبــل الــحــوثــيــين ومــســاهــمــتــه فـــي العمل 
العسكري. واتخذت قــوات التحالف حينئذ إجــراءات 
وقــائــيــة لتجنيب المــدنــيــين والأعــيــان المــدنــيــة الأضـــرار 
الجانبية، وشددت القوات على أن العملية تتوافق مع 

القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

اليمن: دعوات لمعركة حاسمة تحرر صنعاء والحديدة وموانئها
عدن: علي ربيع

أعـــاد الهجوم الإرهــابــي الــذي 
على  الحوثية  الميليشيات  تبنته 
مــــنــــشــــآت مــــدنــــيــــة فــــــي أبــــوظــــبــــي، 
التأكيد على خطر  أمس (الاثنين) 
المــيــلــيــشــيــات الإرهــــابــــيــــة، فـــي ظل 
عــــدم وجـــــود ردع شـــامـــل لــلــقــضــاء 
على المشروع الإيــرانــي في جنوب 
الــجــزيــرة العربية، وإنــهــاء الخطر 
الـــوجـــودي الــــذي تــمــثــلــه الــجــمــاعــة 
الانقلابية على اليمن ودول الجوار.
ومـــع هـــذا التصعيد الحوثي 
يقترح سياسيون يمنيون الترتيب 
لمــعــركــة شــامــلــة ضـــد المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة لـــــوأد قـــدرتـــهـــا وتــحــريــر 
صـــــنـــــعـــــاء وصـــــــعـــــــدة والـــــحـــــديـــــدة 
وكـــافـــة المـــنـــاطـــق المــحــتــلــة مـــن قبل 
الميليشيات، إذ إن ذلـــك - بحسب 
قـــولـــهـــم - هـــــو الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد 
لإعــادة اليمن إلى محيطه العربي 
والـــــــتـــــــصـــــــدي لأحـــــــــــــلام الـــــتـــــوســـــع 
والهيمنة الإيــرانــيــة على المنطقة، 
بخاصة مع رفض الجماعة لكافة 
مقترحات السلام وإصرارها على 
خــيــار الـــقـــوة والإرهـــــــاب لإخــضــاع 

المناطق اليمنية.
يــقــرأ الكاتب  فــي هــذا السياق 
والإعلامي اليمني وضاح الجليل 
التصعيد الحوثي الجديد، ويقول 
«الشرق الأوســط» إنه  في حديثه لـ
يشير «إلــى أن الخطر الــذي تمثله 
الميليشيات الحوثية الإرهابية لن 
يقف عند حد، ويؤكد أن التساهل 
فـــــي الــــتــــعــــاطــــي مـــــع هـــــــذا الـــخـــطـــر 
سيؤدي مستقبلا إلى تهديد الأمن 
الــعــالمــي بــرمــتــه، وإضــافــة إلــى ذلك 
فإن إيران لم تتوقف لحظة واحدة 
عـــــن تـــحـــويـــل الـــيـــمـــن إلــــــى مــنــصــة 
لاســتــهــداف مــصــالــح دول الإقــلــيــم 
وأمنها، وابــتــزاز المجتمع الدولي 
لتحقيق أغراضها والحصول على 
مــكــاســب كــثــيــرة ونــفــوذ واســـع في 

المنطقة».
ويلفت الجليل الانتباه إلى أن 
هــذا الــهــجــوم الإرهــابــي يــأتــي بعد 
أيــــام قــلــيــلــة مـــن جــريــمــة الــقــرصــنــة 
الــــتــــي ارتــــكــــبــــهــــا الــــحــــوثــــيــــون فــي 
البحر الأحمر باختطاف السفينة 
الإماراتية (روابـــي)، ويــرى أن هذا 
«مؤشر على أن الميليشيات تطور 
من إمكانياتها وقدراتها، وتسعى 

إلـــى تشكيل خــطــر مــتــعــدد الأوجـــه 
يــتــهــدد كـــافـــة المــنــشــآت والمــصــالــح 
الـــحـــيـــويـــة الـــثـــابـــتـــة والمـــتـــحـــركـــة، 
وابــتــزاز مختلف القوى الإقليمية 
والــدولــيــة وفـــرض وجــودهــا كأمر 

واقع لا يمكن تجاوزه».
الـــخـــطـــر  ويـــــــؤكـــــــد «أن هـــــــــذا 
المــتــعــاظــم؛ لا يمكن التعاطي معه 
بــتــقــديــم الـــتـــنـــازلات أو الــتــســاهــل 
والـــــتـــــفـــــاوض والـــــســـــمـــــاح بـــفـــرض 
يـــكـــون  يـــنـــبـــغـــي أن  بـــــل  وجـــــــــــوده؛ 
التعاطي معه بجهود كافية لإنهائه 
وتحجيم القوة التي تشكله، ومنع 
مشروعها من الحصول على مزيد 

من النفوذ».
ويشدد الجليل على أن «خطر 
المــــشــــروع الـــحـــوثـــي لـــم يــعــد يــهــدد 
اليمنيين ومستقبلهم وهويتهم؛ 
بــــل إن هـــــذه المــيــلــيــشــيــا أصــبــحــت 
بــمــثــابــة رأس حـــربـــة يستخدمها 
الــنــظــام الإيــرانــي وحــرســه الــثــوري 
فــي المــنــطــقــة والــعــالــم، وهــــذا الأمــر 
لم يعد خافياً على أحــد، ولــم يعد 
ثمة داعٍ لمزيد من التساهل معه، أو 
التعاطي معه بوسائل غير رادعة 

وحازمة».

ويرى وضاح الجليل الحادثة 
الإرهابية بمهاجمة الأعيان المدنية 
في أبوظبي، أنها «تجدد التأكيد 
على أن هزيمة النفوذ والطموح 
الإيرانيين لن تكون إلا في اليمن؛ 
بإنهاء سيطرة الميليشيا الحوثية، 
وقطع يد إيــران فيها، وهــذا الأمر 
يتطلب وحدة جهود القوى المحلية 
والإقليمية والــدولــيــة، والتعاطي 
بجدية مع كل المعطيات، وترحيل 
كــــافــــة الــــخــــلافــــات حـــتـــى مـــــا بــعــد 
الانتهاء من هذه المهمة العاجلة». 

وفق تعبيره.
الــــكــــاتــــب والــــبــــاحــــث الــيــمــنــي 
مـــــحـــــمـــــود الــــــطــــــاهــــــر يــــعــــتــــقــــد أن 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة عـــبـــر 
تــصــعــيــدهــا الإرهــــابــــي بمهاجمة 
المنشآت المدنية، يأتي فــي سياق 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات أن هـــــذه  تــــــصــــــور 
الأعـــمـــال «قـــد تــفــضــي إلـــى تــراجــع 
الــتــحــالــف عـــن دعــــم الــشــرعــيــة في 
اليمن، وتحقيق مكاسب سياسية 
عـــبـــرهـــا». ويـــضـــيـــف الـــطـــاهـــر فــي 
«الــشــرق الأوســــط» «هــذا  حديثه لـــ
الهجوم - وإن كنت أشك أنهم من 
يقفون وراءه سوى بالتبني - يدلل 

على أن هناك هزائم كبيرة تحققها 
ألوية العمالقة الجنوبية والقوات 
الــــحــــكــــومــــيــــة بـــــإســـــنـــــاد ســــعــــودي 
وإماراتي، وهو ما يشير إلى خوف 
كــبــيــر مـــن قــبــل إيـــــران ومــرتــزقــتــهــا 
الـــذراع  فــي المنطقة مــن أن تخسر 
الإيــرانــيــة فــي اليمن، لمــا سيترتب 
عـــلـــى ذلـــــك مــــن انــــهــــيــــارات أخــــرى 

للأذرع في المنطقة الأخرى».
ويـــضـــيـــف الــــطــــاهــــر «تــســعــى 
إيران وذراعها الحوثية في اليمن 
من هذه العمليات الإرهابية، إلى 
انـــتـــزاع مــكــاســب ســيــاســيــة ســـواء 
خـــــلال المــــفــــاوضــــات الــــنــــوويــــة، أو 
لإنقاذ الحوثيين من الهزيمة التي 
الــعــام، إذا ما  نـــرى ملامحها هـــذا 
ربطنا ذلــك بتصريحات متحدث 
الــســلام، من  الجماعة محمد عبد 
إيران وبعد دقائق من لقاء الرئيس 
الإيراني وكذلك الأمين العام للأمن 
الـــقـــومـــي الإيــــــرانــــــي، والـــــــذي هـــدد 
بــضــرب الإمـــــارات، وهــنــا مــا يجب 
هــو عــدم تنفيذ المطالب الحوثية 
والإيرانية، بل يجب أن يكون الرد 
عبر تحريك الجبهات اليمنية في 
كل المناطق اليمنية، وتنفيذ عملية 

عسكرية واسعة».
ويــتــابــع بــالــقــول: «أتــمــنــى أن 
يـــكـــون هـــنـــاك رد دولـــــــي، لـــكـــن مــا 
أتوقعه هو فقط الإدانات ودعوات 
إلــى ضبط النفس كماهو معتاد، 
مع أن الحقيقة هو أن هناك اعتداء 
على دولـــة، ومــن حــق هــذه الــدولــة 
التي تعرضت للهجوم أن ترد وفقاً 
لما تراه مناسباً، لكن في الطبيعة 
اليمنية، هــنــاك جماعة إرهــابــيــة، 
الـــشـــعـــب  مـــــســـــاعـــــدة  مــــــن  بــــــد  ولا 
اليمني للقضاء على هذه الجماعة 
الخطيرة التي تهدد دول المنطقة 
برمتها، وليس اليمن أو السعودية 

أو الإمارات».
في السياق نفسه، يقول المحلل 
السياسي اليمني محمد المخلافي، 
لــلــهــجــوم الإرهـــــابـــــي الــحــوثــي  إن 
على أبوظبي علاقة بالهزائم التي 
تــكــبــدتــهــا المــيــلــيــشــيــات فـــي الأيــــام 
الأخــيــرة، بعد دخـــول قـــوات ألوية 
الــعــمــالــقــة الــجــنــوبــيــة وتــحــريــرهــا 
مديريات شبوة الثلاث والوصول 
إلى محافظة مــأرب والالتحام مع 
الجيش الوطني وفك الحصار من 

على مأرب.

محمد بن سلمان ومحمد بن زايد أكدا العزم على التصدي للأعمال الإرهابية ... وإدانات خليجية وعربية ودولية واسعة

هجوم حوثي على مطار أبوظبي... والإمارات تحتفظ بحقها في الرد
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

النيابة العامة تشدد على معاقبة كل من يقف وراء الشائعات

السعودية: رصد هجمات إلكترونية للتشويه تقودها جهات خارجية معادية
الرياض: محمد هلال

كــشــفــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي 
الــســعــوديــة، أن هــنــاك حــمــلات من 
جــهــات خــارجــيــة مــعــاديــة، تــهــدف 
إلـــــى تـــشـــويـــه ســـمـــعـــة الـــــبـــــلاد، مــن 
خــلال اســتــغــلال إحـــدى الفعاليات 
المــقــامــة حــالــيــاً (مــوســم الـــريـــاض)، 
ونــــشــــرت خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة 
على مــواقــع التواصل الاجتماعي 

إشاعات مغرضة، وهــي ما نفتها 
النيابة العامة بعد التحقق منها 
مــع الــجــهــات ذات الــعــلاقــة، مؤكدة 
أن عقوبات نشر الشائعات تصل 
إلى السجن خمس سنوات وغرامة 

ثلاثة ملايين ريال.
ونــفــى بــيــان الــنــيــابــة الــصــادر 
أمـــس حـــول مـــا نــشــر مـــن إشــاعــات 
تــتــعــلــق بـــإحـــدى الــفــعــالــيــات الــتــي 
أقـــيـــمـــت فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض، 

فــــي مـــواقـــع  حــــــدوث أي مـــمـــا ورد 
التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها 
حــمــلات تــقــاد مـــن جــهــات مــعــاديــة 

تهدف لتشويه سمعه البلاد.
وشــددت النيابة على أن نشر 
الشائعات والأكاذيب حول أي أمر 
من الأمور المتعلقة بالنظام العام، 
أو الترويج لها، أو المشاركة فيها 
بأي طريقة عبر وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي؛ خــصــوصــاً تــلــك التي 

يـــكـــون مــنــشــؤهــا جـــهـــات مــعــاديــة 
تُدار من الخارج، يعد من الجرائم 
الــكــبــيــرة المــوجــبــة للتوقيف، وفقاً 
لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية 

ونظام الإجراءات الجزائية.
وأوضــــــــحــــــــت أنـــــــــه تـــــــم رصـــــد 
حـــســـابـــات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي قامت بإنتاج وترويج 
شائعات لا أساس لها من الصحة 
تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخراً، 

بتنسيق ودعم من جهات مُعادية 
خارجية كانت مسؤولة عن غالبية 
المـــشـــاركـــات المـــــرصـــــودة، وانـــســـاق 
وراءهـــــــــا أشــــخــــاص شـــــاركـــــوا فــي 
الترويج لها من داخل السعودية، 
حيث تــم استدعاؤهم مــن النيابة 
العامة، وجارٍ العمل على استكمال 

الإجراءات الجزائية بحقهم.
إلــى أن هذه  النيابة  وأشـــارت 
الأفــــعــــال تــتــرتــب عــلــيــهــا عــقــوبــات 

الــســجــن خمس  إلـــى  مُغلظة تــصــل 
ســـــنـــــوات وغـــــرامـــــة ثــــلاثــــة مـــلايـــين 
ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات 
المستخدمة ونشر الحكم المقضي 

به بعد اكتسابه للصفة النهائية.
وتطال هذه العقوبات كل من 
أعــد أو أرســـل، أو خــزن عــن طريق 
الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة 
الحاسب الآلــي، كما تشمل كل من 
اتــــفــــق عــلــى  حـــــرض أو ســــاعــــد أو 

ارتكاب هذه الجريمة.
ودعــت النيابة، الجميع، إلى 
استقاء المعلومات مــن مصادرها 
الــرســمــيــة؛ وعــــدم الانـــجـــراف وراء 
الشائعات أو المشاركة في نشرها، 
وإلـــى اســتــخــدام وســائــل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي والاســــتــــفــــادة مــنــهــا، 
بــعــيــداً عـــن الانــــخــــراط فـــي مــغــبــات 
توجب المُساءلة الجزائية، مشددة 
عــلــى أنــهــا لــن تــتــهــاون مــع كــل من 

يتبين تجاوزه بمثل تلك الأنشطة 
لــيــنــال أقـــصـــى الــعــقــوبــات المـــقـــررة 
شــرعــاً ونـــظـــامـــاً. كــانــت الــســلــطــات 
الــــســــعــــوديــــة أصـــــــــدرت حــــزمــــة مــن 
القوانين المغلظة التي تهدف إلى 
ردع انتشار الشائعات ومحاربة 
الــحــمــلات المــمــنــهــجــة، الــتــي تهدف 
لتشويه سمعتها من قبل منظمات 
معادية تسعى إلى المساس بالنظام 

العام ونشر الأخبار المغلوطة.
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قادة «الحرس» الإيراني يلاحقون آخر التسويات بين الصدر وخصومه

«الإنذار القصوى» في بغداد تحسباً لهجمات الميليشيات
بغداد: «الشرق الأوسط»

مـــع الانــتــهــاء مـــن تــحــريــر هــذا 
الــتــقــريــر، كــانــت الــســلــطــات الأمنية 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة تــــنــــفــــذ حـــــالـــــة الإنــــــــــذار 
الــــــقــــــصــــــوى، تــــحــــســــبــــاً لـــهـــجـــمـــات 
مسلحة فــي بــغــداد، ومـــدن أخـــرى. 
فبعد ساعات من زيارة قائد «فيلق 
القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، 
عقدت فصائل مسلحة اجتماعات 
مـــتـــعـــددة لــبــحــث «آلــــيــــات تــطــويــق 
مشروع الصدر» في تشكيل حكومة 

أغلبية بمعزل عنهم.
«الشرق  وقال ضابط عراقي، لـ
الأوســــــــــــط»، ظـــهـــر أمــــــس الاثــــنــــين، 
الــعــراقــيــة تلقت أوامـــر  إن «الـــقـــوات 
بـــالانـــتـــشـــار فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة، 
وفقاً لقواعد الاشتباك»، وفي هذه 
الأثــنــاء قــال ٣ قياديين من فصائل 
شيعية، إنــهــا «عــقــدت اجتماعات 
مـــنـــفـــصـــلـــة فـــــي مـــــقـــــرات عــســكــريــة 
تابعة للفصائل»، من دون ذكر أي 
تــفــاصــيــل بــشــأن مــخــرجــاتــهــا؛ لكن 
هـــذه الأنــشــطــة تــزامــنــت مـــع زيـــارة 
مــحــمــد كـــوثـــرانـــي، مـــســـؤول المــلــف 
العراقي في «حزب الله» اللبناني، 
لمدينة النجف، وكان من المرجح أن 
إلــى العاصمة بغداد للقاء  يتوجه 

قادة الفصائل.
وفـــــــــــي وقـــــــــــت لاحـــــــــــــق، قــــالــــت 
مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة مــــتــــعــــددة، إن 
شــخــصــيــات قــيــاديــة فـــي «الــحــرس 
الــثــوري» الإيــرانــي التحقت بقاآني 
في بغداد، للقاء قيادات في الإطار 
الــتــنــســيــقــي، فـــي إشـــــارة إلـــى حجم 
الأزمـــــة الــســيــاســيــة وحـــاجـــة إيــــران 
لشخصيات مفاوضة تفوق قــدرة 

ناقل الرسائل، الجنرال قاآني.
الــــقــــدس»  قــــائــــد «فـــيـــلـــق  وزار 
أمــــس  مـــــن  الــــنــــجــــف، أول  مــــديــــنــــة 
الاثــــنــــين، وظـــهـــر فـــي مــقــطــع مــرئــي 
وهــو يصلي عند قبر رجــل الدين 
الشيعي محمد الصدر، وهو والد 
زعــــيــــم الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري مــقــتــدى 
الــصــدر، وأخــذ بعدها فريقه للقاء 

قوى الإطار التنسيقي في بغداد.

وتــجــري الـــحـــوارات الإيــرانــيــة 
الأخــيــرة بدافع براغماتي للتكيف 
مــــع الــــتــــحــــولات المـــتـــســـارعـــة الــتــي 
يـــديـــرهـــا الـــــصـــــدر، وبــــهــــذا المــعــنــى 
تحاول الفصائل الشيعية المسلحة 
التأثير على جميع الأطراف المعنية 
لاستعادة الحافز الشيعي لحماية 
وحـــدة الــبــيــت الــســيــاســي، وهـــو ما 

تفشل فيه حتى الساعة.
وبينما تجري هذه المحاولات، 
«الـــشـــرق  تــفــيــد مــــصــــادر خـــاصـــة لــــ
الأوســــط»، بــأن الــصــدر رفــض لقاء 
قـــاآنـــي فـــي مــقــر إقــامــتــه بــالــحــنــانــة 
بالنجف، رغــم «الــحــركــة الناعمة» 
التي قام بها الأخير بالصلاة عند 
قــبــر الـــصـــدر الأب، وبـــهـــذا الــرفــض 
ســـاد الارتـــبـــاك أجــــواء اجــتــمــاعــاتــه 
اللاحقة في بغداد مع قادة الإطار.

لـــكـــن مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة مــن 
بغداد أكدت حدوث اللقاء بينهما، 
وأن الزائر الإيراني سمع من الصدر 
«رفضاً قاطعاً لمشاركة المالكي في 
الــحــكــومــة، ومــرونــة مــع الآخــريــن». 
والحال أن قاآني أبلغ قــادة الإطار 
بـــضـــرورة الالـــتـــحـــاق بــالــصــدر في 
مــشــروع الأغــلــبــيــة، وتــــرك المــالــكــي، 
تفادياً لخسائر سياسية فادحة. 
الــوزراء  بهذا المعنى تحول رئيس 
الأســـــبـــــق إلــــــى خـــطـــر يــــهــــدد الـــحـــل 

الشيعي للأزمة.
وقال عضو الإطار التنسيقي، 
أحـــــمـــــد المـــــــوســـــــوي، فــــــي تـــصـــريـــح 
صـــحـــافـــي، إن قــــاآنــــي «دعــــــا قـــوى 
الإطــار للتفاهم على مشاركة جزء 
منه في الحكومة» التي سيقودها 

الصدر.
وكــــــانــــــت الـــــفـــــكـــــرة الإيـــــرانـــــيـــــة 
تستند على القبول التام بتصدر 
التيار الصدري نتائج الانتخابات، 
وقيادته للحكومة الجديدة؛ لكنه 
من خلفه بيت شيعي موحد، على 
غرار ما حدث في الدورات البرلمانية 
المــــاضــــيــــة؛ لـــكـــن الـــــرفـــــض المـــتـــكـــرر 
والــلافــت للصدر يدفع الإيرانيين، 
ولو متأخراً، للتفاهم على تركيب 
قطع «الدومينو» مع صديق مزعج 

كـــالـــصـــدر، والــتــضــحــيــة بـــعـــدد من 
الحلفاء، أبرزهم المالكي.

مــشــكــلــة الإيــــرانــــيــــين، ومــعــهــم 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة، أنــــهــــم غــيــر 
قـــادريـــن عــلــى تــحــمــل تــكــالــيــف هــذا 
التدوير السريع في مراكز النفوذ، 
ونقل احتكار السلطات إلى الصدر 
المـــتـــعـــطـــش لإجــــــــراء تـــغـــيـــيـــرات فــي 
المعادلة الحاكمة، لصالحه بالطبع.

ولـــفـــهـــم المـــقـــاربـــة الـــتـــي يــعــمــل 
عليها الصدر، فإنه لا يريد إقصاءً 
كلياً للإطار التنسيقي؛ لكن أفضلية 
الفوز بالانتخابات تتيح له اختيار 
الشركاء، وعزل آخرين «يراهم غير 
ملائمين لمشروعه الإصلاحي» كما 
يـــقـــول قـــيـــادي شــيــعــي فـــي الإطـــــار. 
وبغض النظر عما إذا كان مصطلح 
الإصــلاح مطابقاً لمضمون المقاربة 
الصدرية، فــإن التيار لديه مشكلة 
جـــــوهـــــريـــــة مــــــع مـــــشـــــاركـــــة جـــهـــات 
تــســتــحــوذ عـــلـــى مـــحـــركـــات الـــقـــرار 

السياسي والأمني.
وفــي تفاصيل هــذه الفرضية، 
دخــل «الإطـــار» فــي ارتــبــاك واضــح، 
وخــــاض فــي سلسلة مــن الأخــطــاء 
إلــى أكثر حالاته  التي استدرجته 
السياسية ضعفاً، ففي المفاوضات 
الــتــفــصــيــلــيــة «وافـــقـــوا عــلــى رئــيــس 
الــــصــــدر»؛ لكنهم  وزراء يــرشــحــه 
يريدون الحق في إبداء الرأي عليه، 
فـــضـــلاً عـــن وضــــع «الـــفـــيـــتـــو» على 
تــجــديــد ولايـــة رئــيــس الجمهورية 
الحالي برهم صالح، بينما يعيد 
مــفــاوضــو الــصــدر خــصــومــهــم إلــى 
المـــــربـــــع الأول: حـــكـــومـــة أغـــلـــبـــيـــة، 
بــــخــــطــــوط حــــــمــــــراء. وبــــحــــســــب مــا 
يترشح من أجواء الإطار التنسيقي، 
التقليدية،  فإن وصفة الصدر غير 
تدفع حلفاء المالكي مــن الفصائل 
المسلحة إلى إبداء ردود فعل عنيفة، 
أبــــرزهــــم حـــركـــة «الـــنـــجـــبـــاء» الــتــي 
يصفها قياديون في الإطــار بأنها 
«صفوة الصفوة»؛ نظراً لتسليحها 
وتــدريــبــهــا المــتــقــدمــين، فـــضـــلاً عن 
«كــتــائــب حـــزب الــلــه» ومــجــمــوعــات 

صغيرة أخرى.

استهداف منزل قيادي في «حشد المرجعية» جنوب العراق

صالح والكاظمي يدينان «الهجمات الإرهابية» على المقار الحزبية في بغداد
بغداد: فاضل النشمي

الـــجـــمـــهـــوريـــة  دان رئــــيــــســــا 
بــرهــم صــالــح والـــــوزراء مصطفى 
الكاظمي، أمـــس، الهجمات التي 
اســــتــــهــــدف شـــخـــصـــيـــات ومــــقــــار 
حــــزبــــيــــة فـــــي مــــنــــاطــــق الــــيــــرمــــوك 
والأعـــظـــمـــيـــة والـــســـيـــديـــة بــبــغــداد 
في اليومين الأخيرين ووصفاها 

«الإرهابية». بـ
وقـــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس صــــــالــــــح، 
فــــي تـــغـــريـــدة عـــبـــر «تــــويــــتــــر»، إن 
«التفجيرات الأخيرة التي طالت 
بــغــداد، أعــمــال إرهــابــيــة إجرامية 
مُــــــدانــــــة، تــــهــــدد أمــــــن واســــتــــقــــرار 
المــــواطــــنــــين، وتــــأتــــي فــــي تــوقــيــت 
مُـــريـــب يــســتــهــدف الــســلــم الأهــلــي 
والاستحقاق الدستوري بتشكيل 
حكومة مُقتدرة حامية للعراقيين 
وضامنة للقرار الوطني المستقل».

وتـــــــــــــرأس رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
المــــنــــتــــهــــيــــة ولايــــــــتــــــــه، مـــصـــطـــفـــى 
الـــــكـــــاظـــــمـــــي، اجـــــتـــــمـــــاعـــــاً طـــــارئـــــاً 
للمجلس الوزاري للأمن الوطني 
لمــنــاقــشــة الأوضـــــاع الأمــنــيــة التي 
شهدتها العاصمة بغداد مؤخراً، 
خاصة الهجمات التي طالت مقار 
تــحــالــفــي «تـــقـــدم» بــزعــامــة محمد 
الـــحـــلـــبـــوســـي و«عــــــــــزم» بـــرئـــاســـة 
خميس الخنجر. وشــدد المجلس 
الـــــــوزاري، فـــي بـــيـــان، أمــــس، على 
أن «الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
شهدتها العاصمة في الساعات 
إلــى زعزعة الأمن  الماضية تهدف 
والسلم المجتمعي، وسيتم اتخاذ 
إجـــــراءات مــشــددة ووضـــع خطط 
أمــنــيــة مـــن شــأنــهــا أن تــضــع حــداً 
لمثل هذه الأعمال التخريبية التي 
تهدد الأمن العام في البلاد». وأكد 
أهــمــيــة «إعــــادة الــنــظــر بــالــقــيــادات 
الأمــنــيــة الـــتـــي شـــهـــدت قــطــعــاتــهــا 
خــروقــات أمنية، وستكون هناك 
محاسبة لمــن يثبت تقصيره في 

أداء مهامه الأمنية».
وضمن موجة الاستهدافات 
والهجمات التي تطول شخصيات 

ومقار أحــزاب سياسية، تعرض، 
فـــجـــر الاثـــــنـــــين، مــــنــــزل آمــــــر لـــــواء 
«أنـــــصـــــار المــــرجــــعــــيــــة» فـــــي فـــرقـــة 
«الــــــعــــــبــــــاس الــــقــــتــــالــــيــــة» حــمــيــد 
الــيــاســري إلـــى هــجــوم مسلح في 

محافظة الديوانية الجنوبية.
واســـــتـــــنـــــكـــــرت الــــــفــــــرقــــــة، فــي 
بيان، استهداف منزل الياسري، 
فــــي مـــديـــنـــة الـــرمـــيـــثـــة بــمــحــافــظــة 
الـــديـــوانـــيـــة بــــإطــــلاق نــــــار، عـــــادةً 
العملية «مــحــاولــة مــن خفافيش 
الـــلـــيـــل لـــثـــنـــي قـــــــوات الـــــدولـــــة عــن 
مـــوقـــفـــهـــا ومـــشـــروعـــهـــا الـــوطـــنـــي 
البلد  والشرعي والأخلاقي تجاه 

والشعب».
ودعـــــــت الــــفــــرقــــة «الـــســـلـــطـــات 
الأمنية إلى متابعة مَن يقف وراء 
ذلـــــك ومـــحـــاســـبـــتـــهـــم، وفـــــق إطــــار 
القانون لأنه يؤشر مؤشراً خطيراً 

في ظرف حساس».
وكــان الياسري هاجم، العام 

«الخونة»  الماضي، مَن وصفهم بـ
الــذيــن «يتلقون الأوامــــر مــن وراء 
الــــحــــدود ويـــرتـــبـــطـــون بـــأجـــنـــدات 
فـــي إشــــــارة ضمنية  خـــارجـــيـــة»، 
إلـــى الــفــصــائــل المــســلــحــة المــوالــيــة 
لإيــران. وسبق أن انفصل «حشد 
الــعــتــبــات» المـــقـــرب مـــن المــرجــعــيــة 
الدينية فــي النجف الأشـــرف عن 
هيئة «الحشد الشعبي» الرسمية، 
نــــتــــيــــجــــة الــــــــخــــــــلاف مــــــــع بـــعـــض 
الفصائل الولائية المرتبطة بها، 
وفـــضّـــل الارتـــبـــاط بــشــكــل مباشر 
لــلــقــوات المسلحة  الـــعـــام  بــالــقــائــد 

ورئيس الوزراء.
مــن جــانــبــه، قـــال مــديــر إعــلام 
«لــــواء أنــصــار المــرجــعــيــة» صــلاح 
لفتة الموسوي، لشبكة «رووداو» 
أمــــس، إن «مجموعة  الإعــلامــيــة، 
من المسلحين انتشروا في بستان 
قريب من منزل الياسري، الكائن 
فــي منطقة زراعـــيـــة، حــيــث تــوزع 

المسلحون في البستان، ثم اقترب 
شخصان من المنزل ومن ثم شنوا 
الـــهـــجـــوم الـــــذي لـــم يــســفــر عـــن أي 

إصابات بشرية».
ولم تكشف السلطات العراقية 
عن الجهات المتورطة في الهجمات 
بـــغـــداد أو محافظة  فـــي  الأخـــيـــرة 
الــديــوانــيــة، لــكــن أصـــابـــع الاتــهــام 
غـــالـــبـــاً مــــا تـــوجـــه إلـــــى الــفــصــائــل 
المـــــوالـــــيـــــة لإيــــــــــــران، خـــــاصـــــة تــلــك 
المعترضة على نتائج الانتخابات 
الأخـــــيـــــرة وعــــلــــى تـــمـــريـــر صــفــقــة 
رئيس مجلس النواب ونائبيه في 
الجلسة الأولى للبرلمان التي جرت 

مطلع الأسبوع الماضي.
إلى ذلك، شنّ المتحدث باسم 
«مـــجـــلـــس أعـــــيـــــان وشـــخـــصـــيـــات 
العراق» الشيخ طامي المجمعي، 
أمــــــس، هـــجـــومـــاً لاذعـــــــاً، عـــلـــى مــا 
«الأحزاب الخاسرة في  وصفها بـ
الانتخابات الأخــيــرة»، واتهمها 

«إرسال ميليشياتها المنضوية  بـ
تـــحـــت اســـــم (الـــحـــشـــد الــشــعــبــي) 
لاســـــــتـــــــهـــــــداف مــــــقــــــار ومــــكــــاتــــب 
ومــــنــــازل فــــي مــنــطــقــة الأعــظــمــيــة 
ومنطقتي اليرموك والسيدية». 
واعــتــبــر المــجــمــعــي، وهـــو مــرشــح 
عـــن مــحــافــظــة صــــلاح الـــديـــن في 
الانتخابات الأخــيــرة ولــم يتمكن 
مـــــن الـــــفـــــوز بـــمـــقـــعـــد نــــيــــابــــي، أن 
الــهــجــمــات الأخــــيــــرة تـــهـــدف إلــى 
«زعــــزعــــة الأمــــــن وفــــــرض الإرادة 
«حل  بالقوة». وطالب المجمعي بـ
الـــحـــشـــد الــشــعــبــي وضـــــم جــمــيــع 
عــنــاصــره الــذيــن لا تــوجــد عليهم 
عـــلامـــات اســتــفــهــام إلـــى الأجــهــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة المــــتــــمــــثــــلــــة بـــالـــشـــرطـــة 
والــــــجــــــيــــــش وطــــــــــــرد الــــعــــنــــاصــــر 
الــــولائــــيــــة ومـــحـــاكـــمـــة المـــجـــرمـــين 
والقتلة والفاسدين والخارجين 
عن القانون منهم وحصر السلاح 

بيد الدولة».

عناصر أمن أمام مصرف جيهان في بغداد أمس غداة استهدافه بقنبلة يدوية (أ.ف.ب)

عودة ٣ دبلوماسيين إيرانيين
إلى «التعاون الإسلامي» في جدة

جدة: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــــــــــادت إيـــــــــــــــــــران ثــــــــلاثــــــــة مــــن 
دبلوماسييها إلى السعودية، والذين 
وصلوا إلى مدينة جدة خلال اليومين 
المــــاضــــيــــين، لمــــبــــاشــــرة أعـــمـــالـــهـــم فــي 
المندوبية الدائمة لإيران لدى منظمة 
الــــتــــعــــاون الإســــــلامــــــي، بـــعـــد قــطــيــعــة 
دبــلــومــاســيــة اســتــمــرت ســـت ســنــوات 
بــســبــب أعــمــال الاعــــتــــداءات والــشــغــب 
الإيرانية على مقر سفارة السعودية 
في طهران وقنصليتها في مشهد في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦.
وأوضـــــــحـــــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوسط»، أن الدبلوماسيين  لـ
الإيرانيين وعــددهــم ثلاثة أشخاص، 
تـــم اســتــقــبــالــهــم فـــي مــطــار المــلــك عبد 
العزيز في جدة، وتم توفير الإجراءات 
اللوجيستية، المعمول بها لأي وفد من 
وفود دول منظمة التعاون الإسلامي.
أعـــــمـــــال  المـــــــــصـــــــــادر، إن  وقـــــــالـــــــت 
الدبلوماسيين الإيرانيين تقتصر على 
تمثيل بــلادهــم فــي اجتماعات منظمة 
الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي حـــيـــث إن هــنــاك 

عــــدة اجـــتـــمـــاعـــات تــحــضــيــريــة تــمــهــيــداً 
لاجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة دول منظمة 
التعاون الإسلامي ومن المقرر عقده في 
بــاكــســتــان. وذكـــرت المــصــادر أن هناك 
اجــتــمــاعــات قـــادمـــة، أحـــدهـــا اجــتــمــاع 
الدورة ٤٨ للجنة المالية الدائمة الذي 
يستمر لمدة ثلاثة أيام، وربما يشارك 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون الإيـــــرانـــــيـــــون فــيــه، 
إضــافــة إلـــى الاجــتــمــاع الـــذي سيعقد 
يـــــوم الأحــــــد المـــقـــبـــل لـــكـــبـــار المــوظــفــين 
تحضيراً لمجلس وزراء خارجية دول 

التعاون الإسلامي.
وقـــطـــعـــت الــــســــعــــوديــــة عــلاقــتــهــا 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع إيــــــران فـــي يــنــايــر 
الــــهــــجــــوم عــلــى  ٢٠١٦، عـــلـــى خــلــفــيــة 
سفارتها في طهران، وقنصليتها في 
مشهد، وطلبت حينذاك مغادرة جميع 
أفــراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية، 
الـــريـــاض ما  خــــلال ٤٨ ســـاعـــة، إلا أن 
زالــــت مــنــذ ذلـــك الــوقــت تــمــنــح سنوياً 
بعد القطيعة الدبلوماسية، تأشيرات 
للحجاج الإيرانيين، وتتم معاملتهم 
منذ وصولهم وحتى مغادرتهم مثل 

أي حاج مهما كانت جنسيته.

خطف أثناء زيارته إسطنبول

القضاء الإيراني يبدأ محاكمة معارض أحوازي يحمل الجنسية السويدية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

يبدأ القضاء في طهران، الثلاثاء، 
مـــحـــاكـــمـــة مـــــعـــــارض أحــــــــــوازي يــحــمــل 
الجنسية السويدية محتجز منذ أكثر 
من عام، بعدما فقد أثره بشكل غامض 

في تركيا، ووجهت إليه تهم «أمنية».
تــــأتــــي مـــحـــاكـــمـــة آســـــيـــــود بــيــنــمــا 
يتصاعد الــتــوتــر بــين إيــــران والــســويــد 
بــســبــب اســـتـــمـــرار مــحــاكــمــة المـــســـؤول 
الإيراني السابق حميد نوري المتورط 

في إعدامات ١٩٨٨، في ستوكهولم.

وأفـــــــــــاد «مــــــيــــــزان أونـــــــلايـــــــن» بــــأن 
«الجلسة الأولى في قضية حبيب فرج 
الـــلـــه شـــعـــب، المــلــقــب بــحــبــيــب آســـيـــود، 
الـــقـــيـــادي فـــي حـــركـــة الــنــضــال الــعــربــي 
لتحرير الأحواز، ستقام غداً (الثلاثاء)، 
أمـــــــــام الــــــفــــــرع الــــــســــــادس والـــعـــشـــريـــن 
الــقــاضــي  الــثــوريــة بــرئــاســة  للمحكمة 

أفشاري».
وتــــشــــمــــل الــــقــــائــــمــــة المــــوجــــهــــة مــن 
السلطات الإيرانية إلى آسيود «قيادة 
جماعة إرهابية»، و«التخطيط لأعمال 
مـــــا أوردت وكـــالـــة  إرهـــــابـــــيـــــة»، وفــــــق 

الصحافة الفرنسية عــن تقرير سابق 
لموقع القضاء الإيــرانــي. وفــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) المــاضــي، قالت حركة 
النضال العربي لتحرير الأحـــواز، في 
بـــيـــان، إن «إصــــــرار ســلــطــات الاحــتــلال 
عــلــى انـــتـــزاع اعــتــرافــات كـــاذبـــة، يهدف 
إلــــى تــنــفــيــذ جــريــمــة الإعـــــــدام بــحــقــه»، 
مشيرة إلى رفضها التام لكل الاتهامات 
الموجهة إليه، وأشارت إلى تعرضه إلى 

«أنواع التعذيب الجسدي والنفسي».
وهـــــذه الاتـــهـــامـــات تــنــفــيــهــا أســـرة 
آسيود التي تقيم في السويد. ورفضت 

السلطات الإيــرانــيــة طلب ستوكهولم 
إتاحة التواصل القنصلي معه.

وفــــقــــد أثـــــــر آســـــيـــــود فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) ٢٠٢٠ بعدما توجه إلى 
إسطنبول، قبل أن يظهر بعد نحو شهر 
مــحــتــجــزاً فـــي إيـــــران. وبـــث الــتــلــفــزيــون 
الإيـــرانـــي حينها مقطع فــيــديــو يُظهر 

آسيود يدلي باعترافات.
وتدين المراكز المعنية بمراقبة حالة 
حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي إيــــــران مــثــل هــذه 
«الــقــســريــة»،  الاعـــتـــرافـــات، وتــصــفــهــا بـــ
مــتــهــمــة الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة بــأنــهــا 

تنتزعها تحت التعذيب.
وفي ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، 
أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا تـــوقـــيـــف ١١ شــخــصــاً 
يشتبه في قيامهم بالتجسس وخطف 
مــعــارض لــصــالــح إيــــران، وذلـــك بعدما 
طلبت السويد تفسيراً من أنقرة بشأن 

اختطاف الناشط.
ويــعــتــقــد أن المــشــتــبــه بــهــم خطفوا 
شـــعـــب فــــي إســـطـــنـــبـــول قـــبـــل نــقــلــه إلـــى 
مــنــطــقــة فــــان عــلــى الـــحـــدود الإيـــرانـــيـــة، 
وتسليمه للسلطات الإيــرانــيــة، حسب 

الشرطة التركية.

رئيس لجنة «الأمن القومي» البرلمانية: تنفيذ اتفاقية التعاون مع الصين لا يعتمد على نتائج المحادثات

«قرار سياسي» من واشنطن طهران ترهن الاتفاق في فيينا بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رهنت الخارجية الإيرانية التوصل 
إلى اتفاق «مستدام وموثوق» بضرورة 
اتخاذ «قرار سياسي خاص» في القضايا 
العالقة في المفاوضات، مشيراً إلى أن هذا 
الموضوع «يتطلب قرارات في العواصم»، 

خصوصاً في واشنطن.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة، 
فــــــي مــــؤتــــمــــره  ســــعــــيــــد خــــطــــيــــب زاده، 
الــــصــــحــــافــــي الأســــــبــــــوعــــــي، أمــــــــــس، إن 
«المـــفـــاوضـــات دخــلــت المـــســـار الــصــحــيــح، 
ولا يوجد مــأزق غير قابل للحل»، لافتاً 
إلى أن عودة كبير المفاوضين الإيرانيين 
إلــــى فــيــيــنــا بــعــد إجـــرائـــه مــــشــــاورات في 
طهران لمدة يومين، وسط وقفة قصيرة 
الــتــي شهدتها  المــكــوكــيــة  لــلاجــتــمــاعــات 
المحادثات خلال الجولة الثامنة الأسبوع 

الماضي.
وأفـــــــــادت صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جـــورنـــال» الأمــيــركــيــة عــن دبــلــومــاســيــين 
مــــشــــاركــــين فـــــي مــــحــــادثــــات فـــيـــيـــنـــا بـــأن 
هـــنـــاك مــــؤشــــرات عــلــى إحــــــراز تـــقـــدم في 
مــفــاوضــات فــيــيــنــا، لــكــن إدارة بــايــدن لا 
تستطيع التجاوب مــع مطالبهم بشأن 
الـــضـــمـــانـــات بـــعـــدم انـــســـحـــاب الـــولايـــات 
المتحدة مــرة أخــرى من الاتفاق أو تعيد 

فرض العقوبات.
وأبــــلــــغ دبـــلـــومـــاســـيـــون أمـــيـــركـــيـــون 
وأوروبــــــــــيــــــــــون الــــصــــحــــيــــفــــة بــــــــأن طــلــب 
أكــبــر العقبات التي  الضمانات «إحـــدى 
تواجه جهود إحياء الاتفاق النووي في 
فــيــيــنــا»، ورأى هـــؤلاء أن الــطــلــب «هــدف 
سياسي بالغ الأهمية لحكومة رئيسي». 
ولفتت الصحيفة إلى أن الدبلوماسيين 
الغربيين «لا يعتقدون أن الطلب الإيراني 

يهدف إلى إطالة أمد المحادثات».
وبحسب الصحيفة، فإن المسؤولين 
الأميركيين والأوروبــيــين يتطلعون إلى 

المــقــبــل، مــوعــداً نهائياً  الــشــهــر  منتصف 
لإعلان نفاد الدبلوماسية لإعادة العمل 
بالاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، ويمثل هذا 
تغييراً فــي المــوعــد الــســابــق الـــذي حــدده 
الغربيون بنهاية الشهر الحالي ومطلع 
الشهر المقبل، موعداً نهائياً للمفاوضات.
أمــــــس، رفـــض  وكــــــرر خــطــيــب زاده، 
طهران للمواعيد النهائية «المصطنعة» 
مــن الجانب الأمــيــركــي، وقـــال: «يجب أن 
يــعــلــنــوا عـــن قـــراراتـــهـــم بـــشـــأن الــقــضــايــا 
المــتــبــقــيــة فـــي قــضــيــة رفــــع الـــعـــقـــوبـــات». 
وأضـــــاف: «لـــو حـــدث هـــذا عــنــدمــا تــعــود 
الوفود المفاوضة إلى فيينا يمكن القول 
إنــــنــــا نـــتـــحـــرك بـــســـرعـــة جــــيــــدة بـــاتـــجـــاه 
اتــفــاق مــســتــدام ومـــوثـــوق»، مــنــوهــاً بــأن 
طــهــران نقلت طلبها بــشــأن «المــوثــوقــيــة 
والاســتــدامــة» إلـــى الأطــــراف الأخــــرى في 

غرف التفاوض.
وقـــــــدم المـــتـــحـــدث صـــــــورة إجــمــالــيــة 
مــن العملية التفاوضية خلف الأبـــواب 
كــــوربــــوغ دون أن يــخــوض  فـــي  المــغــلــقــة 
فـــي الــتــفــاصــيــل، وقــــال إن الاجــتــمــاعــات 
على مستوى الخبراء واصلت مناقشة 
الـــنـــصـــوص «الأربــــعــــة الأســــاســــيــــة»، في 
إشـــــــارة إلـــــى الـــخـــطـــوات الـــنـــوويـــة الــتــي 
تقوم بها طهران، مقابل رفع العقوبات، 
والتحقق منها والضمانات المطلوبة من 
الجانب الإيراني. وتابع: «جهزت الكثير 
من الجداول في سياق المحادثات»، وقال: 
«أعـــمـــدة هــــذه الــــجــــداول جـــاهـــزة أيــضــاً، 
ورفعت الكثير من الأقواس (الفراغات)». 
وتـــــابـــــع: «تــــــم الاتـــــفـــــاق عـــلـــى كـــثـــيـــر مــن 
إلــى مفردات  الطروحات وتترجم فعلياً 
وعــــبــــارات». ولــكــنــه نــفــى قـــرب الــتــوصــل 
إلى اتفاق، خاصة بعد تقارير عن تنازل 
إيراني عن التحقق والضمانات، وقــال: 
إيــران عن  «إذا كــان من المقرر أن تتنازل 
الخطوط الحمر، كان من المؤكد حدوث 

ذلك في ست جولات من المحادثات».

وسُـــئـــل المـــتـــحـــدث عـــن تــوقــيــع أكــثــر 
من ١١٠ مشرعين أميركيين على رسالة 
تحض وزير الخارجية الأميركي، أنتوني 
بلينكن، على الانسحاب من المفاوضات 
«غير المثمرة» واعتماد سياسة الضغط 
عـــلـــى إيـــــــــران، مـــحـــذريـــن مــــن أن طـــهـــران 
«تعتمد على استراتيجية المماطلة في 
المفاوضات للوصول إلى إنتاج أسلحة 

نووية».
وقال المتحدث إن «السياسة الداخلية 
الأمــيــركــيــة شأنهم ونــحــن لا نعلق على 
السياسة الداخلية الأميركية»، مضيفاً: 
«نحن لا نعرف أكثر من سلطة واحــدة، 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، وهــي المسؤولية 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــعــمــل بــتــعــهــداتــهــا في 

الاتفاق النووي والقرار ٢٢٣١».
ونقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
عن المتحدث الإيراني قوله، في السياق 
نــفــســه، إن «الـــخـــلاف الأهــــم هــو الــســرعــة 
غــيــر المــتــنــاســقــة مـــن الأطـــــراف الآخـــريـــن، 
خصوصاً الولايات المتحدة لجهة طرح 

مبادرات» في المباحثات.
وتشدد الدول الغربية على الحاجة 
إبــرام تفاهم سريعاً، خصوصاً في  إلــى 
ظل «تسارع» أنشطة إيران النووية منذ 
تراجعها عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وحـــذر وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
المــاضــي، من  أنتوني بلينكن، الأســبــوع 
تبقي «بضعة أسابيع» لإنقاذ الاتفاق، 
مــؤكــداً أن بــلاده «مستعدة» للجوء إلى 
«خيارات أخرى» بحال فشل مفاوضات 

فيينا.
وتعليقاً على ذلـــك، أوصـــى خطيب 
بــــأن «يـــبـــذل جـــهـــده لكي  بــلــيــنــكــن  زاده، 
إلــى نتيجة،  تتوصل الخطة الأساسية 
مــحــذراً مــن أن «الــخــطــة الــبــديــلــة لا تثير 
اهتمام أي بلد». وقال إن «وزير الخارجية 
الأميركي يعرف أكثر من أي كان أن لكل 
بلد خطته البديلة، وخطة إيران البديلة 

قد لا تثير اهتمام الولايات المتحدة».
ونقلت وكــالــة «إرنــــا» الرسمية عن 
خطيب زاده قوله إن «الرئيس الأميركي 
الـــحـــالـــي وفــــريــــق ســيــاســتــه الــخــارجــيــة 
ومفاوضيهم في فيينا، يعلمون أن بقاء 
الاتفاق النووي على قيد الحياة بسبب 
إيــران وليس  الجمهورية الإسلامية في 
أميركا التي انسحبت من الاتفاق وبذلت 
كل سعيها منذ ذلك الحين لتدميرها... 
ربما أصيبوا بالنسيان، لكن المجموعة 
الـــدولـــيـــة لــــن تـــنـــســـى، مــــن الأفــــضــــل لــهــم 
الـــــعـــــودة مــــن الـــطـــريـــق الـــــــذي ســـلـــكـــوه». 
وأضـــــاف: «نــحــن نـــرى الــيــوم يــواصــلــون 
الــطــريــق الــخــاطــئ، مــا لــم نـــرَ تغييراً في 
الــقــول إن الاتــفــاق  ســلــوكــهــم، لا يمكننا 

المستدام والموثوق في متناول اليد».
وشــــــــدد مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
الأميركي، جيك سوليفان، أول من أمس، 
على سياسة «واضــحــة» لواشنطن في 
تصميمها على منع إيران من الحصول 
على أسلحة نــوويــة، معرباً عــن اعتقاد 
الإدارة الأميركية أن «الدبلوماسية هي 
أفضل طريقة للقيام بذلك». ولكنه عاد 
وحـــــذر مـــن أن الـــوقـــت «يــنــفــد بــســرعــة». 
وأشـــار إلــى زيــارتــه لإســرائــيــل، وقــال رداً 
على احتمال عدم استمرار الدبلوماسية: 
«نعمل عن كثب مع حلفائنا وشركائنا 
الأوروبــــيــــين بـــشـــأن هــــذا أيـــضـــاً، سنجد 
طــريــقــة لــلــمــضــي قـــدمـــاً»، قــبــل أن يــعــود 
في التأكيد على إلقاء اللوم على الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــســابــقــة الــتــي انــســحــبــت من 

الاتفاق النووي.
من جانب آخــر، علّق المتحدث على 
دخول تفاهم التعاون بين طهران وبكين، 
مرحلة التنفيذ بعد زيارة وزير الخارجية 
الإيــرانــي إلــى الــصــين. وقــال إن «منطق» 
التفاهم أن «يكون خريطة طريق للتعاون 
الــطــويــل، ويمثل أفقاً جديداً  المــدى  على 
من التعاون في العلاقات الاستراتيجية 

بـــين الــبــلــديــن»، لافــتــاً إلــــى أن الــحــكــومــة 
طلبت من الــوزارات المختلفة العمل على 
عقود مختلفة، بما في ذلك في مجالات 
الاقتصاد والثقافة والسياسة والبرلمان.
وبـــــمـــــوازاة المــــحــــادثــــات فــــي فــيــيــنــا، 
تحاول إيران توثيق العلاقات مع الصين 
وروســـيـــا، فــي ســيــنــاريــو بــديــل لمواجهة 
العقوبات الأمــيــركــيــة، بغض النظر عن 

النتائج في محادثات فيينا.
وقــــــال رئـــيـــس الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة 
للأمن القومي والسياسة الخارجية، 
النائب وحــيــد جــلال زاده، إن «الصين 
اســــتــــثــــمــــرت فــــــي إيـــــــــــران خــــــــلال فـــتـــرة 
الــــعــــقــــوبــــات»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن تــنــفــيــذ 
«الاتــفــاق الإيــرانــي الصيني لا يعتمد 
المــفــاوضــات فــي فيينا»،  عــلــى نتيجة 
مــضــيــفــاً أن الــصــين بــقــيــت أحـــد زبــائــن 
النفط الإيراني حتى في زمن العقوبات 
الأمــيــركــيــة. وقـــال لــوكــالــة «مــهــر» شبه 
الــرســمــيــة إنــهــا «أظــهــرت أنــهــا لا تعير 
تعاونها  وزادت  للعقوبات،  اهتماماً 
مـــع إيــــــران بــشــكــل يــــومــــي». كــمــا أشـــار 
إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي إلى موسكو، قائلاً إن 
إيران «لم تضع كل طاقات سياساتها 
الــخــارجــيــة فــي سلة مــفــاوضــات فيينا 

والعلاقات مع الغرب».
وعـــلـــى نــقــيــض إصــــــــرار المــتــحــدث 
باسم الخارجية على وصــف ما جرى 
تنفيذه بين إيران والصين بأنه «مذكرة 
تــفــاهــم ولـــيـــس اتــفــاقــيــة تــــعــــاون»، قــال 
أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي 
الإيراني، علي شمخاني، على «تويتر»، 
إن «تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة الــتــعــاون لمـــدة ٢٥ 
عـــامـــاً نـــجـــاح اســـتـــراتـــيـــجـــي لـــطـــهـــران، 
بينما تحاول أميركا حرمان إيران من 
التعاملات الاقتصادية عبر العقوبات 
أحــاديــة الــجــانــب واســتــمــرار الضغوط 

القصوى».

اعتقال ابنة شقيقة خامنئي
 بعد ثنائها على أرملة الشاه

لندن: «الشرق الأوسط»

أوقفت طهران ابنة شقيقة المرشد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، كــمــا أفـــاد 
شقيقها ونــاشــطــون، بعد أشــهــر من 
مشاركتها في احتفال عبر الإنترنت 
أثــــنــــت فـــيـــه عـــلـــى أرمــــلــــة شـــــاه إيـــــران 
السابق. وأفادت وكالة أنباء «هرانا» 
المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بأن 
فريدة مرادخاني الناشطة المناهضة 
لـــعـــقـــوبـــة الإعـــــــــدام أوقــــفــــت الــخــمــيــس 
١٣ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) وهـــي في 
طريقها إلى منزلها ثم شرعت قوات 
الأمـــن فــي تفتيش منزلها وصـــادرت 

أغراضها الشخصية.
ويعتقد أنها الآن في العنبر ٢٠٩ 
السيّئ السمعة في سجن أفــين الذي 
تديره وزارة الاستخبارات، حسبما 
الــفــرنــســيــة  الــصــحــافــة  أوردت وكـــالـــة 
أمــــس. ولــيــس هــنــاك تــفــاصــيــل حــول 
ســـبـــب الـــتـــوقـــيـــف المــــفــــاجــــئ لـــفـــريـــدة 

مرادخاني، ابنة شقيقة خامنئي.
لكنّ مستخدمي وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أشــــــــاروا إلـــــى ظــهــورهــا 
أخيراً في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ 
خـــلال مــكــالمــة بــالــفــيــديــو تــشــيــد فيها 
مــرادخــانــي بــفــرح ديــبــا، أرمــلــة الشاه 
مــحــمــد رضــــا بــهــلــوي الـــــذي أطــاحــتــه 

ثورة عام ١٩٧٩.

وخاطبت مرادخاني أرملة الشاه 
الــتــي كــانــت تــعــرف فـــي عــهــد زوجــهــا 
«الملكة العزيزة» ودعتها  بالشهبانو بـ
لــلــعــودة إلــى الــبــلاد لــقــيــادة «نهضة» 

الثقافة الإيرانية.
وعقدت هذه المكالمة بالفيديو في 
مناسبة عــيــد مــيــلاد فـــرح الــتــي تقيم 

حالياً في فرنسا.
وكان شقيقها محمود مرادخاني 
قـــــد أبــــلــــغ «إيـــــــــــران إنــــتــــرنــــاشــــونــــال» 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــتـــي تــتــخــذ فـــي لــنــدن 
مــقــراً الأحـــد، بــأن قـــوات الأمـــن أوقفت 
مـــــرادخـــــانـــــي، الـــخـــمـــيـــس. وأضـــــــاف: 
«نحن قلقون جدا، ليس لدينا أخبار 
أنــهــا فــي سجن  (عــنــهــا)... نعلم الآن 
أفين» في طهران وتحت سيطرة وزارة 

الاستخبارات.
ومـــــرادخـــــانـــــي هـــــي ابــــنــــة بـــــدري 
شــقــيــقــة خــامــنــئــي الــتــي اخــتــلــفــت مع 
عائلتها في الثمانينات وهربت إلى 
الـــعـــراق فــي ذروة الــحــرب مــع إيــــران، 
لتنضم إلى زوجها رجل الدين المنشق 

علي طهراني.
ولــخــامــنــئــي ثــلاثــة أشـــقـــاء، فيما 
الــذي  أبــنــائــه مجتبى  يعتقد أن أحــد 
يخضع لعقوبات أميركية منذ عام 
٢٠١٩، هو أحد أقوى الشخصيات في 
إيران بسبب عمله في مكتب المرشد، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



شهدت العاصمة السودانية 
أمــــس يــومــاً دمـــويـــاً بــعــد مــقــتــل ٧ 
محتجين على الأقل وأكثر من ٧٠ 
مــصــابــاً بــالــرصــاص الــحــي الـــذي 
قـــوات الأمـــن على حشود  أطلقته 
مــن المــحــتــجــين المــنــاهــضــين لحكم 
الجيش، وذلك عشية وصول وفد 
أميركي رفيع لدعم المبادرة الأممية 
التي تسعى لحلّ الأزمة السياسية 
في البلاد. ودعا تحالف «الحرية 
والتغيير» الشعب السوداني إلى 
الدخول في عصيان مدني شامل 
لمدة يومين، اعتباراً من «الاثنين» 

لإسقاط الانقلاب العسكري.
وقـــــــالـــــــت «لـــــجـــــنـــــة الأطــــــبــــــاء 
المركزية» في بيان إن عدد القتلى 
منذ استيلاء الجيش على السلطة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ٢٥ 
المــاضــي بلغ حتى الآن ٧١ وأكثر 
كـــمـــا أطــلــقــت  مــــن ٢٠٠٠ جــــريــــح. 
القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل 
لــلــدمــوع لتفريق آلاف المحتجين 
الذين سعوا للوصول إلى القصر 
الـــرئـــاســـي فـــي وســــط الــعــاصــمــة. 
كـــمـــا تــســبــبــت قـــنـــابـــل الــــغــــاز فــي 
وقــــوع إصـــابـــات بــالاخــتــنــاق بين 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، بــعــضــهــم أصــيــب 
بجروح بالغة ناجمة عن توجيه 
عــــــبــــــوات الــــــغــــــاز مـــــبـــــاشـــــرة إلــــى 

أجسادهم.

استمرار الاحتجاجات

ورغــــــــم تـــعـــهـــد الــــفــــريــــق عــبــد 
الفتاح البرهان إجــراء انتخابات 
عامة في منتصف ٢٠٢٣، استمرت 
الاحــتــجــاجــات ضــد الانــقــلاب 
واتـــــفـــــاق الـــتـــســـويـــة الـــــــذي وافـــــق 
الــــوزراء السابق  بموجبه رئــيــس 
عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك عــلــى الـــعـــودة 
نــوفــمــبــر  فـــــي ٢١  إلـــــــى مـــنـــصـــبـــه 
(تشرين الثاني)  وهو ما اعتبره 
المـــتـــظـــاهـــرون «خــــيــــانــــة». وأعـــلـــن 
حـــــمـــــدوك اســـتـــقـــالـــتـــه بـــعـــد ذلـــــك، 
مؤكداً أنه حاول إيجاد توافقات، 
لــكــنــه فــشــل، وحــــذر مــن أن الــبــلاد 
تواجه «منعطفاً خطيراً قد يهدد 

بـــقـــاءهـــا» وأنـــــه كــــان يــســعــى إلــى 
تــجــنــب «انــــــــزلاق الـــــســـــودان نــحــو 
الهاوية»، وقبل مجلس السيادة 

استقالته.
وتــــــتــــــجــــــدد الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
فـــي الــــســــودان بــشــكــل مــتــكــرر كل 
بــضــعــة أيـــــام مــنــذ أن أعـــلـــن قــائــد 
الــــجــــيــــش الــــفــــريــــق عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الــبــرهــان تــســلــم الــســلــطــة وإعـــلان 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ وحــــــلّ مــجــلــســي 
الـــــــــــوزراء والــــســــيــــادة فــــي أواخــــــر 
أكــــتــــوبــــر المــــــاضــــــي. وتــــواصــــلــــت 
الاحتجاجات الشعبية في عموم 
مــدن الــســودان منذ ذلــك التاريخ، 
مــا جعل بعثة الأمـــم المــتــحــدة في 
الــخــرطــوم «يــونــيــتــامــس» تتقدم 
بمبادرة للوساطة بين العسكريين 
والمحتجين الذين يطالبون بحكم 

مدني وتحول ديمقراطي.
وتأتي الاحتجاجات في وقت 
يــنــتــظــر أن يــصــل إلــــى الــعــاصــمــة 
وفد أميركي، على رأسه المبعوث 
الأميركي للقرن الأفريقي ديفيد 
ســــاتــــرفــــيــــلــــد، ومـــــســـــاعـــــدة وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي لــلــشــؤون 
الأفـــريـــقـــيـــة مـــولـــي فـــيـــي. وتــهــدف 
الزيارة الأميركية إلى دعم مساعي 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة الأخــــــيــــــرة لـــحـــلّ 

الأزمـــــة الــســيــاســيــة فـــي الـــســـودان 
و«تــســهــيــل انــتــقــال مــدنــي جــديــد 
إلـــى الــديــمــقــراطــيــة». وقــبــل زيـــارة 
السودان، يلتقي الوفد الأميركي 
في العاصمة السعودية الرياض 
ــــــــــســــــــــودان»، وهــــي  «أصــــــــدقــــــــاء ال
مجموعة تطالب بإعادة الحكومة 
الانتقالية في البلاد بعد الانقلاب 
العسكري. وأعلن وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن، أمس 
(الاثــــنــــين)، تــولــي لــوســي تاملين 
مهام القائم بأعمال السفارة في 
الخرطوم، في ظل «هذا المنعطف 
الحاسم في الانتقال الديمقراطي 

بالسودان».

الوصول إلى القصر

وتــــــــــصــــــــــدت قــــــــــــــــوات الأمــــــــــن 
السودانية بعنف وُصف بالمفرط 
وغــــيــــر المــــســــبــــوق لــلــمــتــظــاهــريــن 
الــســلــمــيــين بـــالـــقـــرب مــــن مــحــيــط 
الــقــصــر الــجــمــهــوري بــالــخــرطــوم، 
إذ اســتــخــدمــت الـــرصـــاص الــحــي 
والمـــطـــاطـــي والـــقـــنـــابـــل الــصــوتــيــة 
والغاز المسيل للدموع وطاردتهم 
بــســيــارات الـــدفـــع الــربــاعــي داخـــل 
الأحـــيـــاء الــقــريــبــة مـــن الــعــاصــمــة. 

المــتــظــاهــريــن أمــام  وتجمهر آلاف 
مـــســـتـــشـــفـــى «الــــــــجــــــــودة» جـــنـــوب 
الخرطوم حيث نقل إليها القتلى 
والمـــصـــابـــون وســــط تــضــيــيــق من 
الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة الــــتــــي تــقــطــع 
الــطــريــق أمــــام إســعــاف المــصــابــين 
وتهاجم الحشود بالغاز المسيل 
للدموع لتفريقهم. ونقلت وسائل 
التواصل الاجتماعي مشاهد بكاء 
وعـــويـــل الأمــــهــــات وأســـــر الــقــتــلــى 
والمـــــصـــــابـــــين ورفــــقــــائــــهــــم الــــذيــــن 
تـــجـــمـــهـــروا بـــــــالآلاف أمــــــام بـــوابـــة 
المستشفى. وأكــدت لجنة الأطباء 
المـــــركـــــزيـــــة، هـــيـــئـــة مـــهـــنـــيـــة طــبــيــة 
مستقلة، مقتل ٧ قتلى بالرصاص 
الـــــحـــــي فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــخــــرطــــوم 
وحدها، ووصــول ٧٠ إصابة إلى 

مستشفى «الجودة».
وتعيد أعمال القتل والعنف 
المــــــفــــــرط ضــــــد المــــتــــظــــاهــــريــــن فــي 
الــتــي  الــــخــــرطــــوم، ذات الأحــــــــداث 
ارتكبتها الأجهزة الأمنية من قبل 
فـــي مــديــنــة بـــحـــري، فـــي نــوفــمــبــر 
المـــاضـــي، الــتــي راح ضــحــيــتــهــا ٩ 
متظاهرين في يوم واحــد. وعلى 
الرغم من الإدانــات المشددة دولياً 
لــلانــتــهــاكــات الجسيمة  وداخــلــيــاً 
وأعمال القتل فإن أجهزة السلطة 

ارتــكــاب مزيد  العسكرية تــواصــل 
من القتل والعنف ضد المتظاهرين 
الــســلــمــيــين. وفـــرّقـــت قــــوات الأمـــن 
بالعنف المفرط مظاهرات حاشدة 
فـــي مــديــنــتــي بـــحـــري وأم درمــــان 
وحالت دون وصولهم إلى القصر 
الـــجـــمـــهـــوري بـــوســـط الـــخـــرطـــوم، 
إلـــــــى وقـــــــــوع إصـــــابـــــات  مــــــا أدى 
بالرصاص الحي والــغــاز المسيل 
لـــــلـــــدمـــــوع وســـــــط المــــتــــظــــاهــــريــــن. 
وكانت «تنسيقات لجان المقاومة» 
وتحالف «قوى الحرية والتغيير» 
إلــى مظاهرات مليونية  قــد دعــت 
في الخرطوم ومدن البلاد الأخرى 
لمـــنـــاهـــضـــة الانـــــقـــــلاب الــعــســكــري 
والعودة إلى الحكم المدني، وترفع 
المظاهرات شعارات «لا للتفاوض، 
ولا شـــرعـــيـــة، ولا مـــســـاومـــة مــع 

الانقلابين».

مجلس الأمن والدفاع

ومن جهة ثانية، عقد مجلس 
الأمــن والــدفــاع الــســودانــي، أمــس، 
اجتماعاً طارئاً لمناقشة تطورات 
الأوضاع الأمنية في البلاد، ترأسه 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
قائد الجيش الفريق عبد الفتاح 

البرهان. وأبدى المجلس أسفه لما 
وصــفــه بــالــفــوضــى الــتــي «نتجت 
جراء الخروج عن شرعية التظاهر 
الــســلــمــي واتــــبــــاع مــنــهــج الــعــنــف 
وبــــــــروز تـــــيـــــارات مـــقـــيـــدة لــحــريــة 
مـــمـــارســـة الـــحـــيـــاة، تــتــعــدي على 
الممتلكات العامة كظاهرة خطيرة 
تــــهــــدد الأمـــــــن والــــســــلــــم الـــوطـــنـــي 
والمجتمعي وتــتــجــاوز الخطوط 
الحمراء لسيادة الدولة». وأضاف 
المــجــلــس، فــي بــيــان، أن «الأجــهــزة 
الأمــنــيــة تعاملت بحنكة وضبط 
الـــنـــفـــس حـــيـــال المــــواقــــف ضــمــانــاً 
لحماية المدنيين». وثمّن المجلس 
المجهودات التي بذلتها عناصر 
المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة «فـــــي تــفــكــيــك 
الــــخــــلايــــا الإرهـــــابـــــيـــــة بــعــمــلــيــات 
اســتــبــاقــيــة ضــد المــخــطــطــات التي 
تستهدف أمن واستقرار الوطن». 
«الـــدور  وأشـــــاد المــجــلــس أيــضــاً بــــ
الـــذي ظلت تضطلع به  المتعاظم 
قــــوات الــشــرطــة لاســتــتــبــاب الأمــن 
من خلال عمليات الأمن الداخلي، 
وتحمل مسؤوليتها، دون مشاركة 
أو مـــســـانـــدة، وســعــيــهــا المــســتــمــر 
لـــتـــطـــويـــر قــــدراتــــهــــا وأســـالـــيـــبـــهـــا 

لمواجهة الأحداث».
ودعـــــــا المـــجـــلـــس لاســـتـــكـــمـــال 

إجــــــــــراءات الـــتـــحـــري والــتــحــقــيــق 
ومحاسبة المتورطين في الأحداث، 
الــتــي تصاحب  وحــســم التفلتات 
المـــواكـــب، وفــقــاً لــقــانــون الــطــوارئ 
والـــقـــانـــون الــجــنــائــي، بــالإضــافــة 
إلى تأسيس قوة خاصة لمكافحة 
الإرهــــــــــاب لمـــجـــابـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات 
الــبــيــان حركات  المحتملة. ووجّـــه 
الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق 
جــوبــا لــلــســلام، بــالــتــجــمــع خـــارج 
الــخــرطــوم والمـــــدن الــرئــيــســيــة في 
مناطق التجميع بغرض الحصر 
وإنفاذ الترتيبات الأمنية. وحثّ 
الــســودانــي على  المجلس الشعب 
الــتــحــلــي بــالمــســؤولــيــة الجماعية 
تجاه أمن وسلامة البلاد و«عدم 
الالتفات للشائعات المغرضة تجاه 
أجهزة الدولة النظامية والأمنية 
وعــزل الاســتــهــداف الممنهج الــذي 

تقوده فئة غير وطنية».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، نـــــــدّدت «قــــوى 
الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر» (المـــجـــلـــس 
المــــركــــزي) فـــي بـــيـــان بــمــا أســمــتــه 
«المــجــازر التي ارتكبتها السلطة 
الانـــقـــلابـــيـــة» أمـــــس بـــالـــخـــرطـــوم، 
إلــى سقوط قتلى وجرحى  وأدت 
وســـــط المـــتـــظـــاهـــريـــن الــســلــمــيــين. 
وتـــــــقـــــــوض أعـــــــمـــــــال الـــــقـــــتـــــل ضـــد 

المتظاهرين السلميين مصداقية 
الــســلــطــة الـــعـــســـكـــريـــة والمـــســـاعـــي 
الــــدولــــيــــة الـــتـــي ابـــتـــدرتـــهـــا الأمــــم 
المتحدة لحلّ الأزمة في السودان.

«أصدقاء السودان»

وأوضــــــــــــــــــــح بـــــــــيـــــــــان ســـــابـــــق 
لـــلـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن فــيــي 
وســــاتــــرفــــيــــلــــد ســــيــــشــــاركــــان فــي 
الـــريـــاض فـــي اجــتــمــاع «أصـــدقـــاء 
الـــــســـــودان» بـــهـــدف حـــشـــد الـــدعـــم 
الـــــدولـــــي لـــبـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
المتكاملة، لدعم المرحلة الانتقالية 
فــي الـــســـودان «يــونــيــتــامــس»، في 
جهودها لتسهيل انتقال متجدد 
نــحــو الــديــمــقــراطــيــة فــي الــســودان 

بقيادة مدنية.
وأكــــــــــــــد بـــــــيـــــــان الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــيــة، فـــي نــشــرة صــحــافــيــة، 
الـــــوفـــــد الأمــــيــــركــــي ســيــســتــهــل  أن 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون  فـــــي ١٧  زيــــــارتــــــه 
الــثــانــي) الــحــالــي، وســتــنــتــهــي في 
٢٠ مـــنـــه. ويــحــشــد الـــدعـــم الـــدولـــي 
لــبــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة المــتــكــامــلــة 
للمساعدة الانتقالية في السودان، 
«يونيتامس»،  المعروفة اختصاراً بـ
المـــدنـــي مــجــدداً  لتسهيل الانــتــقــال 
فـــي الــــســــودان. وأضـــــاف أن الــوفــد 
إلـــى إثيوبيا  الأمــيــركــي سيتوجه 
لمــتــابــعــة مـــا تـــم الاتــــفــــاق عــلــيــه في 
الاتــصــال الهاتفي الــذي جــرى بين 
الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء 
الإثــيــوبــي آبــي أحــمــد، فــي العاشر 
مـــــن الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، وتــشــجــيــع 
المسؤولين الحكوميين على اغتنام 
الفرصة الحالية للسلام، من خلال 
إنهاء الضربات الجوية والأعمال 
الـــعـــدائـــيـــة الأخـــــــــرى، والـــتـــفـــاوض 
عــلــى وقـــف لإطــــلاق نــــار، والإفــــراج 
عـــن الــســجــنــاء الــســيــاســيــين كــافــة، 
واســــتــــعــــادة الــــوصــــول الإنـــســـانـــي 
المـــــســـــتـــــمـــــر، وإرســـــــــــــــــاء الأســــــــــاس 
لــحــوار وطــنــي شــامــل. ومـــن المــقــرر 
أن تـــســـتـــغـــرق جــــولــــة مــــولــــي فــيــي 
والمــبــعــوث ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد بين 
الـــــــدول الــــثــــلاث ٤ أيـــــــام، يــبــحــثــان 
خــــلالــــهــــا مــــــع المـــــســـــؤولـــــين تـــطـــور 

الأوضاع في السودان وإثيوبيا.

أخبار
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جانب من احتجاجات المعارضة للحكم العسكري والمطالبة بسلطة مدنية في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

الحكومة الإسرائيلية لاتفاق مع اليمين 
يمنع لمّ شمل الفلسطينيين

 تل ابيب: «الشرق الأوسط» 

أعــلــنــت وزيــــرة الــداخــلــيــة في 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إيــيــلــت 
شاكيد، أنها مصرة على تمرير 
الــــقــــانــــون الـــــــذي يـــمـــنـــع لــــم شــمــل 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة (إلا فــي  عــــــائــــــلات 
حالات نــادرة). وبذلك ألمحت إلى 
صــحــة المــعــلــومــات بــأنــهــا تــجــري 
مفاوضات مع المعارضة اليمينية 
فــي الكنيست (الــبــرلمــان) بقيادة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، عــلــى إيــجــاد 

صيغة مشتركة للقانون.
وقــالــت شاكيد، إنها تتوقع 
أن يتخذ اليمين المعارض موقفاً 
مــــــســــــؤولاً تـــغـــلـــب بــــــه المـــصـــلـــحـــة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا، لمـــنـــع إغــــــراق 
إسرائيل باللاجئين الفلسطينيين 
العائدين. وجــاء هــذا المــوقــف في 
أعــقــاب قــرار حزبين فــي الائتلاف 
معارضة القانون المذكور، وهما: 
الــيــســاري برئاسة  حــزب ميرتس 
وزير الصحة، نتسان هوروفتش، 
والقائمة العربية الموحدة للحركة 
الإســــــلامــــــيــــــة بـــــرئـــــاســـــة الــــنــــائــــب 
مــنــصــور عــبــاس. وكـــان الــحــزبــان 
قــد صــوتــا مــع الــقــانــون فــي شهر 
يوليو (تموز) الماضي، لكنه سقط 
فـــي حــيــنــه، لأن ثـــلاثـــة نـــــواب من 
الائتلاف تمردوا، فصوت أحدهم 
(عــــمــــيــــحــــاي شـــيـــكـــلـــي مـــــن حــــزب 
رئيس الحكومة، نفتالي بنيت، 
«يـــمـــيـــنـــا») ضــــد الــــقــــانــــون، فــيــمــا 
امتنع نائبان من القائمة الموحدة، 
النائب مازن غنايم وهو مستقل، 
والنائب الراحل، سعيد الخرومي، 
عن التصويت، فتساوت أصوات 
الائـــتـــلاف والمـــعـــارضـــة (٥٨:٥٨). 

وسقط القانون.
وأعــــلــــن الـــنـــائـــبـــان مــنــصــور 
عــبــاس وولــيــد طــه، وكــذلــك نــواب 
حـــــــــزب مـــــيـــــرتـــــس، أمـــــــــــس، أنــــهــــم 
ســيــصــوتــون ضــد الــقــانــون، بعد 
الـــســـابـــق  تـــصـــويـــتـــهـــم  جُــــوبــــه  أن 
بـــمـــعـــارضـــة جــمــاهــيــريــة واســـعـــة 
الــنــائــب طه،  فــي صفوفهم. وقـــال 
أمس، إن «التصويت مع القانون 
كـــان خـــطـــأ»، وأضـــــاف «لا حــاجــة 
لــلــتــصــويــت عـــلـــى قــــانــــون يــعــمــق 
الظلم ضد شعبنا، وكنا مخطئين 
عــنــدمــا صــوتــنــا لــصــالــح الــقــانــون 

وسنصوت ضده لاحقاً».
ويـــــعـــــنـــــي الـــــتـــــصـــــويـــــت ضـــد 
الـــــقـــــانـــــون أنــــــــه ســــيــــســــقــــط، لــكــن 
الــقــانــون بصيغته  شاكيد مـــررت 
الــحــكــومــيــة فــي الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 

للشؤون التشريعية في الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، قــبــل أســبــوع. وفــي 
يوم الأول من أمس، الأحد، عملت 
شاكيد على تمرير صيغة أخرى 
متشددة أكثر ضد الفلسطينيين، 
كـــان قـــد تــقــدم بـــه الــنــائــب سمحا 
روتمان من حزب اليمين المتطرف 
المعارض، «الصهيونية الدينية»، 
الذي يقوده بتسلئيل سموترتش. 
وجــــــــاءت هـــــذه الـــخـــطـــوة مــقــدمــة 
لتفاهم بين الحكومة والمعارضة 
عــــلــــى صــــيــــغــــة مــــشــــتــــركــــة تــنــقــذ 
القانون. وقد قدم وزير الخارجية، 
يائير لبيد، استئنافاً على قــرار 
الــلــجــنــة، الأمـــــر الـــــذي يــســتــوجــب 
طـــرح الــقــانــون لمــنــاقــشــة موسعة 

في الحكومة.
والقانون المذكور يقيد فرص 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى طـــلـــبـــات عـــائـــلات 
فــلــســطــيــنــيــة مـــمـــزقـــة ومــشــتــتــة، 
لجمع شملها. وقــد قــرر مجلس 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان الـــتـــابـــع لــلأمــم 
المــتــحــدة، اعــتــبــاره قــانــون تمييز 
عنصري. وتوجه مركز «عدالة» 
الــحــقــوقــي، بــرســالــة إلــــى كـــل من 
المــســتــشــار الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة 
الإسرائيلية، أفيحاي مندلبيت، 
ووزيرة الداخلية، شاكيد، ووزير 
القضاء ورئيس اللجنة الوزارية 
لــســن الـــقـــوانـــين، غـــدعـــون ســاعــر، 
يطالبهم فيها بعدم الموافقة على 
المـــقـــتـــرح، والامـــتـــنـــاع عـــن تــمــريــر 
اقــــتــــراح هــــذا الـــقـــانـــون. وأكـــــد أن 
اســتــمــراريــة هـــذا الــقــانــون يشكل 
خـــطـــورة تــكــمــن فـــي خــلــق تــفــرقــة 
المــواطــنــة،  عنصرية على أســـاس 
مــــا يــتــمــاهــى مــــع نـــهـــج الــفــوقــيــة 
الإثنية اليهودية كما يُبينه أحد 
القوانين الأساسية الإسرائيلية، 

وهو قانون القومية.
وأشـــــار مــركــز عـــدالـــة إلـــى أن 
اقـــــتـــــراح هـــــذا الــــقــــانــــون، بــمــثــابــة 
تمديد لقانون المواطنة الذي سُن 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠٠٣ كــأمــر 
مؤقت، ولكن الكنيست اعتمد على 
تمديده عاماً بعد الآخر (٢١ مرة) 
حــتــى إســـقـــاط مـــحـــاولـــة تــمــديــده 
المــــرة الأخـــيـــرة فـــي يــولــيــو ٢٠٢١، 
وقال إن القانون يحتوي على بند 
جديد، يملي على وزير الداخلية 
المصادقة على عدد طلبات محدد 
مسبقاً بــشــكــل ســنــوي. ويــطــالــب 
مقترحو القانون تمديده وتنفيذه 
إلـــى حـــين المــوافــقــة عــلــى الــقــانــون 
البديل والثابت: «قانون الهجرة 

والدخول لإسرائيل» المقترح.

الحديث عن اعتزال نتنياهو يفجّر صراعاً في الليكود
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مــــع الـــتـــقـــدم فــــي المـــفـــاوضـــات 
بــــين رئــــيــــس المــــعــــارضــــة بــنــيــامــين 
الــعــامــة، حــول  نتنياهو والــنــيــابــة 
صـــفـــقـــة ادعـــــــــــــاء، تـــخـــفـــف الـــحـــكـــم 
عــلــيــه، ولــكــن تــفــرض عــلــيــه الــعــزلــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، انـــفـــجـــرت فــــي حــزبــه 
الــلــيــكــود صــــراعــــات عــلــى خــلافــتــه 
بين عدد كبير من المرشحين. وقد 
وجّــه نتنياهو رسالة إليهم، عبر 
مساعديه، يقول فيها إن اعتزاله لا 
يشمل دوره في قيادة الحزب، وإنه 

ينوي البقاء رئيساً لليكود.
بــــرزت عــضــو الكنيست،  وقـــد 

مـــيـــري ريــــجــــف، بـــإعـــلانـــهـــا، أمـــس 
(الاثــنــين)، نيتها الترشح لزعامة 
الحزب في حقبة ما بعد نتنياهو. 
وقــــــالــــــت، خـــــــلال حـــــديـــــث إذاعـــــــــي: 
«ســأرشــح نفسي لــقــيــادة الــحــزب، 
كما قلت في الماضي، إذ آن الأوان 
لأن يـــتـــولـــى يـــــهـــــودي مـــــن أصـــــول 

شرقية رئاسة حكومة إسرائيل».
وريـــجـــف مــعــروفــة بــأنــهــا من 
حــاشــيــة نــتــنــيــاهــو الــقــريــبــة. وقــد 
تولت في حكوماته منصب وزيرة 
الــثــقــافــة والــريــاضــة مــن ٢٠١٥ إلــى 
٢٠٢٠، ووزيرة النقل من ٢٠٢٠ إلى 
٢٠٢١، وقــد دخلت الكنيست لأول 
مـــرة عــلــى قــائــمــة الــلــيــكــود فــي عــام 

٢٠٠٩ بعد أن كانت ناطقة بلسان 
الجيش الإسرائيلي.

واهــتــمــت اســتــطــلاعــات الـــرأي 
الــثــلاث  الــقــنــوات التلفزيونية  فــي 
«كـــان ١١» و«الــقــنــاة ١٢» و«الــقــنــاة 
١٣»، بــهــذا الــتــنــافــس عــلــى رئــاســة 
الـــــلـــــيـــــكـــــود. وأجـــــمـــــعـــــت عـــــلـــــى أن 
الــشــخــصــيــة الأكــــثــــر شــعــبــيــة بــعــد 
نتنياهو، هو النائب نير بركات، 
الذي يعتبر يمينياً متطرفاً. وهو 
رجل أعمال ناجح انتخب لرئاسة 

بلدية القدس مرتين.
وحــســب اســتــطــلاع «كـــان ١١» 
يحظى بركات بتأييد ٢٠ في المائة 
من الجمهور العام و٢٩ في المائة 

مـــــن أصـــــــــوات مـــصـــوتـــي الـــلـــيـــكـــود 
لـــلـــمـــنـــصـــب. يـــلـــيـــه وزيـــــــر الــصــحــة 
الــســابــق، يــولــي إدلــشــتــيــايــن ٩ في 
المـــائـــة مـــن الــجــمــهــور، ولـــكـــن فقط 
٤ فــي المــائــة مــن نــاخــبــي الــلــيــكــود. 
ثــم يــســرائــيــل كــاتــس، وزيـــر المالية 
الـــســـابـــق، بـــدعـــم ٨ فــــي المــــائــــة مــن 
مــجــمــل المــســتــطــلــعــة آراؤهـــــــم، و١٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن أنــــصــــار الـــلـــيـــكـــود. 
وحــصــل رئــيــس المــوســاد الــســابــق، 
يوسي كوهين، الذي يعتبر ممثل 
نــتــنــيــاهــو شــخــصــيــاً، عــلــى دعــــم ٦ 
في المائة من مجمل المشاركين في 
الاستطلاع، ودعم ١٢ في المائة دعم 
مــن نــاخــبــي الــلــيــكــود. وأمـــا ميري 

ريجف، فحصلت على تأييد ٥ في 
المــائــة مــن المستطلعة آراؤهـــــم من 
الــجــمــهــور الــعــام و٦ فــي المــائــة من 

أنصار الليكود.
وفـــي اســتــطــلاع «الــقــنــاة ١٢»، 
جاء أن الليكود يحصل إذا ما خاض 
الانتخابات بزعامة نتنياهو، على 
٣٣ مقعداً فــي الكنيست، فــي حين 
يحصل تحت قيادة بركات على ٢٩ 
مقعداً، ويحصل على ٢٠ مقعداً إذا 
ما خاض الانتخابات تحت رئاسة 
إدلشتاين، و١٩ مقعداً إذا ما تزعمه 

كاتس.
وأمــــا اســتــطــلاع «الـــقـــنـــاة ١٣» 
فـــبـــينّ أن الـــبـــديـــل الأوفـــــــر لــرئــيــس 

الــلــيــكــود إن اســـتـــقـــال مـــن الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة، هـــو نــيــر بــــركــــات، إذ 
حصل على دعــم ٢٨ فــي المــائــة من 
المستطلعين، يليه إدلشتاين الذي 
حــصــل عــلــى دعـــم ٨ فـــي المـــائـــة، ثم 
كاتس الذي حصل على دعم ٧ في 
المائة، ثم أمير أوحانا (٤ في المائة)، 

وتليه ميري ريجف (٣ في المائة).
كــمــا تــبــين فـــي الاســتــطــلاعــات 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  الـــــثـــــلاثـــــة أن ٢٥ 
أيــــــاً مــن  يـــــــرون أن  المــــشــــاركــــين، لا 
الأســمــاء المطروحة تصلح لتكون 
خليفة لنتنياهو، وقال ٢٥ في المائة 
آخرون إنهم لا يعرفون الإجابة عن 

هذا السؤال.

د بحرق المكان
ّ

إسرائيل ترجئ إخلاءه بعدما تحصن داخله وهد

«النار» فلسطيني في الشيخ جراح يحمي منزله بـ
رام الله: كفاح زبون

أرجأت إسرائيل إخلاء منزل 
عائلة فلسطينية في حي الشيخ 
جراح في القدس، بعد مواجهات 
مــع صــاحــب المــنــزل الـــذي تحصّن 
«الـــــنـــــار»، ومـــتـــضـــامـــنـــين هــبــوا  بــــــ
لــلــدفــاع عــن الــعــائــلــة الــتــي فــقــدت، 
أمــــس، الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن أرضــهــا 

المحاذية للمنزل.
وكــــــانــــــت قـــــــــوات كــــبــــيــــرة مــن 
الشرطة الإسرائيلية، قد حاصرت 
منزل محمود صالحية مــن أجل 
لــقــرار مــن بلدية  إخــلائــه، تنفيذاً 
الــتــي  بـــمـــصـــادرة الأرض  الـــقـــدس 
يـــــوجـــــد عـــلـــيـــهـــا مـــــنـــــزل الـــعـــائـــلـــة 
«الــصــالــح الــعــام»، بــهــدف إقامة  لـــ
مدارس ومراكز تعليمية وغيرها، 
وذلـــــك بــحــســب قـــــرار مـــن محكمة 
إسرائيلية قبل ٣ سنوات، لكنها 
دخــلــت فــي مــواجــهــة مــع صاحب 
المنزل الــذي تحصّن فوق سطحه 
مهدداً بإحراق نفسه والمنزل قبل 

إخلائه.
وقــــــال مـــحـــمـــود وهـــــو يــحــمــل 
غــالــون وقـــود ويــقــف بــين عــبــوات 
غـــاز نــشــرهــا عــلــى ســطــح مــنــزلــه: 
«ســــــأحــــــرق نـــفـــســـي والــــبــــيــــت إذا 
اقـــتـــربـــوا... لــن نــرحــل مــن جــديــد، 
ولن يتكرر مشهد تهجير عائلتي 
مـــن قـــريـــة عـــين كـــــــارم». وأضـــــاف: 
«إذا طــلــعــنــا مـــن هــــون بـــس على 
المــقــبــرة، مــا رح نطلع مــن بيوتنا 
خلينا نموت فيها (...)، بكفي ذل. 
تشردنا مرة من عين كارم وما رح 
نــتــشــرد مـــرة أخــــــرى... إذا أخـــذوا 

بيوتنا ما بوخذوها إلا نار».
وتختصر حكاية صالحية، 
نــــضــــالاً طــــويــــلاً فــــي حــــي الــشــيــخ 
جــــــــــــراح ضـــــــد شـــــبـــــح الـــتـــهـــجـــيـــر 
الـــذي يــطــول عــائــلات عـــدة هــنــاك. 
ويـــــتـــــألـــــف عـــــقـــــار صــــالــــحــــيــــة مــن 
منزلين ومنشأة تجارية وقطعة 
أرض تبلغ مساحتها ٦ دونمات، 
تــقــع قـــرب أرض كـــرم المــفــتــي التي 
جرت مصادرتها لإقامة «حديقة 

توراتية» تخدم المستوطنين.
وقـــبـــل أن تــتــحــصــن الــعــائــلــة 
داخــــــــل المـــــنـــــزل، هــــدمــــت الآلــــيــــات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، مــــشــــتــــلاً يـــعـــود 
للعائلة في نفس الأرض، ما فجّر 
مـــواجـــهـــات فـــي المــــكــــان. واعـــتـــدت 
قـــوات الاحــتــلال على متظاهرين 
ومــتــضــامــنــين، واعــتــقــلــت شــابــين 
من المكان، ما خلف توتراً شديداً. 
وهــبّ مقدسيون مــن أجــل الدفاع 
عن عائلة صالحية بعد مناشدات 

فلسطينية رسمية وشعبية.
وقالت حركة «فتح» إن إقدام 
سلطات الاحتلال على محاصرة 
مـــحـــيـــط حــــي الـــشـــيـــخ جـــــــراح فــي 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، لاقــتــحــام مــنــزل 
عائلة صالحية وهدمه وإجبارها 
على إخلاء محتويات مشتل يعود 
لــهــدمــه والاســتــيــلاء  لــهــا، تمهيداً 
على الأرض المحيطة بــه، يندرج 
فـــــي إطــــــــار الـــتـــهـــجـــيـــر الــــقــــســــري، 
الـــذي يرتقي  الــعــرقــي،  والتطهير 
إلــــى جـــرائـــم حــــرب وجــــرائــــم ضد 

الإنسانية.
إلــى التكاتف  ودعــت الحركة 
ومـــواجـــهـــة إجـــــــــراءات الاحــــتــــلال، 

ومؤازرة أصحاب البيوت المهددة 
بـــالـــهـــدم والــــتــــوجــــه لــحــمــايــتــهــا، 
والالـــــتـــــفـــــات إلـــــــى هـــــــذا المـــخـــطـــط 
الاســتــعــمــاري، لإفشاله. وطالبت 
المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، 
حيال ما يحصل في مدينة القدس، 
مــن انــتــهــاكــات، وجــرائــم منظمة، 
تـــــقـــــوم بــــهــــا ســــلــــطــــات الاحـــــتـــــلال 

الإسرائيلي ومستوطنوها.
قــــــرار  كــــــــان  إذا  يـــــعـــــرف  ولا 
البليدة بإرجاء الإخــلاء مؤقتاً أم 
أنــه سيستمر لفترة طويلة على 
غرار ما حدث مع منازل أخرى في 
الــحــي. واكــتــفــت البلدية بالقول، 
فــــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك مــــع الــشــرطــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، إن «مــــنــــدوبــــين 

توجهوا إلى المنزل فجر الاثنين، 
لتنفيذ أمر إخلاء بعد تخصيص 
لـــبـــنـــاء مــــدرســــة لــصــالــح  الأرض 
ســكــان حــي الــشــيــخ جــــراح. وكــان 
فـــي مــنــزل صالحية  المـــفـــاوضـــون 
بعد أن بدأ العديد من سكان المنزل 
في تحصين أنفسهم بعبوة غاز 

ومواد أخرى قابلة للاشتعال».
وتدخلت السلطة الفلسطينية 
عبر اتــصــالات خــارجــيــة مــن أجل 

وقف الهدم.
وقـــــــــــــال مـــــســـــتـــــشـــــار ديـــــــــــوان 
الــــرئــــاســــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أحـــمـــد 
الرويضي إن القيادة الفلسطينية 
أجــــــــــرت اتـــــــصـــــــالات حـــثـــيـــثـــة مــع 
الأطــراف الدولية، من أجل توفير 

الــحــمــايــة لأهـــالـــي الــشــيــخ جـــراح 
بــمــديــنــة الـــقـــدس المــحــتــلــة. ودعـــا 
الرويضي قناصل الدول الأجنبية 
والبعثات الدبلوماسية بمدينة 
الـــقـــدس لمــســانــدة أهـــالـــي الــقــدس، 
وأن يــكــونــوا شــهــوداً على جرائم 

الاحتلال بحق المدينة المقدسة.
ولفت إلى أن منزل صالحية 
هــــــو أحــــــــد مــــــنــــــازل حــــــي الـــشـــيـــخ 
جـــــراح الـــــــ٢٨ المــــهــــددة بــالــتــهــجــيــر 
القسري، من أجل تنفيذ مشاريع 
اســتــيــطــانــيــة، كــمــا أن مـــحـــاولات 
تهجير أهالي هذا المنزل وهدمه 
تـــأتـــي كــخــطــوة لــلاســتــيــلاء على 
بــاقــي الــعــقــارات بــالــحــي. وطــالــب 
الرويضي، المدعي العام للمحكمة 

الجنائية الدولية، بفتح تحقيق 
فوري في الاستيطان.

كما طالبت وزارة الخارجية 
والمغتربين بتدخل فوري وعاجل 
وفاعل لإجبار دولة الاحتلال على 
التراجع عن ارتكاب هذه الجريمة 
البشعة. وقالت، في بيان، إن هذه 
الجريمة، تمثل الاختبار النهائي 
لمــا تبقى مــن مصداقية للمواقف 
الــدولــيــة ومـــواقـــف الأمــــم المــتــحــدة 
ومـــواقـــف الإدارة الأمــيــركــيــة من 

قضية الشيخ جراح. 
وأوضــــــحــــــت «الــــخــــارجــــيــــة»، 
الـــجـــريـــمـــة  بـــــيـــــان، أن «هــــــــذه  فـــــي 
تــأتــي فــي إطـــار عمليات الاقــتــلاع 
العنصرية التي تستهدف الوجود 
الــقــدس المحتلة  الفلسطيني فــي 
وأحــيــائــهــا المــخــتــلــفــة وبــلــداتــهــا، 
فـــــي تـــصـــعـــيـــد خـــطـــيـــر لــعــمــلــيــات 
التطهير العرقي التي تمارسها 
قــــــوات الاحــــتــــلال وشـــرطـــتـــه ضــد 
المــــواطــــنــــين المـــقـــدســـيـــين لــتــفــريــغ 
المدينة من أصحابها ومواطنيها 

الأصليين».
وحــــــمــــــلــــــت «الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة»، 
الحكومة الإســرائــيــلــيــة ورئيسها 
نفتالي بنيت، المسؤولية الكاملة 
والمــــبــــاشــــرة عــــن هــــــذه الـــجـــريـــمـــة، 
وعــن حياة ثــلاث أســر فلسطينية 
تـــعـــيـــش فــــــي المــــــنــــــزل المـــســـتـــهـــدف 
بالإخلاء، وكذلك مسؤولية نتائج 
وتداعيات هذه الجريمة البشعة، 
واســــتــــخــــفــــافــــهــــا واســــتــــهــــتــــارهــــا 
بــــالإجــــمــــاع الـــــدولـــــي عـــلـــى إدانــــــة 
ورفـــض إخـــلاء المــنــازل المستهدفة 

في حي الشيخ جراح.

سكان منزل في حي الشيخ جراح مطلوب إخلاؤه يعتلون سطحه مهددين بحرق أنفسهم بعبوات وقود أمس (أ.ب)

٧ قتلى وعشرات الإصابات بالرصاص... وإعلان العصيان المدني ليومين

يوم دموي في السودان عشية وصول وفد أميركي للوساطة
الخرطوم - محمد أمين ياسين
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تداخل متزامن بين محفزات داخلية مع إشارات دولية واعدة

لبنان يتلمس «فرصة» لبدء التحول من الانهيار إلى الإنقاذ الاقتصادي
بيروت: علي زين الدين

تــتــبــدل الــتــوقــعــات بــصــورة 
مثيرة في الأوساط الاقتصادية 
ــــــيــــــة فـــــــي لــــــبــــــنــــــان، تـــبـــعـــا  والمــــــال
للمستجدات المفاجئة والمتلاحقة 
الـــتـــي بـــــدأت بــتــحــول فـــي مــســار 
المـــــعـــــامـــــلات الــــنــــقــــديــــة لـــصـــالـــح 
الـــــلـــــيـــــرة، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى دعــــم 
صريح لخيارات البنك المركزي 
من قبل رئاستي مجلس النواب 
والحكومة، وعودة عمل مجلس 
الـــوزراء بعد توقف لنحو ثلاثة 

أشهر.
ولاحـــــظـــــت مـــــصـــــادر مــالــيــة 
ومصرفية مواكبة ورود إشارات 
دولـــيـــة مــتــعــددة المـــصـــادر يــؤمــل 
تــبــاعــا، بحيث يمكن  انضاجها 
بــــتــــضــــافــــرهــــا مـــع  تـــــشـــــكـــــل،  أن 
المستجدات المحلية، فرصة كبيرة 

واستثنائية لوضع لبنان على 
مسار كبح مسلسل الانهيارات 
المتوالي من دون هوادة على مدار 
٢٧ شهرا، ومن ثم حشد التوافق 
الداخلي والدعم الخارجي لخطة 

الإنقاذ والتعافي الموعودة.
ولــيــس عـــابـــرا، وفـــق مرصد 
الاقتصاديين والمصرفيين، ترقب 
تــحــقــيــق تــقــدم فـــي مــلــف ترسيم 
الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــجــنــوبــيــة مــــع إســــرائــــيــــل، عــبــر 
الــــجــــولــــة الــــجــــديــــدة لـــلـــتـــفـــاوض 
غــيــر المــبــاشــر الــتــي ســيــقــوم بها 
المــوفــد الأمــيــركــي الخاص  قريبا 
آمــوس هوكشتاين. حيث سبق 
أن تــرددت معلومات مفادها أن 
«إســـرائـــيـــل والــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية تستعجلان الوصول 
إلــــــى اتـــــفـــــاق قـــبـــل شـــهـــر مـــــارس 
المــقــبــل. وهـــو مــوعــد بــدء  (آذار) 

الإسرائيليين بالتنقيب عن النفط 
فــي حــقــل كــاريــش. وحــيــث رجــح 
المراقبون أن يكون الإسرائيليون 
قد وافقوا على إعطاء لبنان حقلا 
كاملا على أن يعود حقل كاريش 

كاملا لإسرائيل.
كــمــا بــــرزت مــعــطــيــات تتسم 
بالإيجابية من قبل إدارة صندوق 
النقد الدولي فيما يخص الملف 
اللبناني. حيث يرتقب استئناف 
المـــــــشـــــــاورات الافــــتــــراضــــيــــة بــين 
الــجــانــبــين فـــي الأســـبـــوع المــقــبــل، 
بما يمهد لتحديد موعد انطلاق 
جولات المفاوضات الرسمية، في 
ضوء الانتهاء من إعداد مشروع 
قـــانـــون مـــوازنـــة الـــعـــام الــحــالــي، 
والمعول عليه تضمينه الخطوط 
الــــعــــريــــضــــة الـــــتـــــي ســـتـــلـــتـــزمـــهـــا 
الدولة في نطاق الإصلاح المالي، 
فـــــضـــــلاً عــــــن حـــــزمـــــة تــــعــــديــــلات 

حيوية تتصل بتحقيق التوازن 
المــالــي بــين الــنــفــقــات والإيـــــرادات 
إلــى تزخيم الفائض  والــوصــول 
الأولـــــي فـــي المــــوازنــــة، بــاعــتــبــاره 
هـــدفـــا لا مـــفـــر مـــنـــه عـــلـــى طــريــق 
إعـــادة هيكلة الــديــن الــعــام الــذي 

تعدى عتبة ١٠٠ مليار دولار.
ويــــنــــوي الــــصــــنــــدوق، وفــقــا 
لمــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــمـــــه، مــــواصــــلــــة 
الانــخــراط الوثيق مــع السلطات 
في الأسابيع المقبلة لمساعدتها 
عــــلــــى صــــيــــاغــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
إصـــــــلاحـــــــيـــــــة شــــــامــــــلــــــة تــــعــــالــــج 
الـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
لبنان.  الــتــي يشهدها  العميقة 
فـــيـــمـــا لـــــم يــــفــــت المـــــســـــؤولـــــة فــي 
الــــصــــنــــدوق الـــتـــنـــويـــه بــأهــمــيــة 
أن يــتــوفــر «الــتــأيــيــد الــســيــاســي 
عــلــى نــطــاق واســــع لتنفيذ هــذه 
الاستراتيجية، بما في ذلك تأييد 

أي حكومة تتولى زمام السلطة 
فــي المستقبل، وبحيث يجب أن 
تـــؤدي الإصــلاحــات الــلازمــة إلى 
استعادة الاستقرار الاقتصادي 
الــكــلــي، والــــعــــودة بـــالـــديـــون إلــى 
مستويات مستدامة، واسترداد 
مـــلاءة الــقــطــاع المـــالـــي، والــعــودة 
إلـــى تحقيق نــمــو مــرتــفــع وأكــثــر 
احتواءً لكل شرائح المجتمع على 

المدى المتوسط».
ورغـــــــــــم تـــــــراكـــــــم الإشـــــــــــــارات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة الــدافــعــة 
للتفاؤل بتحولات إيجابية في 
اللبناني، فــإن المواكبة  الــفــضــاء 
«الــفــرصــة الثمينة»  لـــ الــداخــلــيــة 
فـــــي حــــــال نـــضـــوجـــهـــا الـــفـــعـــلـــي، 
ستبقى حتما مشروطة بإمكانية 
تحقيق انفراجات داخلية نوعية 
وإعـــادة تصويب عــلاقــات لبنان 
مـــــع مـــحـــيـــطـــه الــــعــــربــــي عــمــومــا 

والـــخـــلـــيـــجـــي تــــحــــديــــدا. كـــمـــا أن 
المــهــمــة الــرئــيــســيــة المــتــاحــة أمـــام 
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي 
ستقاس بمدى قدرتها على إقرار 
الــعــامــة وإلحاقها فــورا  المــوازنــة 
بــتــوزيــع المــســؤولــيــات والأعـــبـــاء 
واستكمال إعداد خطة التعافي، 
بعدما نجحت في تأمين انسجام 
فــريــقــهــا المــكــلــف بــالــتــفــاوض مع 
صـــنـــدوق الــنــقــد وتــقــديــر فــجــوة 
الخسائر بنحو ٦٩ مليار دولار 
قــبــل  اعــــتــــراضــــات مــــن  مــــن دون 

مكونات القطاع المالي.
ويــلــفــت مــســؤولــون ماليون 
إلـــى قــتــامــة المـــؤشـــرات المتحكمة 
بالجهود الإنقاذية بعيد بلورتها 
وانطلاقها ميدانيا. فوفق أحدث 
تــقــريــر لــلأمــم المــتــحــدة، يــقــدر أن 
اللبناني قــد انكمش  الاقــتــصــاد 
بنسبة إضــافــيــة تبلغ ١٦٫٢ في 

الـــعـــام ٢٠٢١ لتعمق  فـــي  المـــائـــة 
الـــذي بلغ  مستويات الانــكــمــاش 
٣٧٫١ فــي المــائــة فــي الــعــام ٢٠٢٠، 
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر فـــــإن لــبــنــان 
يواجه أزمة غير مسبوقة تتجلى 
مــن خــلال الأزمـــة المالية الحالية 
وفقدان مداخيل السياحة جراء 
وبــاء «كــورونــا» وكــارثــة انفجار 

مرفأ بيروت.
وعلى صعيد الأزمة المالية، 
إلـــى أن الحكومة  الــتــقــريــر  أشـــار 
ســـتـــعـــاود قـــريـــبـــا مــفــاوضــاتــهــا 
النقد الدولي حول  مع صندوق 
إعادة هيكلة الدين والتخلف عن 
الــدفــع. ورغـــم أن الــديــن بالعملة 
المحلية ما زال يتم ســداده، فإنه 
عـــمـــلـــيـــا قـــــد حـــصـــل تـــخـــلـــف عــن 
ســــداد هـــذا الـــديـــن نــتــيــجــة نسب 
المــفــرطــة. أمــا بالنسبة  التضخم 
لــلــديــن بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، فــإن 

المــــــصــــــارف المـــحـــلـــيـــة ومــــصــــرف 
لــبــنــان المـــركـــزي يــحــمــلــون حصة 
كبيرة تفوق ٥٠ في المائة من هذا 
الدين، موزعة بين نحو ١١ مليار 
لــلــمــصــارف و٥ مــلــيــارات  دولار 
لـــلـــمـــركـــزي مــــن مــجــمــوع  دولار 
يبلغ ٣١٫٣ مليار دولار. ونتيجة 
لذلك، وعند الأخذ بعين الاعتبار 
الــيــوربــونــدز تشكل  أن محفظة 
٩٤ فــي المــائــة مــن مجموع الدين 
بالعملة الأجنبية، فــإن اقتطاع 
جــزء كبير مــن الــودائــع بالعملة 
الأجنبية حتمي بحسب التقرير. 
أمـــا عــلــى صعيد الــتــضــخــم، فقد 
تــواصــل الارتـــفـــاع الــجــنــونــي في 
مستوياته ليبلغ ١٢٨ في المائة 
خـــلال الــعــام المـــاضـــي، مــع ترقب 
ارتــفــاعــه بــنــســبــة تـــقـــارب ٦٥ في 
المائة هذا العام، ونسبة ٨٫٥ في 

العام المقبل.

بري متفائل باستقرار سياسي واقتصادي: 
لا إنقاذ للبنان إلا بالتزام الدستور والقانون  

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس البرلمان اللبناني 
نبيه بري أن «لا إنقاذ ولا حماية 
للبنان إلا بــالــعــودة إلــى الالــتــزام 
بــــقــــواعــــد الــــدســــتــــور والــــقــــانــــون 
وبـــالـــدولـــة المـــدنـــيـــة»، مــعــبــراً في 
الــــوقــــت عـــيـــنـــه عــــن تــــفــــاؤلــــه بـــأن 
«تــشــهــد الأيــــام المــقــبــلــة اســتــقــراراً 
ســيــاســيــاً واقــــتــــصــــاديــــاً»، إلا أن 
«حــركــة أمــل»  لـــ المكتب السياسي 
التي يترأسها بري، جدد الهجوم 
على المحقق العدلي فــي انفجار 
المـــرفـــأ الــقــاضــي طــــارق الــبــيــطــار، 
معتبرة أن «أداءه المنحرف جعله 

عبئاً على الملف».
وقال بري خلال لقائه رئيس 
الحركة الثقافية في لبنان الشاعر 
بـــاســـم عـــبـــاس وأعــــضــــاء الــهــيــئــة 
الإدارية الجديدة للحركة: «حبذا 
لو أن الحركة السياسية في لبنان 
تشبه وتتماثل بالحركة الثقافية 
في نقائها وابتعادها عن الابتلاء 
الـــذي لا شك  الطائفي والمــذهــبــي 
أن مخاطره على الكيان اللبناني 
هي مخاطر وجودية»، معتبراً أن 
«قــضــاء وقـــدر أي بلد فــي العالم 
لا تطبق فيه الدساتير والقوانين 
حـــتـــمـــاً ســـيـــكـــون الانــــهــــيــــار تــلــو 
الانهيار»، ومؤكداً أن «لا مناص 

ولا خلاص ولا إنقاذ ولا حماية 
للبنان إلا بــالــعــودة إلــى الالــتــزام 
بــــقــــواعــــد الــــدســــتــــور والــــقــــانــــون 

وبالدولة المدنية».
وعــبــر بـــري عـــن تــفــاؤلــه بــأن 
تـــحـــمـــل قــــابــــل الأيــــــــام مــــزيــــداً مــن 
الاستقرار على الصعيد السياسي 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والاقــــــتــــــصــــــادي 
بحسب ما نقل عنه وزير الشباب 
والــــريــــاضــــة جـــــــورج كـــــلاس بــعــد 
لقائه، آملاً أن يترافق ذلك مع إنتاج 
ثقافة عقلانية وطنية تهدف إلى 
رفع شأن الكيانية اللبنانية بكل 

معانيها ودلالاتها».
في موازاة ذلك جددت «حركة 
أمــــــل» هـــجـــومـــهـــا عـــلـــى الــقــاضــي 
الـــدوري.  البيطار فــي اجتماعها 
وقالت في بيان لها: «بعد البيان 
ـــــــذي أصـــــدرتـــــه قــــيــــادتــــا حـــركـــة  ال
«أمـــــــــل» و«حـــــــــزب الـــــلـــــه»، نـــجـــدد 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى ضــــــــــرورة إيـــــلاء 
الدولة كل الاهتمام والاستجابة 
لمــطــالــب الــقــطــاعــات الــعــامــلــة في 
ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية 
والــحــيــاتــيــة والمــعــيــشــيــة والمــالــيــة 
الــــتــــي تـــضـــغـــط عــــلــــى الـــجـــمـــيـــع، 
وننتظر من الحكومة تقديم ورقة 
عملها لتصحيح هــذه الأوضــاع 
إقـــرارهـــا وفـــق خطة  كــي يتسنى 

التعافي الاقتصادية».

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يلوّحون بتحقيق دولي {إذا استمر تمييع} القضية 
بيروت: «الشرق الأوسط»

هدد أهالي ضحايا انفجار مرفأ 
بيروت بتصعيد تحركاتهم مطالبين 
بدعم المحقق العدلي القاضي طارق 
الــبــيــطــار، ومــنــدديــن بــمــا قــالــوا إنها 
«مـــــحـــــاولـــــة مـــــن الـــســـلـــطـــة لـــلـــتـــلاعـــب 
بـــالـــقـــانـــون والإطـــــاحـــــة بــــه ومــعــلــنــين 
أنهم سيطالبون بتحقيق دولــي في 
المــراوحــة والتهديدات  حــال استمرت 

وتمييع القضية».
ونفذ الأهــالــي وقفة احتجاجية 
صباح أمس (الاثنين) أقفلوا خلالها 
طــــرقــــات ومــــداخــــل قـــصـــر الــــعــــدل فــي 
بيروت، رافعين العلم اللبناني وصور 
«الــســلــطــة  الــشــهــداء ولافـــتـــات تــنــدد بـــ
السياسية الفاسدة والمــســؤولــين في 
الدولة من أجل تمييع ملف التحقيق 
والتلاعب على القانون العفن وقبع 
(اقـــــتـــــلاع) الـــقـــاضـــي الـــعـــدلـــي طــــارق 
بيطار كما هــدد مــســؤول فــي (حــزب 
الله) سابقاً»، معتبرين أن «لا حصانة 
لأحــد عند وقــوع ٢١٨ شهيداً و٥٦٠٠ 
جريح ودمار نصف العاصمة بيروت 
وتشريد مئات الآلاف من المواطنين». 
«دعـــــم الـــقـــاضـــي طــــارق  وطــــالــــبــــوا بــــــ
الــبــيــطــار فـــي عــمــلــه لأنــــه مــؤتــمــن من 
اللبنانيين عــلــى كــشــف الحقائق  كــل 
ومعاقبة المرتكبين المجرمين مــن أي 
جهة انتموا». وكانت كلمات لعدد من 
الناشطين والمحتجين طــالــبــوا فيها 
«تــعــيــين أعـــضـــاء لمــحــكــمــة التمييز  بـــ
للمباشرة فــي عــمــل التحقيق وعــدم 

الإفـــلات مــن المحاسبة، وإلا ستتخذ 
إجـــــراءات مــن قــبــل الأهـــالـــي لا تحمد 
عقباها، فــي حــين أن السلطة تطبق 
القانون على الفقير أينما كان، فيما 
تتجنب المــحــازبــين تــمــامــاً وهــــذا هو 
الــغــاب»، معتبرين أن  قانون شريعة 
«الــســلــطــة مــســؤولــة ســــواء بــالإهــمــال 

والتقصير والتجاهل والتغطية عن 
جريمة العصر وكــارثــة أكبر انفجار 
في التاريخ الحديث الذي أصاب لبنان 
وبـــيـــروت وســـقـــوط مــئــات الــضــحــايــا 
وآلاف الــجــرحــى». وأعــلــنــوا أنـــه «فــي 
المــراوحــة والتهديدات  حــال استمرت 
وتمييع القضية فسوف يلجأون إلى 

الـــدولـــي. وكفى  المــطــالــبــة بالتحقيق 
تــارة إلى  تضييعاً للوقت، باللجوء 
الــحــصــانــات الــســيــاســيــة وتــــــارة إلــى 
اتهام القاضي بيطار بالاستنسابية 
أو التسييس وغــيــرهــا مــن العراقيل 
وذلك لكف يده وإنهاء التحقيق، وهو 
ما أصبح واضحاً للشعب اللبناني».

وفــــــي بــــيــــان لـــهـــم دعــــــا الأهــــالــــي 
«الـــقـــضـــاء الـــشـــريـــف أن يـــوقـــف هـــذه 
المهزلة ويجد حلاً لها ولو اضطر إلى 
فرض غرامات باهظة على من يعيد 
تقديم طلبات الرد التي من شأنها أن 
توقفهم عند حدهم أو بطريقة أخرى 
لأنــه من الــواضــح أن هــؤلاء المجرمين 

ابـــتـــدعـــوا طـــريـــقـــة لــتــعــطــيــل الـــعـــدالـــة 
وبــدأنــا نــرى نفس النهج في قضايا 
أخرى»، مؤكدين «أن تعميم المذكرات 
الــــصــــادرة عـــن الــقــضــاء لا يــكــفــي، بل 

يجب على القوى الأمنية تنفيذها».
«تعيين قــاضٍ جديد  وطالبوا بـ
ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة 
لــكــي تتمكن مــن الاســتــمــرار  التمييز 
فــي عملها»، معلنين «أن الاستمرار 
بــالإفــلات مــن المحاسبة فــي قضيتنا 
سيدفعنا لاتــخــاذ خــطــوات لا تحمد 
عقباها، وسنبدأ بالتجهيز لعصيان 
قـــــضـــــائـــــي يــــجــــبــــر المـــــتـــــهـــــمـــــين عـــلـــى 
الــخــضــوع لــلــقــانــون». وتــوجــهــوا إلى 
المحقق العدلي بالقول: «استمر أيها 
الــقــاضــي، فــدمــاء الــشــهــداء أمــانــة بين 
يــديــك ولا تــســمــع لــهــرطــقــات ضعفاء 
النفوس فهم ينفذون أجندة حزبية 

ولا يمثلون سوى أنفسهم».
ــــــي مــع  وتــــــأتــــــي صـــــرخـــــة الأهــــــال
اســــتــــمــــرار المــــــراوحــــــة فـــــي الــتــحــقــيــق 
والــضــغــوط المــســتــمــرة عــلــى القاضي 
بيطار التي تهدف إلى إيقاف عمله، 
وإضافة إلى دعاوى الرد التي يتقدم 
بــهــا الـــنـــواب ضـــد الــبــيــطــار رافــضــين 
الـــخـــضـــوع لــلــتــحــقــيــق، أتــــــى الــــفــــراغ 
الــعــامــة لمحكمة التمييز  الــهــيــئــة  فــي 
بعد إحــالــة رئيس إحــدى غرفها إلى 
التقاعد ما أفقدها النصاب القانوني 
بعدما كان قد سبقه إلى التقاعد أيضاً 
أربــعــة مــن زمــلائــه منذ أكثر مــن سنة 
من دون أن يتم تعيين رؤساء أصيلين 

بدلاء عنهم.

لبنانية تحرق صورة لزعماء لبنانيين بينهم حسن نصر الله أثناء تحرك لذوي ضحايا المرفأ أمس (إ.ب.أ)

استمرار فعاليات التدريب 
السعودي ـ المصري «تبوك ٥»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

واصـــــــلـــــــت الــــــــقــــــــوات المـــســـلـــحـــة 
السعودية والمصرية تنفيذ فعاليات 
التدريب السعودي - المصري المشترك 
«تبوك ٥»، والذي ينفذ على مدار أيام 
عـــدة بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
وتــــشــــارك فـــيـــه وحـــــــدات مــــن الـــقـــوات 
الــخــاصــة لــكــلا الــجــانــبــين، بــالإضــافــة 
إلــى عناصر مــن المــشــاة، والمــدرعــات، 
وعـــــــنـــــــاصـــــــر دعــــــــــــم مـــــــــن الأســـــلـــــحـــــة 
التخصصية المختلفة. ووفـــق بيان 
للمتحدث العسكري للقوات المسلحة 
المصرية، أمــس، فإن «الأيــام الماضية 
شهدت المراحل التمهيدية للتدريب، 
والتي تضمنت العديد من الأنشطة 
والفعاليات، من خلال عقد العديد من 
المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم 
التدريبية، وتنسيق الجهود وتحقيق 
الدمج والتعارف بين القوات المشاركة 
مــــن الـــجـــانـــبـــين». وأضـــــــاف الـــبـــيـــان، 
أن «عــنــاصــر مـــن المـــشـــاة والمـــدرعـــات 

مــــدعــــومــــة بـــعـــنـــاصـــر مـــــن الأســـلـــحـــة 
الـــتـــخـــصـــصـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة تــــواصــــل 
الـــتـــدريـــب عــلــى أعـــمـــال الاســـتـــطـــلاع، 
واحـــتـــلال المــنــاطــق الــدفــاعــيــة، وصــد 
وتــــدمــــيــــر الـــــعـــــدو بــــاســــتــــخــــدام نــظــم 
ومــقــلــدات الــرمــايــة (المــايــلــز) لتحقيق 
الــــواقــــعــــيــــة فـــــي الـــــتـــــدريـــــب، وتــقــيــيــم 
مستوى العناصر المشاركة». ولفت 
المتحدث العسكري المصري، إلى أنه 
«ظهر خلال التدريب المستوى الراقي 
لــلــقــوات، ومـــدى مــا وصــلــوا إلــيــه من 
تــفــاهــم ومـــهـــارات مــيــدانــيــة وقــتــالــيــة 
عــــالــــيــــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن «الــــقــــوات 
البلدين قامت بتنفيذ  الخاصة لكلا 
أنـــشـــطـــة تـــدريـــبـــيـــة مــكــثــفــة تــخــلــلــهــا 
الــرمــايــات النمطية  تنفيذ عـــدد مــن 
وغير النمطية، وكذلك التدريب على 
أعمال الاقتحامات والإخلاء، وتنفيذ 
أعمال الكمين والإغارة على الأهداف 
المعادية، التي تركزت على التدريبات 
الاحترافية لعناصر القوات الخاصة 
البلدين»، في حين نفذت قوات  لكلا 

المــــظــــلات «تــــدريــــبــــات عـــلـــى الإعـــــــداد 
والـــتـــجـــهـــيـــز والـــتـــحـــمـــيـــل لـــــلأفـــــراد، 
المــواقــف الطارئة التي  والتعامل مــع 
يـــمـــكـــن الــــتــــعــــرض لـــهـــا خــــــلال الــقــفــز 
بــالمــظــلات مـــن الارتـــفـــاعـــات الــعــالــيــة، 
الــقــفــزات المشتركة  وتنفيذ عـــدد مــن 
أظهرت مدى ما يتمتع به العناصر 

المشاركة من مرونة ومهارة عالية».
ولمـــــجـــــابـــــهـــــة «حـــــــــــــروب الـــجـــيـــل 
أفــاد المتحدث العسكري  الــخــامــس»، 
المـــــصـــــري، بــــأنــــه «تــــــم عـــقـــد الـــعـــديـــد 
مــــن المــــحــــاضــــرات الـــنـــظـــريـــة، ومــنــهــا 
مـــحـــاضـــرة عـــن (الأمــــــن الــســيــبــرانــي) 
والــــتــــي تــــتــــنــــاول طــــــرق الـــتـــهـــديـــدات 
والـــهـــجـــمـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وأفــضــل 
الأســالــيــب لــلــتــصــدي لـــهـــا». ويــهــدف 
التدريب «تبوك ٥» إلى تحقيق أقصى 
استفادة ممكنة للعناصر المشاركة 
الــتــخــطــيــط والإدارة والــتــنــفــيــذ،  فـــي 
فضلاً عن دعم ركائز التعاون المشترك 
بــــين الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الـــســـعـــوديـــة 

والمصرية.

مصر: حبس المتهم بتأسيس «حسم» يجدد مخاوف «إخوان الخارج»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بــــــــين حــــــــين وآخـــــــــــــــر، تــــتــــجــــدد 
مــــــخــــــاوف «شــــــبــــــاب الإخـــــــــــــوان فــي 
الــــخــــارج» -فــــي ظـــل «انـــقـــســـام» بين 
«قــــيــــادات الــــخــــارج»- مـــن الــتــرحــيــل 
ف حبس حسام  إلــى القاهرة. وخلَّ
مـــنـــوفـــي، المــتــهــم بــتــأســيــس حــركــة 
«حسم الإرهابية» الموالية لتنظيم 
«الإخـــوان» الــذي تصنفه السلطات 
المــــصــــريــــة «إرهــــــابــــــيــــــاً»، مــــخــــاوف 
جــديــدة لــدى «شــبــاب الإخــــوان» من 

«السيناريوهات القادمة». 
وحــســب مــراقــبــين، فـــإن «هــنــاك 
قلقاً يتصاعد لدى الشباب، وسط 
(تجاهل) من قيادات التنظيم لهذا 
الــــقــــلــــق». وقــــــال الـــبـــاحـــث المـــصـــري 
المتخصص في الحركات الأصولية 
عـــمـــرو عـــبـــد المـــنـــعـــم، إن «مـــخـــاوف 

(شباب الإخــوان) ازدادت أكثر منذ 
الــشــرف الإعــلامــي)  تطبيق (ميثاق 
على القنوات الإخوانية التي تصدر 
من تركيا، وظهرت تخوفات كبيرة 
تجاه مجموعات (الإخوان) ومكتب 
مـــحـــمـــود حـــســـين فــــي إســـطـــنـــبـــول، 
فـــضـــلاً عـــن تـــأثـــر الـــدعـــم الـــــذي كــان 
يوفره التنظيم للشباب، واستغلاله 
كسلاح ضد من يعارض أو يطالب 
بحقوق مختلفة عن حقوق القادة 
لــلــتــنــظــيــم،  الـــصـــف الأول  وحـــقـــوق 
وهـــــنـــــا اتــــســــعــــت دائـــــــــــرة مــــخــــاوف 

الشباب».
ر عبد المنعم عــدد «شباب  وقــدَّ
الإخوان» الموجود في تركيا بنحو 
إلـــى ٤ آلاف، ويــتــلــقــون ما  «٣ آلاف 
يسمى (الدعم)، ويعمل بعضهم في 
الوظائف العليا بالتنظيم، أو في 
الفضائيات، أو مراكز الأبحاث، أو 

الأعمال التي تدر استثمارات كبيرة 
لدى (الإخوان) ومكاتبها». 

وأضـــــــــــاف الــــبــــاحــــث المــــصــــري 
المتخصص في الحركات الأصولية، 
أحمد زغلول، أن «الخوف والرعب 
مــــوجــــود عـــنـــد الـــشـــبـــاب وعــنــاصــر 
الــتــنــظــيــم؛ خـــصـــوصـــاً فــــي تــركــيــا، 
وغــيــرهــا مــن الـــــدول»؛ لافــتــاً إلـــى أن 
«عناصر (الإخــوان) الموجودين في 
تركيا لا يستطيعون الخروج منها، 
ت بشكل  وحتى تحركات القيادات قلَّ

كبير أخيراً».
ووفــق المــراقــبــين، فــإن «توقيف 
مــنــوفــي أعــــاد إلــــى أذهـــــان الــشــبــاب 
(واقعة) تسليم تركيا الشاب محمد 
عبد الحفيظ (المحكوم عليه بالإعدام 
في قضية استهداف النائب العام 
إلــى مصر، وذلك  المصري الأسبق) 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) عــــام ٢٠١٩». 

وبــشــأن وجـــود عناصر «الإخـــوان» 
في السودان؛ أشار عبد المنعم إلى 
أن «السودان كان أبرز المحطات التي 
كــان يهرب إليها (شباب الإخــوان) 
عن طريق منافذ حدودية معروفة 
بالتهريب، وفــي الــســودان كــان يتم 
اســتــقــبــالــهــم فـــي (أمـــاكـــن خـــاصـــة)، 
يتدرب فيها الشاب الإخواني على 
الأعــــمــــال الــقــتــالــيــة والــتــنــظــيــمــيــة، 
ــــتــــخــــفــــي،  وأعــــــــمــــــــال الــــــــهــــــــروب وال
وكيفية التعامل مــع أوراق هويته 
لــيــبــدأ مــرحــلــة جــديــدة  الشخصية، 
مـــن الــعــمــل (الــتــنــظــيــمــي الـــســـري)»، 
«الشرق الأوســط»: «يبلغ  لـ مضيفاً 
عدد (شباب الإخوان) في السودان 
مـــن مــجــمــوعــة (الــتــنــظــيــم الـــســـري) 
الــتــابــع لــلــقــيــادي الإخـــوانـــي يحيى 
مـــوســـى، أو مـــن حــركــة (حـــســـم) ما 
يقرب من ٨٠ إلى ١٢٠ شاباً، ويتولى 

إدارة المجموعة شخص يدعى عبد 
الرحمن الشواف، وهو المسؤول عن 
تدريب الشباب، وتتراوح أعمارهم 
إلـــــى ٣٥ عــــامــــاً، مــعــظــمــهــم  مــــن ٢٠ 
متهمون في (قضايا عنف) بمصر»، 
كاشفاً عن أن «اللافت في الأمر، أنه 
تم وضع هؤلاء الشباب بالكامل من 
قبل (الإخوان) على قوائم (المختفين 
قـــســـريـــاً) خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن ٢٠١٧ 
وحتى ٢٠١٨، وذلك بهدف استغلال 

(ورقة حقوقية)». التنظيم ذلك كـ
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال زغــــــــلــــــــول لـــــــ
الأوسط»، إن «الأوضاع في السودان 
الآن تغيرت، والسودان لم يعد الآن 
(الإخــوان) كما كان في  ملاذاً آمناً لـــ
الـــســـابـــق، وشـــبـــاب الــتــنــظــيــم يـــدرك 
الآن أنــه لم يعد هناك حواضن في 

السودان».
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 

المــصــريــة «حــبــس منوفي ١٥ يوماً 
على ذمة التحقيقات»، وذلك عقب 
تــوقــيــفــه عـــلـــى مــــتن طــــائــــرة قـــادمـــة 
مــن الــســودان ومتجهة إلــى تركيا، 
هـــبـــطـــت فــــــي مــــصــــر اضـــــطـــــراريـــــاً. 
وخلال اتخاذ الإجراءات الاعتيادية 
بمطار الأقصر (جنوب مصر)، تم 
إلقاء القبض عليه، بعد إجــراءات 
الكشف عن اسمه ضمن قوائم ترقب 
الـــــوصـــــول، لاتـــهـــامـــه فــــي «قــضــايــا 
إرهــابــيــة». ويشار إلــى أنــه في عام 
الــتــحــقــيــق  أمـــــــرت ســـلـــطـــات   ٢٠١٧
«ضــبــط ٩٦ مــتــهــمــاً من  المــصــريــة بـــ
عــــنــــاصــــر حــــركــــة (حـــــســـــم) بــســبــب 
اتـــهـــامـــهـــم فـــــي تـــخـــطـــيـــط وتــنــفــيــذ 
(عمليات إرهابية)، وضمت القضية 
منوفي وبعض قيادات (الإخــوان) 
فــي تركيا». وصـــادر بحق منوفي 
حكم بالإعدام «غيابياً» في القضية 

«تأسيس حركة  المعروفة إعلامياً بـ
(حسم الإرهــابــيــة)»، ومــن المقرر أن 
تعاد إجراءات محاكمته من جديد. 
وعن «السيناريوهات المقبلة» 
لـــصـــراع «قــــيــــادات الــــخــــارج»؛ أفـــاد 
عــــمــــرو عـــبـــد المـــنـــعـــم بــــــأن «هـــنـــاك 
(وثـــيـــقـــة ســـريـــة مـــســـربـــة) نــشــرهــا 
(الإخــوان) على (الإنترنت) تكشف 
أن هناك مكتباً ثالثاً يسمى (إداري 
مــــصــــر) قـــــد قــــــام بـــفـــصـــل مــحــمــود 
حسين ومجموعته في إسطنبول، 
وإبـــراهـــيـــم مــنــيــر ومــجــمــوعــتــه في 
لــــنــــدن، وتـــعـــيـــين مــجــمــوعــة أخــــرى 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى (مــــنــــهــــج بــــــديــــــل)»، 
مضيفاً: «وفق الوثيقة فإن (الضعف 
والشيبة) في (إشارة لمنير وحسين) 
هــمــا الـــلـــذان يــســيــطــران عــلــى رأس 
(الإخــــوان) الآن. وتهكمت الوثيقة 
عـــلـــى عــــــدم قـــدرتـــهـــمـــا عـــلـــى حــســم 

الــــصــــراع»؛ مــوضــحــاً أن «الــوثــيــقــة 
تــشــيــر إلـــى وجــــود تنظيم آخـــر قد 
يتكون وينقضَّ على (جبهتي لندن 
وإسطنبول)، وهذا ما سوف تسفر 

عنه الأيام المقبلة».
من جهته، أكد أحمد زغلول أن 
«كلاً من (جبهتي لندن وإسطنبول) 
د  تظن أن معها (الشرعية)، وتصعِّ
إعـــلامـــيـــاً، وتـــفـــرض ســيــاســة الأمـــر 
الـــواقـــع، ويــصــعــب حــالــيــاً التوصل 
إلى توافق بينهما، فلا بد من تدخل 

طرف ثالث». 
وكانت قد ارتفعت حدة الصراع 
بــين «جــبــهــتــي لــنــدن وإســطــنــبــول» 
عقب قيام منير بحل المكتب الإداري 
لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل 
مــحــمــود حــســين وآخــــريــــن، بينما 
قـــام حــســين بــعــد ذلـــك بــعــزل منير، 

وتشكيل «لجنة للقيام بمهامه».

جددت رغبتها في إبرام اتفاق قانوني مُلزم

ر من الإضرار بمصالحها
ّ
سد النهضة: مصر تحذ

القاهرة: محمد عبده حسنين

فـــــيـــــمـــــا تــــســــتــــعــــد إثــــيــــوبــــيــــا 
للاحتفال بتشغيل أول توربينين 
لتوليد الكهرباء عبر سد النهضة 
على نهر النيل، قالت مصر إنها 
ترصد جميع التحركات الإثيوبية 
«حـــرص شـــديـــد»، مـــحـــذرة على  بــــ
لــســان رئــيــس وزرائـــهـــا مصطفى 
مدبولي من «الإضرار بمصالحها 
المـــائـــيـــة»، وجـــــدّد رغــبــة بــــلاده في 
إبــرام اتفاق قانوني مُلزم يوضح 
آلية تشغيل ومــلء السد، ويؤمن 
حقوق ومصالح إثيوبيا ومصر 

والسودان.
ويثير السد الذي تبنيه أديس 
الــرافــد  أبــابــا منذ عــام ٢٠١١ على 
الرئيسي لنهر النيل، توترات مع 
دولتي المصب، وفشلت المفاوضات 
الـــدائـــرة مــنــذ ١٠ ســـنـــوات، بشكل 

متقطع، في إحداث التوافق.
ووفـــــق تــصــريــحــات رســمــيــة، 

إثــيــوبــيــا، الأيــــام المقبلة،  تستعد 
لتشغيل أول توربينين في السد 
لتوليد الكهرباء، بطاقة إنتاجية 
قدرها ٧٠٠ ميغاوات، في خطوة 
فسّرها مراقبون بأنها ذات «مغزى 
سياسي» أكثر من عائدها الفعلي، 
كــــونــــهــــا تـــمـــثـــل نـــهـــجـــاً إثـــيـــوبـــيـــاً 
فـــي اتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات «أحـــاديـــة 

الجانب».
وعلى مدار العامين الماضيين، 
خــــزّنــــت أديـــــــس أبــــابــــا المــــيــــاه فــي 
بحيرة السد، على مرحلتين رغم 
اعتراض القاهرة والخرطوم، كما 
أعلنت شروعها في إزالة ١٧ ألف 
هــكــتــار مـــن الــغــابــات خـــلال شهر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، تمهيداً 

لملء ثالث.
وفي رده على تلك التحركات 
الإثيوبية وحجم أضرارها بالدولة 
المــــصــــريــــة، قــــــال رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
المـــصـــري: «نــتــابــع هــــذا المــوضــوع 
بحرص شديد جــداً مــن خــلال كل 

الــوســائــل المــمــكــنــة الــدبــلــومــاســيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
بـــلاده تطالب حتى هــذه اللحظة 
بأن «تصل إلى توافق حول اتفاق 
قانوني ملزم ينظم حقوق الدول 
الــثــلاث فــي الاســتــفــادة مــن أعــمــال 

التنمية».
وأضـــــــــــــــــاف مــــــــدبــــــــولــــــــي، فـــي 
«بـــــي بـــــي ســـــي»:  تــــصــــريــــحــــات لــــــ
«نحاول التحدث مع أشقائنا في 
إثــيــوبــيــا فيما يتعلق بملف سد 
النهضة، وأنــه لا بد أن نصل إلى 
حــــوار وتـــوافـــق، لأنـــه فــي النهاية 
سيكون لصالح شعوبنا، فليس 
مـــن مــصــلــحــة شــعــوبــنــا أن يــكــون 
نـــــزاع أو صـــراع  هـــنـــاك خــــلاف أو 
على مورد طبيعي، وهبه الله لنا 

جميعاً».
ونفى رئيس الوزراء اتهامات 
«تــقــويــض حق  إثــيــوبــيــة لمــصــر بـــ
شــعــبــهــا فــــي الـــتـــنـــمـــيـــة»، قــــائــــلاً: 
«نـــحـــن دائــــمــــاً نـــؤكـــد أنـــنـــا لــســنــا 

ضــــد أي تــنــمــيــة تــــحــــدث فــــي أي 
دولـــة فــي حــوض الــنــيــل، وأبلغنا 
الجانب الإثيوبي رغبتنا في أن 
نـــتـــشـــارك فـــي إنـــشـــاء هــــذا الــســد، 
لكن الشيء المهم للغاية بالنسبة 
لنا ألا تتسبب هــذه النوعية من 
المـــشـــروعـــات فـــي ضــــرر لمــصــر في 

حقوقها المائية».
وفـــــــــي مــــنــــتــــصــــف ســـبـــتـــمـــبـــر 
المــاضــي، اعتمد مجلس  (أيــلــول) 
الأمن الدولي بياناً رئاسياً يشجع 
الــــــــدول الــــثــــلاث عـــلـــى اســتــئــنــاف 
المـــفـــاوضـــات «المــــجــــمــــدة»، بــهــدف 
الــوصــول إلــى اتــفــاق مُــلــزم «خــلال 

فترة زمنية معقولة».
ووفـــــق خــبــيــر الــجــيــولــوجــيــا 
والموارد المائية بجامعة القاهرة، 
الــــدكــــتــــور عــــبــــاس شـــــراقـــــي، فـــإن 
إثـــيـــوبـــيـــا تـــــحـــــاول تـــجـــهـــيـــز أول 
تـــوربـــيـــنـــين لــلــتــشــغــيــل فــــي أقــــرب 
وقــت ممكن، و«رغـــم أن التشغيل 
يــعــنــي مــــرور مــيــاه إلـــى الــســودان 

ومـــصـــر، وقـــد تــمــرر إثــيــوبــيــا الــــ٣ 
مــلــيــارات مــتــر مــكــعــب كــلــهــا الــتــي 
تم تخزينها الموسم الماضي، فإن 
ذلـــك لا يشفع لإثــيــوبــيــا الــتــمــادي 
فــــي اتــــخــــاذ الــــــقــــــرارات الأحــــاديــــة 
دون اتفاق». بدوره، قال الدكتور 
مــحــمــد نـــصـــر عــــــلام، وزيــــــر الــــري 
المـــصـــري الأســــبــــق، إن الــكــهــربــاء 
التي سيتم إنتاجها من تشغيل 
الــتــوربــيــنــين «مـــحـــدودة للغاية»، 
وقــد لا تــزيــد على ١٠٠ ميغاواط 
فـــقـــط، مــشــكــكــاً فـــي الــتــصــريــحــات 
الإثـــيـــوبـــيـــة. وأضـــــــاف عــــــلام، فــي 
منشور بصفحته الرسمية على 
«فيسبوك»، أن الوضع المائي في 
مصر لا يسمح بتحمل أي نقص 
في حصتها المائية، ومصر تؤمن 
بحق إثيوبيا ودول حوض النيل 
في التنمية، بل تدعم ذلــك مادياً 
وفـــنـــيـــاً، مـــا دامـــــت هــــذه الــتــنــمــيــة 
ليست على حــســاب مــيــاه وحياة 

الشعب المصري.
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تلقي نظرة تفصيلية على وظيفة المستشفيات العسكرية في سوريا

انطلاق محاكمة «طبيب التعذيب» غداً في فرانكفورت
برلين: راغدة بهنام

لـــــــــم يــــــــمــــــــضِ أســـــــــبـــــــــوع عـــلـــى 
طـــــي مـــحـــكـــمـــة ألمــــانــــيــــة فـــــي مــديــنــة 
كــوبــلــنــز غـــربـــي الــــبــــلاد، مــحــاكــمــة 
أول مـــســـؤول ســـــوري رفـــيـــع بتهم 
جرائم ضد الإنسانية، حتى بدأت 
الاســــتــــعــــدادات فـــي مــحــكــمــة أخـــرى 
بمدينة فرانكفورت التي تبعد قرابة 
الساعة ونصف الساعة عن كوبلنز، 
لمحاكمة متهم ثانٍ بارتكاب جرائم 

حرب بعد الثورة السورية.
وتــــــبــــــدأ يــــــــوم غــــــــد، مـــحـــاكـــمـــة 
الــطــبــيــب الــــســــوري عـــــلاء مـــوســـى، 
البالغ من العمر ٣٦ عاماً، والمتهم 
بتعذيب وقتل سجناء في سوريا 
بــين عــامــي ٢٠١١ و٢٠١٢. ويــواجــه 
الطبيب السوري تهماً بقتل سجين، 
وتعذيب ١٨ شخصاً آخرين، بحسب 
المــدعــي الــعــام، فــي محاكمة حــددت 
أول ١٤ جلسة منها. وسيشهد في 
الــقــضــيــة ٩ شـــهـــود مــمــن تــعــرضــوا 
أيــدي الطبيب الذي  للتعذيب على 
كان يعمل في مستشفيات عسكرية 

في حمص ودمشق.
وتحرك الادعـــاء العام الألماني 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، وطــلــب إصـــدار 
مــذكــرة توقيف بحق مــوســى، بعد 
أن حصل على أدلة جمعها «المركز 
الـــــســـــوري لـــــلـــــدراســـــات والأبـــــحـــــاث 
القانونية»، تثبت تعرض سجناء 
للتعذيب على يد موسى. ويجمع 
«المـــــركـــــز الــــــســــــوري» الـــــــذي يـــرأســـه 
المــحــامــي والــنــاشــط الـــســـوري أنــور 
البني، أدلــة ضد مجرمين سوريين 

منذ سنوات، وساعد كذلك في بناء 
الملف الــذي أدى إلى إدانــة الضابط 
الـــــســـــوري أنــــــور رســــــــلان، والــحــكــم 
عليه بالسجن المؤبد يوم الخميس 

الماضي.
وأصــــــــــــدر «المـــــــركـــــــز الـــــســـــوري 
للأبحاث والــدراســات القانونية»، 
بــــيــــانــــاً رحــــــــب فــــيــــه بــــالاســــتــــعــــداد 
لانطلاق محاكمة موسى، وأكد على 
«استمرار مسيرة ملاحقة المجرمين 
ضد الإنسانية ومجرمي الحرب في 
ســوريــا، في محاكم ألمانيا والــدول 
الأوروبــيــة». وأشــار إلــى أن موسى 
«طبيب التعذيب» من  ب بـ

َّ
كــان يلق

قــبــل بــعــض الــضــحــايــا. وروى عن 
أحد الشهود قوله إنه شاهد موسى 
يأمر بإخراج معتقل من الزنزانة إلى 
المــمــر وإلــقــائــه أرضـــاً، ثــم داس على 
جــراحــه المتقيحة بــحــذائــه المتسخ، 
وقـــال لـــه: «هـــذه هــي الــطــريــقــة التي 

تعالج بها مثل هذه الجروح».
وأكـــمـــل الــبــيــان الــــروايــــة، نــقــلاً 
عن أحــد الشهود، قائلاً إن موسى 
«صب بعد ذلك المطهر على الساعد 
الــنــار، ثــم قام  المتقيح وأشــعــل فيه 
بـــركـــل الــضــحــيــة مــتــهــمــاً إيـــــاه بــأنــه 
أعظم خائن في البلاد، وبقي يركله 

حتى فقد الوعي». 
وأشار بيان المركز إلى ملاحظة 
الــعــام، تقول بأن  من مكتب المدعي 
«الأطباء في عيادة عسكرية أخرى، 
كـــــانـــــوا دائـــــمـــــاً يـــحـــمـــلـــون طـــلـــقـــات 
البوتاسيون المميتة معهم لإبــادة 

منتقدي النظام».
وصــل مــوســى إلــى ألمــانــيــا عام 

٢٠١٥؛ حيث تعلم اللغة الألمــانــيــة، 
ل شهادته ليبدأ العمل بعد ذلك  وعدَّ
ألمــانــيــة فــي ولايــة  فــي مستشفيات 
هسن وعاصمتها فرانكفورت. وعند 
اعتقاله في ١٩ يونيو (حزيران) من 
عام ٢٠٢٠، كان ما زال يعمل في أحد 
المــديــنــة، وأودع منذ  مــســتــشــفــيــات 
ذلك الحين السجن الاحتياطي، في 

انتظار بدء محاكمته.
وتمكن المدعي العام من جمع 
شهود إضافيين خلال فترة اعتقال 

موسى، ليصل عدد الشهود الذين 
ستستمع إليهم المحكمة إلى ٩. وقد 
تعتمد المحكمة كذلك على «صــور 
قيصر» لإثــبــات التعذيب الممنهج 
الــــذي تــشــهــده الــســجــون الــســوريــة. 
واعتمد الادعاء في محكمة كوبلنز 
عـــلـــى هــــــذه الـــــصـــــور فـــــي مــحــاكــمــة 
الـــضـــابـــط رســــــلان، لــتــرســم صـــورة 
عـــن الــتــعــذيــب المــمــنــهــج الـــــذي كــان 
يــحــصــل داخــــل الــســجــون الــســوريــة 
المــعــارضــين. وقبلت المحكمة  بحق 

بالصور، وقالت بأن خبيراً ألمانياً 
أكــــد صــحــتــهــا، وأنـــهـــا تــثــبــت فــعــلاً 
الـــتـــعـــذيـــب الــــــذي كـــــان يـــتـــعـــرض لــه 
الــســجــنــاء. ورغــــم أن عـــدد الــشــهــود 
أقــل  فــي محاكمة الطبيب مــوســى، 
من الذين شهدوا في قضية رسلان 
الـــتـــي شــــــارف عـــــدد الـــشـــهـــود فــيــهــا 
على الخمسين، فإن التهم الموجهة 
لــو ثبتت، ستُلحق بــه حكماً  إلــيــه، 

بالسجن مدى الحياة. 
وأشــــــــار المــــركــــز الـــــــذي يـــرأســـه 

المحامي أنور البني، إلى أن موسى 
تــواصــل مــع الــســفــارة الــســوريــة في 
بــــرلــــين، لمــــحــــاولــــة الــــحــــصــــول عــلــى 
مــســاعــدة فـــي مــحــاكــمــتــه وتـــزويـــده 
تــه، كما ناقش  بوثائق تثبت بــراء
مــع مــوظــف فــي الــســفــارة مساعدته 

للخروج من ألمانيا.
ومــــــــن الــــتــــهــــم المـــــوجـــــهـــــة إلــــى 
الطبيب عـــلاء، تــعــذيــب ٩ سجناء، 
على الأقــل، بضربهم وركلهم على 
رؤوســـــهـــــم وأجــــســــادهــــم، وإحــــــراق 

أعــضــائــهــم الــتــنــاســلــيــة عــبــر سكب 
مــــواد حــارقــة عليها ثــم إشــعــالــهــا. 
كـــذلـــك، يـــوجـــه الادعـــــــاء تــهــمــة قتل 
أحــــد الــســجــنــاء الـــــذي كــــان مــصــابــاً 
بــداء الــصــرع، عبر منع الـــدواء عنه 
وضربه ضرباً مبرحاً، في البداية 
بأنبوب بلاستيكي، ثم إعطائه حبة 

دواء تسببت في وفاته. 
ويُــــتــــهــــم مــــوســــى كــــذلــــك بــقــتــل 
سجين آخــر عبر حقنه بــمــادة غير 
معروفة، عقاباً له لدفاعه عن نفسه 
أمــام الضرب إلــى كــان يتعرض له. 
كــمــا يُــتــهــم مـــوســـى بــــالــــدوس على 
جــــرح يـــنـــزف لأحــــد الــســجــنــاء قبل 
أن يصب عليه مــادة تعقيم تحوي 
كحولاً، ويشعل النار فيه، ما تسبب 
فــي حرقه بــدرجــات مختلفة. ونفذ 
موسى هذه الجرائم في مستشفى 
حمص العسكري، ومستشفى المزة 

العسكري، في دمشق.
ويعتبر الناشطون السوريون 
المــحــاكــمــات الــحــاصــلــة فـــي ألمــانــيــا 
لمــــجــــرمــــين ارتـــــكـــــبـــــوا جــــــرائــــــم ضــد 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي ســــوريــــا، بــــاب أمــل 
بــــأن تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة مــمــكــن حتى 
من دون وجود دعم سياسي دولي 
لمحاكمات دولية. ووصفت منظمة 
الــعــفــو الــدولــيــة، المــحــاكــمــة الــقــادمــة 
فــــي فـــرانـــكـــفـــورت، بـــأنـــهـــا «خـــطـــوة 
مــهــمــة نــحــو الــتــعــامــل مـــع الــجــرائــم 
الــجــمــاعــيــة فـــي ســـوريـــا، وتــحــقــيــق 
الـــســـوري». وجــاء  الــعــدالــة للشعب 
فــي بــيــان للمنظمة، إن «المحاكمة 
نــظــرة تفصيلية لأول مـــرة،  تــلــقــي 
على وظيفة المستشفيات العسكرية 

في جهاز النظام السوري، وترسل 
بـــوجـــه عـــــام إشـــــــارة واضــــحــــة ضــد 
الإفــــــلات مـــن الـــعـــقـــاب فـــي ســـوريـــا، 
وتــوضــح أنــه يمكن إخــضــاع؛ ليس 
فقط جنود وموظفي الاستخبارات؛ 
بل أي شخص، للمساءلة، وفقاً لمبدأ 

القانون العالمي».
ويعتمد الناشطون السوريون 
عـــلـــى مــــبــــدأ «الــــــولايــــــة الــقــضــائــيــة 
الــعــالمــيــة»، لمــلاحــقــة المــســؤولــين عن 
الجرائم في سوريا في دول أوروبية 
الــذي  المــبــدأ  مختلفة. ويسمح هــذا 
تــعــتــمــده مــعــظــم الـــــدول الأوروبـــيـــة 
-ولــــكــــن بــمــفــهــوم يــخــتــلــف بــــين كــل 
دولة وأخرى- بمحاكمة مجرمين لا 
ينتمون للبلد عن جرائم ارتكبوها 
في مكان آخر. وقال المحامي البني 
بعد صدور قرار الحكم المؤبد على 
أنـــور رســـلان، إن «هـــذه المحاكمات 
تــفــتــح بــابــاً أمــــام الــســوريــين كــانــوا 
يـــعـــتـــقـــدون بــــأنــــه مـــغـــلـــق»، بــســبــب 
عـــــــدم قـــــــــدرة مـــجـــلـــس الأمـــــــــن عــلــى 
التحرك لمعارضة روسيا والصين، 
فــــي إحــــالــــة الـــنـــظـــام الــــســــوري إلـــى 
المحكمة الجنائية الدولية. وتنظر 
دول أوروبــيــة أخـــرى، مثل النمسا 
وإســبــانــيــا وفــرنــســا والــســويــد، في 
قضايا مشابهة، ولكن لم تصل أي 

منها بعد إلى المحاكمة.
تــــــــجــــــــدر الإشـــــــــــــــــــــارة إلــــــــــــى أن 
المــــدعــــين فــــي المـــحـــكـــمـــة، ســيــمــثــلــهــم 
«المــركــز الأوروبـــي لحقوق الإنسان 
الــدســتــوريــة» الـــذي يــضــم محامين 
ألمـــانـــاً مــثــلــوا المـــدعـــين فـــي محاكمة 

أنور رسلان.

أنور رسلان (يمين) في محكمة كوبلنز التي حكمت عليه بالسجن المؤبد لجرائم ضد الإنسانية ارتكبها بدمشق (رويترز)

إحباط محاولة أخرى للتسلل 
على الحدود الأردنية ـ السورية

عمان: محمد خير الرواشدة

بــعــد يـــوم واحـــد مــن عملية اشــتــبــاك مسلح 
نفذته القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) 
تل على إثرها ضابط 

ُ
مع مجموعة من المهربين، ق

أردنــي وأصيب ثلاثة أفــراد آخرين على الحدود 
الشمالية الشرقية، أحبطت قوات حرس الحدود، 
فجر الاثنين، على إحدى واجهاتها، محاولة قيام 
مجموعة من الأشخاص باجتياز الحدود بطريقة 

غير مشروعة. 
وأكـــد مــصــدر عسكري مــســؤول فــي القيادة 
العامة للقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي)، 
أن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع 
الأجهزة الأمنية ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت 
فجر الاثنين، على إحدى واجهاتها «محاولة قيام 
مجموعة من الأشخاص باجتياز الحدود بطريقة 
غير مشروعة». وكشف المصدر العسكري في بيان 
صحافي، عن أنه بعد تطبيق قواعد الاشتباك، 
تل أحد أفــراد المجموعة وفــرار الآخرين، مؤكداً 

ُ
ق

أن المجموعة التي حاولت اجتياز الحدود ترتبط 
بالمجموعة التي قامت بعملية يوم أمس (الأحد)، 
والـــتـــي أســـفـــرت عـــن اســتــشــهــاد الــنــقــيــب محمد 

الخضيرات، وإصابة ثلاثة آخرين.

وكانت القوات المسلحة الأردنية، قد أعلنت 
أول من أمس، مقتل ضابط أردني وإصابة ثلاثة 
أفــراد آخرين خــلال عملية اشتباك على الحدود 
الفرار  الشمالية الشرقية؛ مما دفع المهربين إلى 
داخــل العمق الــســوري. وفــي حــين جــرى تفتيش 
المنطقة وضبط كميات كبيرة من المــواد المخدرة 
وتحويلها إلى الجهات المختصة، شدد الجيش 
على تعامله بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو 
محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول 
له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردنــي. وكانت 
معلومات أمنية استخبارية، قد أفادت في وقت 
سابق، بوجود أزمة متدحرجة على خط تهريب 
المخدرات من بؤر جنوب سوريا، بعد الكشف عن 
مراكز تقوم بتصنيع المخدرات لصالح عصابات 
الــحــدود الشمالية الشرقية مع  حــرب على طــول 
الأردن. وأعـــرب مــســؤولــون أردنــيــون، عــن قلقهم 
المتزايد من تصاعد محاولات تهريب المخدرات من 
سوريا خلال العام الماضي، بما في ذلك كميات 
كــبــيــرة تــم الــعــثــور عليها مــخــبــأة فــي شــاحــنــات 
سورية تمر من خلال معبرها الحدودي الرئيسي 
إلى منطقة الخليج. وقال الجيش الأردني العام 
المــاضــي، إنــه أســقــط طــائــرة مسيّرة تحمل كمية 

كبيرة من المخدرات عبر الحدود.

كشفت تعرض مناطقها لـ ٢٢٥ ضربة خلال النصف الأول من يناير

«سوريا الديمقراطية» تتهم تركيا بخرق تفاهمات {خفض التصعيد}  
القامشلي: كمال شيخو

كــــــــشــــــــفــــــــت «قـــــــــــــــــــــــــــوات ســـــــــوريـــــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» عـــن حــصــيــلــة هجمات 
الــجــيــش الــتــركــي والــفــصــائــل الــســوريــة 
المسلحة الموالية، على مناطقها خلال 
النصف الأول من شهر  يناير (كانون 
الثاني) الحالي، وقالت، إنها تعرضت 
لـــ٢٢٥ ضربة أسفرت عن سقوط مدني 
وعــشــرات الجرحى، ونــزوح الآلاف من 
ثــلاث محافظات بــأريــاف حلب والرقة 

والحسكة.
واتهم مسؤول عسكري بالقوات، 
تــــركــــيــــا بـــــخـــــرق جـــمـــيـــع الاتــــفــــاقــــيــــات 
والتفاهمات الدولية المتعلقة بخفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد بــــشــــمــــال شــــرقــــي الــــبــــلاد، 
وارتــكــابــهــا الــكــثــيــر مــن الــجــرائــم بحق 

أهالي المنطقة. 
وقالت «قسد» في بيان نشر على 
مــوقــعــهــا الــرســمــي، أمــــس، إن طــائــرات 
استطلاع تابعة للجيش التركي خرقت 
أجـــــواء مــديــنــة عـــين الـــعـــرب (كــوبــانــي) 
الــــشــــرقــــي ٢٠ مــــــــرة، و٤  بــــريــــف حـــلـــب 

مــــرات فـــي ســمــاء المــنــطــقــة المــمــتــدة بين 
عــين الــعــرب وبــلــدة صــريــن المطلة على 
نــهــر الـــفـــرات. وخــلــف الــقــصــف الــتــركــي 
إصابة ١٢ مدنياً، بينهم ٣ أطفال، و٥ 
حالات كانت شديدة الخطورة تتماثل 
للشفاء، ولقي مدني مصرعه جراء تلك 
الهجمات، وبترت قدم طفل يتحدر من 

قرية قرموغ شرقي عين العرب.
وقـــال فــرهــاد شــامــي، مــديــر المركز 
الإعـــلامـــي لـــقـــوات «قـــســـد»، إن الإعــــلام 
الـــتـــركـــي الـــرســـمـــي وبـــيـــانـــات الــجــيــش 
حرفت الحقائق، «أظــهــرت أن المدنيين 
الــذيــن اســتــشــهــدوا وأصــيــبــوا وكأنهم 
مقاتلون فــي صــفــوف قــواتــنــا، وادعــت 
ـــتـــلـــوا خــــلال الاشـــتـــبـــاك، بينما 

ُ
أنـــهـــم ق

الــحــقــيــقــة هـــم مــدنــيــون أصــيــبــوا خــلال 
القصف التركي الهمجي».

ومــــنــــذ إعـــــــلان اتـــفـــاقـــيـــات خــفــض 
الــتــصــعــيــد فـــي مــنــاطــق شــــرق الـــفـــرات 
بــين أنــقــرة وواشــنــطــن مــن جــهــة، وبــين 
روســيــا وتــركــيــا نــهــايــة ٢٠١٩ والــتــزام 
الجهات السورية في تنفيذها، شهدت 
المــنــطــقــة تــصــعــيــداً ونــــفــــذت المــدفــعــيــة 

التركية وراجــمــات الصواريخ قصفها 
مــــن قــــواعــــدهــــا فــــي مـــنـــاطـــق عــمــلــيــات 
الــســلام» و«درع  الجيش التركي «نبع 
الفرات» و«غصن الزيتون»، استهدفت 
مواقع ونقاط «قسد»، وتبادل الطرفان 
المـــنـــاوشـــات والــقــصــف دون إحـــــراز أي 

تقدم ميداني يذكر.
الــقــوات، تعرضت  وبحسب بيان 
قــــرى غــربــي مــديــنــة تـــل أبــيــض بــريــف 
مـــحـــافـــظـــة الــــرقــــة الـــشـــمـــالـــي، لــقــصــف 
مكثف مــن المدفعية التركية وقــذائــف 
الدبابات وراجمات الصواريخ، والقرى 
كورحسن وخربة بقر، تعرضت ٣ مرات 
للقصف، في حين تعرضت قرى كولتب 
لقصف مدفعي ٦ مرات. كما تعرضت 
قــرى بير نــاصــر وصليبي وبيرخات 
وأم حويش وخربة فــارس وســرزوري 
وحرية ومختارية والصوان لعشرات 
قــذائــف المدفعية والــهــاون، وتعرضت 
لــثــلاث هجمات بالمدفعية  قــريــة جــرن 
وهجمتين بالصواريخ وقرية زنوبيا 
ثـــلاثـــة صـــــواريـــــخ، أمـــــا قـــريـــة عــريــض 
فتعرضت مــرتــين بهجمات المدفعية، 

وهــــــذه الـــهـــجـــمـــات أســــفــــرت عــــن جـــرح 
أحد المدنيين، وتعرضت العشرات من 
المنازل والمــزارع المدنية لأضــرار مادية 

جسيمة.
وفــــــي عـــــين عـــيـــســـى بــــريــــف الـــرقـــة 
الغربي، تعرضت قرى خالدية وهوشان 
والــــدبــــس بــالــجــهــة الــشــمــالــيــة، وقـــرى 
المــعــلــق وصـــيـــدا والمــشــيــرفــة والــطــريــق 
الــدولــيــة السريعة (إم ٤) ومخيم عين 
إلــى قصف بالمدفعية الثقيلة  عيسى، 
وقــــذائــــف الــــدبــــابــــات، وأصــــيــــب ثــلاثــة 
مــدنــيــين بـــجـــروح بــلــيــغــة كــمــا سقطت 
١١ قــذيــفــة هــــاون عــلــى قـــرى الــفــاطــســة 

والصفاوية غربي البلدة.
وأشـــــــــار بــــيــــان الــــــقــــــوات، إلــــــى أن 
طــــائــــرات الاســـتـــطـــلاع الـــتـــركـــي خــرقــت 
أجـــواء مدينة منبج ومحيطها بريف 
حلب الشرقي وأصيب مدني بجروح، 
كما تعرضت بلدة تل رفعت لعمليات 
قصف بطائرات الاستطلاع والمدفعية، 
وفي ريف حلب الشمالي تعرضت ١٢ 

قرية لعمليات قصف متتالية. 
وذكـــر شــامــي، المــســؤول الإعــلامــي 

لـــلـــقـــوات، أن ريــــف الــحــســكــة الــشــمــالــي 
طــالــتــه الــهــجــمــات، وتــعــرّضــت قـــرى أم 
الــكــيــف وتـــل كيفجي وتـــل طــويــل وتــل 
إلــى قصف مدفعي  جمعة وتــل شــنــان 
مكثف. كما تعرضت قري الدردارة إلى 
٦ هجمات، في حين أحصت القوات٣٢  
هــجــمــة عـــلـــى أم الـــكـــيـــف والـــعـــبـــوش ٩ 
هــجــمــات وتـــل شــنــان هــجــمــتــان، وقــرى 
إلــى ١٠ هجمات،  الكوزلية وتــل طويل 
وقـــــريـــــة تـــــل جـــمـــعـــة لـــــثـــــلاث هـــجـــمـــات 
بالمدفعية والدبابات، تسببت بأضرار 
مادية وخسائر في ممتلكات المدنيين 

والمزارع المحيطة بالمنطقة. 
وتابع حديثه بالقول «كما قصف 
الاحــتــلال التركي مــركــزاً ناحية زركــان 
بــالمــدفــعــيــة والــــهــــاون، وتــعــرضــت قــرى 
أسدية ونويحات وتل الورد وتل شعير 
إلــــى هــجــمــات مــمــاثــلــة، كــمــا اخــتــرقــت 
طــــائــــرات الاســـتـــطـــلاع الـــتـــركـــي أجـــــواء 
المنطقة مــرات عــديــدة»، منوهاً إلــى أن 
تركيا «لجأت إلى الأكاذيب والادعاءات 
بهدف تبرير هجماتها وإحداث الفتنة 

وعدم استقرار».

بعد توقف الدعم الدولي عن مستشفيات ومراكز طبية

شمال غربي سوريا على أبواب «كارثة حقيقية»
إدلب: فراس كرم

حــــــــــذرت «نـــــقـــــابـــــة أطــــــبــــــاء حـــلـــب» 
ومــــــديــــــريــــــة صـــــحـــــة إدلـــــــــــب ونــــشــــطــــاء 
مـــعـــارضـــون وفـــعـــالـــيـــات إنــســانــيــة في 
شمال غربي سوريا من «كارثة صحية 
حــقــيــقــيــة»، تــهــدد نــحــو خــمــســة ملايين 
مـــــدنـــــي، نـــصـــفـــهـــم مـــــن الـــــنـــــازحـــــين فــي 
المــخــيــمــات، بعد تــوقــف الــدعــم عــن عدد 
كبير من المشافي والمراكز الصحية من 
قبل الجهات الدولية المانحة والعاملة 

في القطاع الطبي والصحي.
وقــالــت «نــقــابــة أطــبــاء حــلــب»، في 
مناطق المعارضة، في بيان، إن «نقص 
تمويل القطاع الصحي وانسحاب عدد 
من الجهات الدولية المانحة والعاملة 
في القطاع الصحي، وتوقف الدعم عن 
١٨ مــركــزاً صحياً ومشفى فــي مناطق 
شــمــال غــربــي ســوريــا، تــقــدم خدماتها 
الـــطـــبـــيـــة لأكــــثــــر مـــــن ٥ مــــلايــــين نــســمــة 
تقريباً، يعيشون ظــروفــاً إنسانية في 
غــايــة الــصــعــوبــة، خــصــوصــاً الــنــازحــين 
في المخيمات ومراكز الإيواء الجماعية، 
وفي الوقت الذي تواصل فيه المقاتلات 
الروسية وقوات النظام البرية قصفها 
للمناطق والمرافق الحيوية واستهدافها 
للمنشآت الصحية، سيزيد الأمر سوءاً 
وسيؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية».
وطـــالـــبـــت الـــنـــقـــابـــة، فــــي بــيــانــهــا، 
مـــســـؤولـــي «مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة ذات الــصــلــة»، 
بــالإضــافــة إلـــى المــنــظــمــات الــعــامــلــة في 
الــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي، «بـــــالـــــوقـــــوف عــنــد 
دورهم الإنساني وواجباتهم بالتدخل 
السريع لتغطية الفجوات التي حدثت 
في الخريطة الصحية، وتزايد الضغط 
على المنشآت الصحية المتبقية وعــدم 
الــخــدمــات الطبية  قــدرتــهــا على تقديم 
لكافة المدنيين فــي المنطقة، خصوصاً 
في ظل ما تشهده من احتمالية انتشار 

مــوجــة جـــديـــدة مـــن فـــيـــروس (كــوفــيــد - 
١٩)، مــمــا يــعــرض حــيــاة مــئــات الآلاف 
الــســكــان لخطر عــدم تلقي الرعاية  مــن 

الصحية».
وصرح مدير صحة إدلب الدكتور 
سالم عبدان بأن «١٣ مشفى في إدلب، 
بالإضافة إلى عدد من النقاط والمراكز 
الطبية فــي مناطق ينتشر فيها أكثر 
من ١٠٠٠ مخيم تؤوي أكثر من مليوني 
نازح، توقف عنها الدعم، بسبب انتهاء 
مشاريع الدعم في رأس السنة، أبرزها 
المشفى الوطني التخصصي في إدلب 
ومــشــفــى الــرحــمــة فــي منطقة دركـــوش 
ومــــشــــفــــى الـــــســـــلام فـــــي مــــديــــنــــة حـــــارم 
ومــســتــشــفــى الإخــــــلاص بـــريـــف مــديــنــة 
جسر الشغور ومشفى الحريتاني في 
منطقة دير حسان ومشفى النفسية في 
مدينة سرمدا ومشفى القنية للنسائية 
والأطـــفـــال ومــشــفــى الإخــــاء فــي منطقة 
أطـــــمـــــة». وأضــــــــاف أن «مـــعـــظـــم كـــــوادر 
المشافي التي توقف عنها الدعم الصحي 

والتمويل، تعمل على تقديم الخدمات 
الطبية للمواطنين بشكل تطوعي بدون 
أجر»، مشيراً إلى أن مديرية صحة إدلب 
قــدمــت مــشــاريــع لإعــــادة الــدعــم وتلقت 
الــدعــم لبعض المشافي  وعــــوداً بــعــودة 
مـــن الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة، مـــؤكـــداً أنــــه «لا 
يــوجــد دعـــم ذاتــــي أو مــســتــدام للقطاع 
الصحي بشمال غربي سوريا وإدلــب، 
وإنما يعتمد على الدعم المقدم من قبل 
المانحين الدوليين عن طريق المنظمات 

الإنسانية العاملة في إدلب فقط».
ولــفــت الــدكــتــور ســالــم عــبــدان إلــى 
أن «الـــوعـــود مــن قــبــل الــجــهــات المانحة 
لن تشمل جميع المشافي التي توقفت 
فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام المــاضــي 
٢٠٢١، وهذا سيحدث فجوة في القطاع 
الصحي وتقديم الخدمات، وسينعكس 
أثره سلباً على المواطنين أثناء تنقلهم 

والوصول إلى المشافي المدعومة».
وأكـــد بــكــار حــمــيــدي، وهـــو ناشط 
إنساني في إدلب، أن «غالبية النازحين 

الفقر  في المخيمات يعيشون حالة من 
والحاجة، ولا يملكون أي مردود مادي 
أو فــرص عمل تــؤمــن لهم ثمن العلاج 
فــــي المـــشـــافـــي الــــخــــاصــــة. ومـــــع تــوقــف 
الدعم عن عدد من المشافي العامة التي 
تحصل على الدعم من الجهات الدولية 
مــؤخــراً وكــانــت تقدم خدماتها الطبية 
والـــصـــحـــيـــة بـــالمـــجـــان لـــلـــنـــازحـــين، فــقــد 
ازدادت معاناتهم في تأمين ثمن العلاج 
وأجور العمليات الجراحية في المشافي 
الــخــاصــة، ويــضــطــر الــكــثــيــر مــنــهــم إلــى 
الــدواء وأجــور العمليات  استدانة ثمن 
الـــطـــارئـــة كــعــمــلــيــات الــــزائــــدة الـــدوديـــة 
والمـــــــــرارة والمــــعــــدة وعـــمـــلـــيـــات الــــــولادة 
الــتــي لا تحتمل التأخير».  القيصرية 
وأضاف: «تزامن توقف الدعم الصحي 
مـــن قــبــل الــجــهــات المــانــحــة، مـــع دخـــول 
فصل الشتاء ببرده القارس واستخدام 
الــنــازحــين لوسائل تدفئة غير صحية 
في المخيمات وارتفاع حــالات الإصابة 
بأمراض صدرية وفيروسية والتهاب 

في الرئتين، تحديداً لدى الأطفال وكبار 
السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الأمر 
الــــــذي فـــاقـــم مــــن أوضـــاعـــهـــم الــصــحــيــة 

والمعيشية مؤخراً».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال «فــــريــــق مــنــســقــي 
استجابة سوريا»، في بيان، إن «أزمة 
جـــديـــدة تــعــانــي مــنــهــا مــنــاطــق شــمــال 
غــربــي ســوريــا تــضــاف إلــى الــعــديــد من 
الأزمات الموجودة في المنطقة، والمتمثلة 
بـــانـــقـــطـــاع الــــدعــــم عــــن ثـــمـــانـــي عــشــرة 
منشأة طبية تقدم خدماتها لأكثر من 
مليون ونــصــف مليون مــدنــي مقيمين 
فــي المنطقة، وســط تــزايــد المــخــاوف من 
توقف منشآت أخــرى جــديــدة»، محذراً 
كافة الجهات من العواقب «الكارثية» 
المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع 
الــطــبــي، مــا يــزيــد المــخــاوف مــن انتشار 
الأمـــراض والأوبــئــة في منطقة الشمال 
السوري. وشدد على أنه «يتوجب على 
جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي 
في الشمال السوري إعادة الدعم المقدم 
لــتــلــك المـــشـــافـــي، خــصــوصــاً فـــي ظـــل ما 
تــشــهــده المــنــطــقــة مــن احــتــمــالــيــة موجة 
جديدة من فيروس كــورونــا المستجد، 
وبـــقـــاء مـــئـــات الآلاف مـــن المـــدنـــيـــين في 
المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول 

في المدى المنظور».
وأعلن «فريق المنسقين» تأييده لأي 
حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم 
من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات 
والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية 
والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز 
المـــتـــوقـــفـــة ســـابـــقـــاً، وطــــالــــب المــنــظــمــات 
والـــهـــيـــئـــات الإنـــســـانـــيـــة المـــنـــتـــشـــرة فــي 
«التضامن الكامل»  الشمال السوري، بـ
مــع الفعاليات الطبية، والمــســاعــدة في 
إعــــادة الــدعــم إلـــى المــنــشــآت الطبية في 
الشمال السوري لإنقاذ أكثر من خمسة 
مـــلايـــين مــــواطــــن مــــن كــــارثــــة إنــســانــيــة 

تهددهم.

مستشفى الرحمة في مدينة دركوش شمال غربي إدلب (الشرق الأوسط)

«مقاتلو نينوى»... ميليشيا 
عراقية جديدة في سوريا

لندن: {الشرق الأوسط}

استولت ميليشيا عراقية جديدة تطلق 
على نفسها «مقاتلي نينوى»، على مبنى في 
مدينة البوكمال في محافظة دير الزور شرق 

سوريا، بعد طرد العوائل من منازلهم.
وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان 
بأن عناصر ميليشيا عراقية موالية لإيران، 
جديدة، تطلق على نفسها «مقاتلي نينوى»، 
عمدوا إلى الاستيلاء على بناء سكني قرب 
الــســجــن الــقــديــم فــي مــديــنــة الــبــوكــمــال بريف 
دير الزور، وطردوا أربعة عوائل من منازلهم 
بهدف تحويل تلك المنازل إلى مقرات عسكرية. 
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــرصـــد، فـــــإن مـــقـــاتـــلـــي مــيــلــيــشــيــا 
«نينوي»، عمدوا إلى سرقة أثاث المنازل التي 

استولوا عليها.
يــــأتــــي ذلـــــــك فـــــي ظـــــل اســـــتـــــمـــــرار إيـــــــران 
الجغرافيا  ضــمــن  بالتغلغل  وميليشياتها 
الـــســـوريـــة، وقـــد قــامــت المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 

«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي المنتشرة على  لـــ
الــســوري، ضمن مناطق نفوذ  الــتــراب  كــامــل 
النظام، برفع رواتب مقاتليها منذ مطلع العام 
الجديد، إذ رفعت رواتب المنتسبين المحليين 
إلى ١٠٨ آلاف ليرة سورية، أي ما يعادل ٣٠ 
دولاراً أميركياً، بعد أن كان ٧٨ ألف ليرة، أما 
الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير 
ارتــفــعــت رواتـــب مقاتليها إلى  ســوريــة، فقد 
١٣٥ ألف ليرة سورية، أي ما يعادل ٣٨ دولاراً 
أميركياً، بعد أن كانت ١٠٠ ألف ليرة سورية.
وافتتح قادة عسكريون من الجنسية 
الإيــــرانــــيــــة بـــحـــضـــور قـــــيـــــادات مــــن جــيــش 
الــنــظــام وقــائــد الــدفــاع الــوطــنــي بمحافظة 
ديـــر الــــزور، جــســراً يــربــط مــنــاطــق سيطرة 
إيــران وميليشياتها غرب الفرات، بالقرى 
الــفــرات،  إيـــران شــرق  الــتــي تحتلها  السبع 
الـــزور، حيث يصل الجسر بين  بريف ديــر 
منطقتي الحسينية شرق الفرات، والحويقة 

غرب الفرات.

الجسر الذي يربط مناطق نفوذ إيران بين غرب الفرات وشرقه (دير الزور ٢٤)
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تتقدم
ASHARQ AL - AWSAT أسرة 

بأحر التعازي وصادق المواساة 

إلى الزميل 

عبد الغني امسوحلي 

 في وفاة والدته الفقيدة

الباتول الأزهري
والدة كل من:

 عبد الرزاق وعبد الغني ويوسف وياسمين وأسماء
 وعبد الإله وزكرياء وياسين

 سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته
 ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
نظراً للظروف الصحية التي تمر بها البلاد تقبل التعازي عبر الهاتف ٠٧٥١٨٧٨٦٩٩٤

إنا لله وإنا إليه راجعون

بسم الله الرحمن الرحيم

صدق الله العظيم«وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا»

ائتلاف سياسي يطرح برنامجاً للإصلاح وينتقد «منظومة الحوكمة السيئة»

تونس:  ريبة حول وفاة شاهد 
في قضية نائب رئيس «النهضة»

تونس: المنجي السعيداني

أكــــــــد حـــــســـــام الــــجــــبــــابــــلــــي، 
الــعــامــة  المــتــحــدث بــاســم الإدارة 
«الحرس الوطني التونسي»،  لـ
أن وفاة القيادي الأمني التونسي 
مـــحـــســـن الـــعـــديـــلـــي حــــدثــــت فــي 
«ظــروف مسترابة»، مشيراً إلى 
أنـــه تلقى قــبــل فــتــرة مــن حــدوث 
فـــي مسكنه  حـــالـــة «الانــــتــــحــــار» 
بــمــنــطــقــة بـــئـــر بـــورقـــبـــة (نـــابـــل) 
اســتــدعــاءً مــن القطب القضائي 
والمالي في تونس لتقديم إفادته 
شاهداً، وليس متهماً، وموضحاً 
أنه كان من المنتظر أن يدلي أمس 
الاثــنــين بشهادته حــول «قضية 
إسناد رخص تاكسي لعدد من 
الإرهابيين»، وهي قضية يُشتبه 
نــــائــــب رئــــيــــس «حــــركــــة  فـــــي أن 
النهضة» نــور الدين البحيري، 

الموقوف حالياً، متورط فيها.
وتــزامــن كــلام الجبابلي مع 
حــــديــــث الـــصـــحـــافـــي الــتــونــســي 
زهــــيــــر الـــجـــيـــس عـــــن اتــــصــــالات 
جـــمـــعـــتـــه بـــمـــحـــســـن الـــعـــديـــلـــي؛ 
النقيب في «الــحــرس الوطني»، 
قــبــل أيـــــام قــلــيــلــة مـــن وفـــاتـــه في 
ظروف وصفها بأنها «غامضة». 
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه طـــالـــب يـــــوم ٤ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) الحالي 
بتوفير الحماية الأمنية لعون 
«الــحــرس الــوطــنــي» الـــذي كشف 
عــن مــلــف مــنــح رخـــص ســيــارات 
الأجـــــــرة بــصــفــة غـــيـــر قــانــونــيــة، 
وشـــــبـــــهـــــة تـــــــــــورط نـــــــــور الـــــديـــــن 
الـــبـــحـــيـــري فــــي هــــــذه الــقــضــيــة، 
عــلــى حـــد قـــولـــه. وأكــــد الــجــيــس، 
فــي مــداخــلــة إذاعــيــة، أن النقيب 
لــه فــي مناسبات  الــراحــل كشف 
عدة عن تعرضه لتهديدات جدية 
بــالــقــتــل، وأنـــه اكــتــشــف، فــي هــذا 
الإطار، فصل مكابح سيارته في 
محاولة للإيهام بــوقــوع حــادث 
لــــه. وأضـــــاف أن «الــفــقــيــد كــانــت 
بحوزته معطيات خطيرة جداً، 

وقـــد جـــرى تــوجــيــه اســتــدعــاء له 
من قبل الجهات الأمنية لتقديم 
شهادته في قضية إسناد رخص 
لمــــوتــــى وإرهــــابــــيــــين دون وجـــه 

حق».
يــذكــر أن حــركــة «الــنــهــضــة» 
الــــحــــالــــة  أكــــــــــدت أن  قــــــد  كـــــانـــــت 
الـــصـــحـــيـــة لـــلـــقـــيـــادي الــبــحــيــري 
«المحتجز قــســراً» بلغت مرحلة 
الــخــطــر الــشــديــد، وأنــــه «شـــارف 
عــلــى المــــــوت». وحــمــلــت الــحــركــة 
«الــســلــطــة الــقــائــمــة»، فــي إشـــارة 
إلـــــى الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس 
ســعــيــد، المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عن 
حــيــاة البحيري «المــهــددة اليوم 
أكــثــر مـــن أي وقــــت مــضــى، بعد 
وصوله إلى حالة حرجة جداً». 
وأدانت الحركة ما عدّته «تعنتاً» 
من السلطة و«رفضها الانصياع 
لمــقــتــضــيــات الـــقـــانـــون والإفــــــراج 

عنه».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
وزارة الداخلية رفع قرار الإقامة 
الإجـــــــبـــــــاريـــــــة عـــــــن الـــشـــخـــصـــين 
وقـــــفـــــا يـــــوم ١٣ يــنــايــر 

ُ
الـــلـــذيـــن أ

(كــــانــــون الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي بعد 
تــوافــر مــعــلــومــات حـــول «شبهة 
تـــورطـــهـــمـــا فــــي تـــهـــديـــد خــطــيــر 
للأمن العام». وأفادت الداخلية، 
في بيان أمس، بأن قرارها يأتي 
نــظــراً لإحــالــة المــلــف إلــى النيابة 
العامة بوصفها الجهة المعنية 
باتخاذ ما تراه في شأنهما من 
أبـــحـــاث تــكــمــيــلــيــة أو إجــــــراءات 
تــحــفــظــيــة. وبــيــنــت أن الـــوحـــدة 
الأمــنــيــة المــخــتــصــة بــالــبــحــث في 
قــضــايــا الإرهـــــاب قــامــت بــإتــمــام 
الأبحاث الأولــيــة، تبعاً لما أذنت 

به النيابة العامة.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، قـــــدم 
«ائــــــتــــــلاف صـــــمـــــود» الــــيــــســــاري 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن المـــــقـــــتـــــرحـــــات 
لــلــنــهــوض بــالــوضــع الــســيــاســي 
الــــــعــــــام فــــــي تـــــونـــــس وإصــــــــلاح 
السياسات الاقتصادية. وخلص 

في تشخيصه الوضع السياسي 
العام في البلاد وتداعياته على 
الوضع المالي، إلى أن «منظومة 
الــحــوكــمــة الــســيــاســيــة الــســيــئــة» 
نتج عنها «وضــع سياسي غير 
مــســتــقــر ومــتــشــنــج يـــحـــول دون 
وضع وتنفيذ برامج وسياسات 
عـــامـــة لـــلـــدولـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
غــيــاب الــكــفــاءات وارتـــجـــال أداء 
الـــســـلـــطـــات بـــاعـــتـــمـــادهـــا حـــلـــولاً 
تــرقــيــعــيــة ســجــيــنــة رؤى ضيقة 
يــفــرضــهــا الــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي 

والاجتماعي».
وفي الجانب السياسي، أكد 
هـــذا الائـــتـــلاف ضـــــرورة إصـــلاح 
شــامــل لــلــمــنــظــومــة الــســيــاســيــة؛ 
بــمــا فــي ذلـــك الــنــظــام السياسي 
والــقــانــون الانتخابي والسلطة 
المــحــلــي بما  القضائية والــحــكــم 
يضمن «دولــة القانون الناجزة 
والـــعـــادلـــة والـــحـــامـــيـــة لــلــحــقــوق 
والـــــــحـــــــريـــــــات». وأبـــــــــــرز أهـــمـــيـــة 
«إشــــراك الــكــفــاءات، والــعــمــل في 
رسم سياسات اقتصادية ناجعة 
تساعد على دفع محركات النمو 
واســـتـــعـــادة الـــتـــوازنـــات الــعــامــة 
فــــي إطــــــار رؤيــــــة اســتــراتــيــجــيــة 
واستشرافية، علاوة على إعادة 
إعــــــلاء قــيــمــة الـــعـــمـــل وتــكــريــس 
مبدأ المساءلة والمحاسبة حسب 
الأداء عند تحمل المسؤوليات، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــنـــقـــيـــة مـــنـــاخ 
الأعـــــــمـــــــال والـــــــحـــــــرص عــــلــــى أن 
تكون الدولة حازمة في تطبيق 
القانون وتنفيذه على الجميع».

وأشار «ائتلاف صمود» إلى 
«تفشي الفساد المالي والسياسي 
فــــي ظــــل مـــنـــظـــومـــة عــــدالــــة غــيــر 
مـــحـــايـــدة وغـــيـــر نــــاجــــزة»، وهــو 
مــــا أدى إلـــــى «تـــفـــشـــي إمــكــانــيــة 
الإفــــلات مــن الــعــقــاب بــمــا ساهم 
في تعطيل الانتقال الديمقراطي 
وإضـــــــعـــــــاف الـــــــدولـــــــة وإضـــــاعـــــة 
الثقة  هيبتها وانــقــطــاع أواصـــر 

بين السلطة والشعب».

انتهاء اشتباكات طرابلس... و«الجيش الوطني» يحتوي غضب مدينة غات

«عيد الثورة» صالح يدعو لحكومة ليبية جديدة... والدبيبة يستعد لـ
القاهرة: خالد محمود

فــي مــؤشــر جــديــد عــلــى انهيار 
اتــــفــــاق الــــســــلام الـــــــذي رعــــتــــه بــعــثــة 
الأمم المتحدة في ليبيا، عبر ملتقى 
الــحــوار السياسي في جنيف العام 
قبل الماضي، برز خلاف علني جديد 
أمـــس بــين حــكــومــة الـــوحـــدة المــؤقــتــة 
الــحــالــيــة ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
عقيلة صالح، الذي دعا إلى إقالتها 
وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وقال صالح في جلسة برلمانية، 
أمـــس، إن حــكــومــة الــوحــدة برئاسة 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، لــم يــعــد لها 
شـــرعـــيـــة ويــــجــــب تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
جــــــديــــــدة، وطـــــالـــــب الــــنــــائــــب الــــعــــام 
بالتحقيق فيما صرفته فــي بندي 
التنمية والطوارئ والمناقلة من بند 

إلى بند.
لــكــن المــتــحــدث بــاســم الحكومة 
محمد حمودة اعتبر، في المقابل، أن 
ما قاله صالح بشأن الحكومة يمثل 
رأيــــه الــشــخــصــي ولا يــمــثــل مجلس 
النواب مجتمعاً، مضيفاً أن كثيرين 
مـــن الـــنـــواب يــخــتــلــفــون مـــعـــه. وقـــال 
في تصريحات تلفزيونية أمــس إن 
الحكومة جاءت وفق اتفاق سياسي 
وخـــارطـــة طـــريـــق، مــشــيــراً إلــــى أنــهــا 
تسعى لتسليم لسلطة منتخبة بعد 

إجراء الانتخابات.
وعــلــق مــجــلــس الـــنـــواب جلسة 
أمس إلى اليوم، لتناول بيان رئيسه 
فـــي الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة، وعـــرض 

تقرير خريطة الطريق.
وكــان صالح دافــع فــي مستهل 
أعمال الجلسة عن دور المجلس في 
إجراء الانتخابات، وشدد على أنه لم 
ولن يكون سبباً في تعطيلها، كما 
دعــا لتشكيل لجنة مــن ٣٠ شخصاً 
بــالــقــانــون  بــين مثقفين ومــخــتــصــين 
الدستوري يمثلون الأقاليم الثلاثة 

بــمــســانــدة خـــبـــرات مــحــلــيــة ودولــيــة 
لــصــيــاغــة دســـتـــور تــوافــقــي حــديــث، 
يـــلـــبـــي رغـــــبـــــات جـــمـــيـــع الـــلـــيـــبـــيـــين. 
واعتبر أن الأمــر يتطلب الآن وضع 
خــارطــة طريق جــديــدة للانتخابات 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
لــلانــتــخــابــات والـــقـــضـــاء. وأضـــــاف: 
«تفاجأنا بتأجيل الانــتــخــابــات من 
قبل المفوضية، وعدد من المرشحين 

لا تنطبق عليهم شروط الترشح».
إلــى أن مفوضية  ولفت صالح 
الانتخابات عززت في بيانها تقارير 
أمنية عــن وجــود حــالات تــزويــر في 
مـــلـــفـــات المــــرشــــحــــين، مـــوضـــحـــاً أنـــه 
تــــم حــــرمــــان المـــفـــوضـــيـــة مــــن حــقــهــا 
فـــي الــــدفــــاع عـــن قـــراراتـــهـــا المــتــعــلــقــة 

باستبعاد عدد من المترشحين.
وقــال إن هــذه الأســبــاب، حسب 
وصـــــف المـــفـــوضـــيـــة، شـــكـــلـــت الـــقـــوة 
الـــقـــاهـــرة وعـــرقـــلـــت إعــــــلان الــقــائــمــة 
النهائية، وترتب عليها عدم إجراء 

الانتخابات في موعدها. 
أنــه يتعين على  واعتبر صالح 
الجميع إدراك أن الهدف من التشاور 
الــلــيــبــيــين بمختلف  والـــتـــفـــاهـــم مـــع 
تــوجــهــاتــهــم لا يــخــرج عـــن الــثــوابــت 
الوطنية ولا يــســاوم على أي منها 
وأن استقرار ليبيا هو الأساس الذي 
لا حياد عنه. وأضــاف: «نرفض كل 
الـــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــشـــأن 
الليبي وندعو المواطنين لدعم هذه 
الـــخـــطـــوات لإخـــــــراج لــيــبــيــا إلـــــى بــر 

الأمان».
بدوره، كرر عماد السايح رئيس 
المفوضية العليا للانتخابات القول 
بأنها أحالت ١٢ حالة تزوير بملفات 
المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 
النائب العام وتعهد بإعادة التدقيق 

في باقي الملفات.
ولـــفـــت إلـــــى حـــاجـــة المــفــوضــيــة 
إلــى مهلة زمنية مــن ٦ إلــى ٨ أشهر 

لمراجعة طلبات الترشح للانتخابات 
الرئاسية وإنجاز عملية انتخابية 
صحيحة. وقال إن إعلان المفوضية 
للقوائم النهائية للمرشحين تسبب 
فـــــي تــــهــــديــــدات بــــإيــــقــــاف الــعــمــلــيــة 
الانتخابية من قبل أطراف سياسية 
وتــشــكــيــلات مــســلــحــة، لافــتــاً إلـــى أن 
«المحكمة لم تعلم المفوضية بنتائج 
الـــطـــعـــون وإنـــمـــا بــلــغــنــا عـــن طــريــق 
مقدمي الطعون، والأحكام الصادرة 
عــــن لـــجـــان الـــطـــعـــون لــــم تــتــســق مــع 

نصوص القانون».
بــــــــدوره، نـــفـــى مــحــمــد بــالــتــمــر 
رئـــيـــس مــصــلــحــة الأحـــــــوال المــدنــيــة 
كــتــاب رســمــي يتعلق  تــســلــمــهــا أي 
بــوجــود حـــالات تــزويــر، مشيراً إلى 
أن المصلحة قامت ببعض الدراسات 
من خلال مكاتبها وكلها نفت وجود 
هـــــذه الأعـــــــــداد مــــن الــــتــــزويــــر، لــكــنــه 
أضاف: «لا ننكر وجود حالات فردية 
وتــــحــــال بـــاســـتـــمـــرار إلـــــى الــجــهــات 

القضائية».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، اســــتــــبــــق 
الــدبــيــبــة الــــذكــــرى الـــحـــاديـــة عــشــرة 
لــــثــــورة الـــســـابـــع عـــشـــر مــــن فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) بــــإصــــدار قــــــرار بــتــشــكــيــل 
لــجــنــة عــلــيــا ولـــجـــان فــرعــيــة لإعـــداد 
وتنظيم احــتــفــالات رسمية ستقام 
بهذه المناسبة. وطبقاً لقرار نشرته 
الحكومة، تقرر تشكيل لجنة عليا 
برئاسة وزير الشباب، ولجان فرعية 
بــرئــاســة وزيـــري الداخلية والــدولــة 

للاتصالات.
الــداخــلــيــة على  وأعــلــنــت وزارة 
لسان الناطق باسمها فض النزاع 
المـــســـلـــح الــــــــذي نـــشـــب قــــــرب مــيــنــاء 
طرابلس البحري بطريق الشط في 
طرابلس، ونفى وقــوع إصابات في 
صفوف المدنيين، أو حــدوث أضــرار 
مادية. وقــال لوسائل إعــلام محلية 
مــســاء أول مــن أمــس إن التشكيلات 

التي حدث بينها اشتباك قرب الميناء 
إلــى انتشار  الـــــوزارة، لافــتــاً  لا تتبع 
قوات الأمن لحفظ الأمن في المدينة. 
ووفقاً لرواية مصدر من جهاز 
الردع فإن الاشتباكات اندلعت بعد 
هجوم شنته كتيبة النواصي على 
مــكــتــب أمــنــي افــتــتــحــه جــهــاز الـــردع 
مـــؤخـــراً بــمــيــنــاء طــرابــلــس الــبــحــري 
بــنــاءً على أوامـــر مــن النائب الــعــام، 
بـــهـــدف الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تــــجــــاوزات 

بعض التشكيلات المسلحة.
بدوره، أكد محمد المنفي رئيس 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي لــــــدى تــســلــمــه 
مــســاء أول مــن أمــس مــبــادرة بشأن 
المصالحة الوطنية من رئيس حزب 
الجبهة الوطنية، حرصه على إجراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
الــــذي يعتبر  ومـــشـــروع المــصــالــحــة 
المــــظــــلــــة الــــتــــي تـــجـــمـــع تـــحـــتـــهـــا كــل 
الليبيين، كما تمت مناقشة تطورات 
الأوضاع السياسية في ليبيا بشكل 

عام.
كما شدد المنفي، في لقائه مع 
محافظ مصرف ليبيا المركزي، على 
الــرئــاســي فــي متابعة  دور المجلس 
توحيد المؤسسات في الدولة، مؤكداً 
أهــمــيــة وضــــرورة وحـــدة واســتــقــلال 
المـــؤســـســـات الــســيــاديــة فـــي الـــبـــلاد، 

وعلى رأسها المصرف.
إلـــى ذلــــك، أكـــد عـــدد مـــن أعــيــان 
مــديــنــة غــــات بــإقــلــيــم فــــزان (جــنــوب 
الــــبــــلاد) انـــســـحـــاب قــــــوات الــجــيــش 
الــتــي كــانــت تتمركز داخــل  الوطني 
مــطــار المــديــنــة وخــلــوه مــن المــظــاهــر 
المــســلــحــة، فــي إطـــار الــتــهــدئــة داخــل 
المـــديـــنـــة. وعـــبـــر أهـــالـــي المــديــنــة عن 
اســـتـــنـــكـــارهـــم تــــكــــرار مـــنـــع الـــوفـــود 
الحكومية مــن زيـــارة المنطقة، كما 

طالبوا بحماية مطار المدينة.
لــــكــــن الـــعـــقـــيـــد أغـــــلـــــس مــحــمــد 
الــتــابــعــة للجيش  آمـــر الكتيبة ١٧٣ 

الــوطــنــي، الـــذي زار رفــقــة مسؤولين 
أمـــنـــيـــين وعـــســـكـــريـــين مــــطــــار غـــات 
للاطلاع على الأضرار التي تعرضت 
إنـــارات المهبط بالمطار،  لها إحـــدى 
نفى في المقابل حدوث أي تخريب، 
وأكـــد أن مــا تــم نــشــره غــيــر صحيح 

وهدفه تأجيج الرأي العام.

المغرب يعلن مشروعاً لرقمنة الإجراءات القضائية
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر الــعــدل المــغــربــي عبد 
اللطيف وهــبــي، خــلال نـــدوة نظمت 
أمـــــــس فـــــي مــــديــــنــــة طـــنـــجـــة (شــــمــــال 
المــغــرب) «حـــول الأســـاس التشريعي 
لــرقــمــنــة الإجــــــراءات الــقــضــائــيــة»، إن 
الوزارة أعدت مسودة مشروع قانون 
ينظم «رقمنة الإجـــراءات القضائية 

في المجالين المدني والجنائي».
المــــشــــروع  وأوضــــــــح وهــــبــــي أن 
يهدف إلى تسهيل استعمال الأنظمة 
الرقمية في إجراءات التقاضي المدنية 
الــدعــاوى والطلبات  لإيـــداع مــقــالات 
والــــــطــــــعــــــون وجــــمــــيــــع الإجــــــــــــــراءات 
القضائية، إلكترونياً أمــام مختلف 
مــحــاكــم المـــغـــرب، بــمــا فــيــهــا التبليغ 

الإلكتروني.
وأشار إلى أن النص يشير إلى 
اعتماد نظام الأداء الإلكتروني، كلما 
تعلق الأمــر بتأدية رسم قضائي أو 
إجـــــراء مـــالـــي، واعــتــمــاد الــحــســابــات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة المـــهـــنـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة 
للمحامين والمــفــوضــين القضائيين 
والخبراء، للمساعدة على التواصل 
مع المحاكم، وكذلك اعتماد التوقيع 
الإلكتروني والعناوين الإلكترونية 

بالنسبة لــلإدارات العمومية وباقي 
الأشخاص الاعتبارية، وتحديد الأثر 

القانوني للإجراءات.
وحــــســــب الـــــوزيـــــر وهــــبــــي، فـــإن 
المشروع الجديد يهدف إلى استعمال 
الــدعــوى  الرقمنة فــي جميع مــراحــل 
الــــعــــمــــومــــيــــة «بــــنــــفــــس الـــضـــمـــانـــات 
الممنوحة للأطراف خلال المحاكمات 
ذات الحضور المادي وبترتيب الأثر 
نفسه»، ولا سيما مباشرة إجراءات 
الــتــحــقــيــق  الــــبــــحــــث والـــــتـــــحـــــري أو 
وإمــكــانــيــة عــقــد جــلــســات افــتــراضــيــة 
وإجــــــــراء المـــحـــاكـــمـــات عــــن بـــعـــد عــبــر 
تــقــنــيــة المـــنـــاظـــرة المـــرئـــيـــة بــمــوافــقــة 
المــتــهــم؛ وتنظيم الاســتــمــاع عــن بعد 
لأشــخــاص موجودين داخــل المغرب 
أو خــارجــه لهم عــلاقــة بالخصومة، 
تفعيلاً لمضمون الاتفاقيات الدولية 
والقوانين الوطنية، كآليات التعاون 
القضائي فــي المـــادة المــدنــيــة والمـــادة 

الجنائية.
كــمــا يضمن المــشــروع المعالجة 
المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة لــلــمــحــاضــر المـــنـــجـــزة 
فــي إطـــار إجـــــراءات الــدعــوى المدنية 
والـــجـــنـــائـــيـــة وتــذيــيــلــهــا بــالــتــوقــيــع 
الإلــكــتــرونــي مـــن طـــرف مـــن خــــوّل له 
الـــقـــانـــون الــقــيــام بـــذلـــك، فــضــلاً على 

المـــعـــالـــجـــة المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة لــبــطــاقــات 
الــعــدلــي وتذييلها بتوقيع  الــســجــل 

إلكتروني.
وقــــال وزيــــر الـــعـــدل المــغــربــي إن 
المـــــشـــــروع «يـــجـــســـد وبـــشـــكـــل فـــعـــال 
انخراط وزارة العدل في مجهودات 
الــرامــيــة لوضع  المــغــربــيــة»  الحكومة 
الـــــتـــــي ســــتــــحــــول الإدارة  الآلـــــــيـــــــات 
الــقــائــمــة عــلــى العمليات  الــتــقــلــيــديــة 
آلــيــات  إلــــى «إدارة تــعــتــمــد  الـــورقـــيـــة 
تكنولوجيا المعلوميات» في مجال 
الــعــدالــة بمختلف محاكم  تــصــريــف 
المملكة المغربية، عبر نظم معلوماتية 
خــاصــة بــالــقــضــايــا المــعــروضــة على 
المــحــاكــم تــعــتــمــد رقــمــنــة الإجــــــراءات 
المــتــعــلــقــة بــتــجــهــيــز المــلــفــات وتــبــادل 
وثــائــق ومـــذكـــرات الأطـــــراف وتبليغ 
الطيات والاستدعاءات والشهادات 
الإداريــــــــــــة والـــقـــضـــائـــيـــة والمـــــقـــــررات 
الــــقــــضــــائــــيــــة، وتــــنــــظــــيــــم المـــحـــاكـــمـــة 
عــــن بـــعـــد، لـــضـــمـــان تــحــســين جــــودة 
الخدمات المقدمة بالشكل الذي يحقق 
السرعة والــدقــة والشفافية وتعزيز 

الثقة بين الإدارة والمرتفق.
واعتبر وهبي أن هــذا المشروع 
مــن شــأنــه «تذليل مختلف العوائق 
والصعوبات الناتجة عــن الطبيعة 

لــلإجــراءات»، تكريساً للحق  المــاديــة 
المــكــفــول دســـتـــوريـــاً لــلــمــتــقــاضــي في 
صـــدور أحــكــام قضائية داخـــل آجــال 
معقولة، المنصوص عليه في الفصل 
١٢٠ من دستور المملكة، باعتباره في 

مقدمة انشغالات المتقاضين.
الــعــدل أن تنظيم  واعتبر وزيـــر 
هذه الندوة الدولية من طرف وزارة 
العدل يأتي «لمواكبة ورش الإصلاح 
المـــــفـــــتـــــوحـــــة مـــــــن طـــــــــرف الــــحــــكــــومــــة 
المغربية» لتنزيل مشروع «التحول 
الــرقــمــي لــــلإدارة»، مــن خــلال توطيد 
أواصــــر الــتــعــاون وتـــبـــادل الــتــجــارب 
الــدول في  والممارسات الفضلى بين 

هذا المجال.
مـــن جــهــة أخــــــرى، قــــال الــحــســن 
الــــداكــــي، الــوكــيــل الـــعـــام لــلــمــلــك لــدى 
مــحــكــمــة الـــنـــقـــض، رئـــيـــس الــنــيــابــة 
الــعــامــة (الادعــــــاء الـــعـــام)، إن إرســـاء 
مقومات عدالة رقمية، يضمن تقوية 
البنية التحية للأنظمة المعلوماتية 
لــــلــــمــــحــــاكــــم، ويــــــوفــــــر بــــــرامــــــج آمـــنـــة 
متعلقة بــإدارة المساطر والإجــراءات 
القضائية، ويرفع من نجاعة الأداء 
القضائي بالمحاكم، «ويعتبر إحدى 
ركـــائـــز الإصـــــلاح الــشــامــل والــعــمــيــق 

لمنظومة العدالة».

م رسالة من تبّون نقلها لعمامرة
ّ
السيسي تسل

مصر والجزائر تؤكدان استمرار «الدعم العربي» للرئيس التونسي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــدت مــصــر والـــجـــزائـــر، أمـــس، 
اســتــمــرار «الــدعــم الــعــربــي» للرئيس 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد فـــي الأزمــــة 

السياسية التي تعيشها البلاد.
وعقب تسلمه رسالة خطية من 
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، 
أكــــد الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي تـــــوافـــــق الـــجـــانـــبـــين عــلــى 
الــعــربــي للرئيس  الـــدعـــم  «اســـتـــمـــرار 
التونسي قيس سعيد، وما يقوم به 
من إجـــراءات وجهد حثيث لتحقيق 
الاســتــقــرار فــي الــبــلاد». وجــمّــد قيس 
سعيد عمل البرلمان وأقــال الحكومة 
فــي ٢٥ يوليو (تــمــوز) المــاضــي، قبل 
تشكيله حــكــومــة بــديــلــة فــي أكــتــوبــر 
بــرئــاســة  المــــاضــــي  (تـــشـــريـــن الأول) 

نجلاء بودن.
واستقبل الرئيس المصري، في 
الـــقـــاهـــرة، أمـــــس، رمـــطـــان لــعــمــامــرة، 
وزير الشؤون الخارجية الجزائري، 
بـــــحـــــضـــــور ســــــامــــــح شــــــكــــــري وزيـــــــر 
الخارجية. ووفــق المتحدث الرسمي 
باسم الرئاسة المصرية، فإن السيسي 
أكــد «حـــرص مصر على الــدفــع قدماً 
بأطر التعاون بين البلدين على شتى 
الأصـــعـــدة مـــن خـــلال تــفــعــيــل الــلــجــان 
الثنائية المشتركة، وذلـــك للانطلاق 
بالعلاقات إلى آفاق أرحب اتساقاً مع 

عمق أواصر الأخوة بين البلدين».
وتــضــمــنــت الـــرســـالـــة الــخــطــيــة، 
وفق البيان المصري، «اعتزاز الجزائر 

بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة 
ومــتــمــيــزة عــلــى المــســتــويــين الــرســمــي 
والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات 
الــتــعــاون الــثــنــائــي مـــع مــصــر فـــي كل 
المجالات، وتطلع رئيس الجزائر لمزيد 
من التنسيق والتشاور خلال الفترة 
المقبلة لمــواجــهــة التحديات متعددة 
الأشـــــكـــــال الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا المــنــطــقــة 
والأمــة العربية ودعــم العمل العربي 
المشترك». وأضاف المتحدث المصري 

أن اللقاء تناول التباحث حول سبل 
البلدين،  الــعــلاقــات بــين  آفـــاق  تعزيز 
حــيــث تـــم الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة عقد 
الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة 
الـــوزراء خلال  على مستوى رئيسي 
العام الجاري، فضلاً عن عقد الدورة 
المقبلة لآلية التشاور السياسي على 
مـــســـتـــوى وزيـــــــري الـــخـــارجـــيـــة، بــمــا 
يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق 
الــــشــــراكــــة الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، 

وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء 
كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، 
وذلـــــك مـــن أجــــل تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 

والأمن والتعاون والتضامن.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية 
كذلك؛ تم التباحث حول مستجدات 
الوضع في ليبيا، حيث تم التوافق 
حول أهمية العمل على تحقيق الأمن 
والاســتــقــرار وصـــون وحـــدة وســيــادة 
ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية، 

خصوصاً العسكرية والأمنية تعزيزاً 
للجهود الدولية لإنهاء وجود القوات 
الأجـــنـــبـــيـــة والمــــرتــــزقــــة مــــن الأراضــــــي 

الليبية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، بــــدأ وفــــد من 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، 
زيارة للجزائر، أمس، تستمر يومين، 
بهدف «لقاء ممثلي اللجنة الوطنية 
الــجــزائــريــة المــكــلــفــة بــــالإشــــراف على 
الـــتـــحـــضـــيـــرات الــلــوجــيــســتــيــة لــعــقــد 
القمة العربية المقبلة، وكذلك الوقوف 
عــلــى الاســــتــــعــــدادات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
السلطات الجزائرية من أجل ضمان 
نجاح القمة، وتيسير مشاركة وفود 
جــمــيــع الــــــدول الأعــــضــــاء عــلــى أعــلــى 
المستويات». وأفـــاد بيان صــادر عن 
الجامعة، مساء أول من أمس، بشأن 
لقاء أمينها العام أحمد أبو الغيط، 
ووزيــر الخارجية الجزائري رمطان 
لعمامرة، في القاهرة أمس، بأنه تم 
تكليف الأمين العام المساعد للجامعة، 
الــســفــيــر حــســام زكــــي، بــرئــاســة وفــد 
يـــزور الجزائر.  الـــذي  الأمــانــة العامة 
وأوضـــــح الــبــيــان أن المـــحـــادثـــات بين 
أبــو الغيط ولــعــمــامــرة «استعرضت 
الــعــربــيــة عموماً  الــحــالــة فــي المنطقة 
مع التركيز على الأوضاع في مناطق 
الأزمـــات والتحديات فيها»، كما أن 
«الأمين العام تناول كذلك مع الوزير 
لعمامرة عملية الإعداد للقمة العربية 
الــعــام  الــجــزائــر  الــتــي ستستضيفها 
الحالي بما يؤمن لها فــرص نجاح 

حقيقية».

الرئيس المصري يتسلم رسالة من الرئيس الجزائري خلال استقباله وزير الخارجية رمطان لعمامرة (الرئاسة المصرية)
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اعتمد التعليم عن بعد لمدة أسبوع

المغرب يغلق ١٣٠ مدرسة مع تفشي الفيروس
 الرباط: «الشرق الأوسط»

الــوطــنــيــة  الــتــربــيــة  أفـــــادت وزارة 
المغربية، أمس، في نشرة حول تطور 
الــوضــعــيــة الــوبــائــيــة فـــي المــؤســســات 
التعليمية بالبلاد، بأن عدد الإصابات 
المــدارس المغربية  «كوفيد - ١٩» في  بـ
بلغ ٤٨٧٠ إصــابــة بــين ١٠ و١٥ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي. وأوضــحــت 
المـــــدارس المغلقة  الـــــوزارة أن مــجــمــوع 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة بــلــغ ١٣٠ مــدرســة، 
خـــلال نــفــس الــفــتــرة منها ٢٤ مــدرســة 
تـــابـــعـــة لـــبـــعـــثـــات أجـــنـــبـــيـــة، أمـــــا عـــدد 
الــدراســيــة المغلقة فبلغ ١٨٧  الفصول 

فصلاً.
وتشير الأرقام التي كشفت عنها 
الـــــــوزارة إلــــى أن جــهــة الـــربـــاط - سلا 
هي الأولــى في المغرب من حيث عدد 
المدارس المغلقة التي بلغت ٥٩ مدرسة، 
في حين أن عــدد الإصــابــات بفيروس 
«كورونا» في هذه الجهة بلغ ألفاً، وبلغ 
عدد الفصول الدراسية المغلقة فيها ٤٠ 
فصلاً خلال نفس الفترة. وجاءت جهة 
الــــدار الــبــيــضــاء - ســطــات فــي المــرتــبــة 
الثانية، من حيث عدد المدارس المغلقة 
رغم أنها الأولى من حيث الإصابات، 
حيث بلغ عدد المؤسسات التعليمية 
المغلقة فــي الجهة ٣٥ مــدرســة، وعــدد 
«كورونا» ١٦٤١ إصابة،  الإصــابــات بـ

مع إغلاق ٦٣ فصلاً دراسياً.
وذكـــــــــــرت الـــــنـــــشـــــرة الأســــبــــوعــــيــــة 
الــوبــائــيــة بالمؤسسات  الــحــالــة  لتتبع 
التعليمية العمومية والخصوصية 
بـــالمـــغـــرب أن الــــــــوزارة قـــــررت اعــتــمــاد 
بـــروتـــوكـــول صــحــي يــفــيــد بـــأنـــه عند 

أكــثــر بالقسم  تسجيل ٣ إصــابــات أو 
الــدراســي نفسه خــلال أســبــوع واحــد، 
يُــتــخــذ قـــــرار إغـــــلاق الــقــســم واعــتــمــاد 
الــتــعــلــيــم مـــن بُـــعـــد لمــــدة ٧ أيــــــام. وفــي 
حــالــة تــســجــيــل ١٠ إصـــابـــات أو أكــثــر 
بفصول دراسية مختلفة على مستوى 
المؤسسة، «يُتخذ قرار إغلاق المؤسسة 
واعتماد التعليم عن بعد لمدة ٧ أيام 
بتنسيق مع السلطات المعنية»، هذا 
مع «العمل باستمرار من أجل احترام 
الإجــــــــــــــراءات الـــصـــحـــيـــة الاحــــتــــرازيــــة 

والوقائية بالمؤسسات التعليمية».
مـــن جــهــة أخــــــرى، دعــــا نــبــيــل بن 
عــبــد الــلــه الأمـــين الــعــام لــحــزب التقدم 
والاشتراكية المعارض، الحكومة إلى 
فتح الحدود الجوية والبحرية المغلقة 
بــســبــب الـــجـــائـــحـــة، مــعــتــبــراً أن عـــدة 
قطاعات اقتصادية أبرزها السياحة 
تــضــررت مــن الإغــــلاق. وأفـــاد بــن عبد 
الله، في لقاء تواصلي مع فريق التقدم 
والاشتراكية بمجلس النواب (الغرفة 
الأولى في البرلمان)، بأن فتح الحدود 
ســيــكــون «خــطــوة مــهــمــة»، معتبراً أن 
إلــى أن «أوميكرون»  المــؤشــرات تشير 
انتشر في البلاد بنسبة ٨٠ في المائة.

وأوضــــــــح بــــن عـــبـــد الــــلــــه أن فــتــح 
الــــحــــدود «لـــــن يـــؤثـــر ســلــبــاً مــــن حــيــث 
الــــوبــــاء»، ودعــــا إلـــى التفكير  انــتــشــار 
بجدية في تدهور أوضاع عدة قطاعات 
اقتصادية ومقاولات التي يشتغل فيها 
الآلاف من المغاربة، خصوصاً القطاع 
الــســيــاحــي. واقــتــرح بــن عبد الــلــه فتح 
الحدود بشروط، أبرزها تلقي المسافر 
لـــثـــلاث جــــرعــــات مــــن الـــلـــقـــاح والـــقـــيـــام 

بفحص «كورونا».

نسبة التحاليل الإيجابية تجاوزت ٣٠ ٪

تونس تسجل ١٥ ألف إصابة في يومين
تونس: المنجي السعيداني

تـــوقـــعـــت «الـــلـــجـــنـــة الــعــلــمــيــة 
لمكافحة (كورونا)» زيادة حلقات 
الــــــعــــــدوى بــــالــــوبــــاء فـــــي تـــونـــس، 
ورجحت تضاعف عدد الإصابات 
إلــــى أكــثــر مـــن ٣ مــــرات فـــي الأيــــام 
المقبلة بسبب الانتشار المتسارع 
لمتحور «أوميكرون»، على أن تصل 
البلاد إلى ذروة الموجة الخامسة 
مع نهاية الأسبوع المقبل. وخلال 
الــشــهــر  يـــومـــي ١٢ و١٣ مــــن هـــــذا 
جــــرى تــســجــيــل أكــثــر مـــن ١٥ ألــف 
إصـــــابـــــة بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا»، 
بحسب إحصاءات وزارة الصحة 
التونسية؛ وهــو مــا قــرع أجــراس 

الخطر بشدة.
وكــــــــشــــــــف وزيــــــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة 
التونسي، علي مرابط، عن توجه 
الــســلــطــات نــحــو مــزيــد مــن إحــكــام 
الاســتــعــدادات لمجابهة التطورات 
المحتملة لانتشار وباء «كورونا» 
الطبية  التحاليل  أثبتت  أن  بعد 
أن نــســبــة المــصــابــين ارتــفــعــت إلــى 

المـــــائـــــة مـــــن إجـــمـــالـــي  فـــــي   ٣٠٫١١
التحاليل المخبرية بعد أن كانت لا 
تتجاوز اثنين في المائة قبل نحو 

٣ أسابيع.
وقال مرابط إن وزارة الصحة 
الــتــونــســيــة تعمل مــنــذ فــتــرة على 
تــفــعــيــل المــســتــشــفــيــات المــيــدانــيــة 
والـــوقـــوف عــلــى مـــدى جاهزيتها 
من حيث توفر مولدات ومكثفات 
الأكسجين، وتوفر أسرّة الإنعاش، 
والموارد البشرية اللازمة، لمواجهة 

الموجة الجديدة من الوباء.
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا؛ أكــــــدت ســمــر 
صمود، المختصة في علوم المناعة 
في «معهد باستور - تونس»، أن 
أعداد المرضى المصابين بفيروس 
«كــــــورونــــــا»؛ خـــصـــوصـــاً المــتــحــور 
«أومـــــيـــــكـــــرون» أكــــثــــر بـــكـــثـــيـــر مــن 
الأرقـــــــام الــرســمــيــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
التونسية بسبب عدم  السلطات 
قـــيـــام أغـــلـــب المـــصـــابـــين بــتــحــالــيــل 
مخبرية للكشف عــن الإصــابــات. 
وكشفت صمود عــن أهمية تلقي 
التطعيم ضد «كــورونــا» لمجابهة 

انتشار فيروس «كــورونــا»؛ إذ إن 
نسبة تتراوح بين ٨٠ و٨٥ في المائة 
من المرضى الذين جــرى إيواؤهم 
بأقسام الإنعاش بسبب الإصابة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» هــم مــن غير 
الــذيــن  الملقحين ومـــن الأشــخــاص 
لم يستكملوا تلقيحهم ويعانون 
مـــــن أعـــــــــراض جـــانـــبـــيـــة خـــطـــيـــرة، 
إلــى أن التلقيح لا يحمي  مشيرة 
مــــن الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس؛ لــكــنــه 
يقي من عوامل الخطر والإضــرار 

بالحالة الصحية.
في غضون ذلك، سجلت وزارة 
الصحة التونسية ٨ وفيات جديدة 
«كــورونــا» ومــا لا يقل عــن ٧٢٦٦  بـــ
إصــابــة جــديــدة بــتــاريــخ ١٥ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي. وأكــدت 
الـــــــــوزارة عـــلـــى إيـــــــواء ٥١ مــريــضــاً 
جديداً بالمستشفيات، ليبلغ عدد 
المرضى الإجمالي في المستشفيات 
والمصحات الخاصة ٥٤٤ مريضاً؛ 
منهم ١٢٨ مريضاً مقيماً بأقسام 
المــــــركــــــزة، و٢٦ مــريــضــاً  الـــعـــنـــايـــة 

يخضعون للتنفس الصناعي.

«فايزر» ترجّح بقاء «كورونا} لـ {سنوات طويلة»

الاتحاد الأوروبي يواجه خطر «وباء مزدوج»
بروكسل - باريس: «الشرق الأوسط»

عادت الإنفلونزا إلى أوروبا بمعدل 
أسرع مما كان متوقعاً هذا الشتاء بعد 
اختفائها تقريباً السنة الماضية؛ الأمر 
الذي أثار مخاوف بشأن «وباء مزدوج» 
طـــويـــل الأمـــــد مـــع فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
وســــط بــعــض الـــشـــكـــوك بـــشـــأن فــاعــلــيــة 
لــقــاحــات الإنــفــلــونــزا. وقــضــت إجـــراءات 
الإغـــــلاق ووضــــع الــكــمــامــات والــتــبــاعــد 
الاجتماعي، التي أصبحت القاعدة في 
أوروبا أثناء تفشي «كوفيد١٩»، مؤقتاً 
خـــــلال الـــشـــتـــاء المــــاضــــي عـــلـــى فـــيـــروس 
الإنــفــلــونــزا الــــذي يــقــتــل نــحــو ٦٥٠ ألــف 
شــخــص عــلــى مــســتــوى الــعــالــم سنوياً، 

وفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي.
لــكــن الـــوضـــع تــغــيــر الآن، فــقــد بــدأ 
بعض الدول اعتماد تدابير أقل صرامة 
لمــكــافــحــة فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» بــفــضــل 
انــتــشــار الــلــقــاحــات. وأظـــهـــرت بــيــانــات 
«المــــركــــز الأوروبـــــــي لمــكــافــحــة الأمـــــراض 
والــــوقــــايــــة مـــنـــهـــا» ومـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة أنــــه مــنــذ مــنــتــصــف ديــســمــبــر 
ارتــــفــــع عـــدد  المــــاضــــي،  (كــــانــــون الأول) 
حالات الإصابة بالإنفلونزا في وحدات 
العناية المركزة بشكل تدريجي، ليصل 
إلـــى ٤٣ حــالــة فــي الأســبــوع الأخــيــر من 

السنة.
ويــــعــــدّ عـــــدد الإصـــــابـــــات هـــــذا أقـــل 
بكثير من مستويات ما قبل الوباء؛ إذ 
تجاوز عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا 
المــركــزة ٤٠٠ حالة  فــي وحـــدات العناية 
إصابة في الفترة نفسها من عام ٢٠١٨؛ 
على سبيل المثال. ولكن البيانات تظهر 
زيـــادة كبيرة فــي عــدد حـــالات الإصــابــة 

مقارنة بالعام الماضي؛ إذ كانت هناك 
حــالــة إصـــابـــة واحـــــدة بــالإنــفــلــونــزا في 
وحـــــــدة الـــعـــنـــايـــة المـــــركـــــزة خــــــلال شــهــر 

ديسمبر (كانون الأول) بأكمله.
ـــــــك، قــــــال الـــرئـــيـــس  فـــــي غــــضــــون ذل
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «فــــــايــــــزر»، ألـــبـــرت 
بـــورلا، لقناة «بــي إف إم» التلفزيونية 
الــفــرنــســيــة، أمـــس الاثـــنـــين، إن فــيــروس 
«كـــــــورونـــــــا» ســيــســتــمــر فـــــي الانـــتـــشـــار 
لــســنــوات طــويــلــة مــقــبــلــة؛ «لــكــن المــوجــة 

الــحــالــيــة مــنــه يــجــب أن تــكــون الأخــيــرة 
التي تتطلب فرض قيود». وأضاف في 
تصريحاته للقناة أن لقاح «(كوفيد١٩) 

آمن وفعال» للأطفال.
وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي 
عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في 
أنحاء العالم تجاوز ٣٢٨ مليون إصابة 
حتى أمــس الاثنين، بينما يقترب عدد 
عـــطـــيـــت من 

ُ
جـــرعـــات الــلــقــاحــات الـــتـــي أ

نحو ٦٣. ٩ مليار جرعة. وأظهرت أحدث 

البيانات المتوفرة على موقع «جامعة 
جونز هوبكنز» الأميركية، أن إجمالي 
الإصــابــات وصــل إلــى ٣٢٨ مليوناً و٥٨ 
ألف حالة. وارتفع إجمالي الوفيات إلى 

٥ ملايين و٥٣٩ ألف وفاة.
وأوضــــــحــــــت الــــبــــيــــانــــات المــجــمــعــة 
أن إجـــمـــالـــي عــــدد الـــلـــقـــاحـــات المـــضـــادة 
عــطــيــت فـــي أنــحــاء 

ُ
«كــــورونــــا» الـــتـــي أ لـــــ

العالم تجاوز ٩ مليارات و٦٢٩ مليون 
جرعة.

يــذكــر أن هــنــاك عــــدداً مــن الــجــهــات 
الــــتــــي تــــوفــــر بــــيــــانــــات مــجــمــعــة بــشــأن 
«كورونا» حول العالم، وقد يكون بينها 

بعض الاختلافات.
مــن جــهــة أخــــرى، تــوصــل باحثون 
إلـــــــى اكــــتــــشــــاف جـــــين يـــقـــلـــل مـــــن حــــدة 
الإصابة بفيروس «كورونا» بنسبة ٢٠ 
المــائــة. وقــال العلماء إن اكتشافهم  فــي 
سوف يساعد في تصنيع أدوية فعالة 
ضــد الــفــيــروس. كما أن هــذا الاكتشاف 
يــوضــح سبب تباين أعـــراض الإصــابــة 
بــالــفــيــروس، حــيــث يــعــانــي الــبــعــض من 
أعراض خفيفة، في حين يصاب آخرون 

بأعراض أكثر حدة.
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «ديـــــلـــــي مـــيـــل» 
البريطانية عن الباحثين القول إن الجين 
يدفع بالجسم إلى أن يفرز بروتيناً، يعدّ 
فــعــالاً فــي تكسير فــيــروس «كـــورونـــا»، 
المـــســـبـــب لــــوبــــاء «كـــــوفـــــيـــــد١٩». وأشـــــار 
الــبــاحــثــون فـــي «مــعــهــد كــارولــيــنــســكــا» 
إلــــى أنــــه عُـــثـــر عــلــى الـــجـــين لــــدى واحـــد 
مــــن بــــين كــــل ٣ أشــــخــــاص مــــن الــبــيــض 
ذوي الأصـــــــول الأوروبــــــيــــــة. وخــلــصــت 
شرت في دورية «نيتشر 

ُ
الدراسة؛ التي ن

جيناتكس»، إلى أن الجين موجود لدى 
٨ مــن بــين كــل ١٠ مــن الأشــخــاص ذوي 
الأصول الأفريقية. ويحدد الجين طول 
إيـــــه إس وان»، وعــنــدمــا  بــــروتــــين «أو 
يـــكـــون أطــــــول، يــمــكــنــه بـــصـــورة أفــضــل 
تـــكـــســـيـــر فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا». وقـــــال 
الباحث برينت ريتشاردز، من جامعة 
«مكجيل»، المشارك في وضع الدراسة: 
«بداية فهمنا عوامل الخطورة الوراثية 
أمـــر رئــيــســي لتطوير أدويـــة  تفصيلياً 

جديدة لفيروس (كورونا)».

وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ يعطي شاباً لقاح «فايزر» بأحد مراكز التطعيم (أ.ف.ب)

رصده فريق دولي من الباحثين

تحديد متغيّر جيني يحمي من «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

حدّدت دراسة دولية بقيادة 
باحثين في معهد كارولينسكا 
بـــــالـــــســـــويـــــد، مــــتــــغــــيــــراً جــيــنــيــاً 
يــحــمــي مــــن عــــــدوى «كـــوفـــيـــد – 
تــمــكــنــوا  الـــشـــديـــدة، حـــيـــث   «١٩
المتغير عبر دراســة  مــن تحديد 
شـــمـــلـــت أشــــخــــاصــــاً مـــــن أعــــــراق 
يــقــولــون  إنــجــاز  مختلفة، وهـــو 
عــلــى أهمية  الــضــوء  إنـــه يسلط 
التي  السريرية  التجارب  إجراء 
تتضمن أشخاصاً مــن ســلالات 
شرت النتائج في ١٣ 

ُ
مختلفة، ون

الجاري  الثاني)  (كــانــون  يناير 
بدورية «نيتشر كومينيكيشن».

وتؤثر الجينات، بالإضافة 
إلـــــــــــى الـــــشـــــيـــــخـــــوخـــــة وبــــعــــض 
الأمــــراض الــكــامــنــة، عــلــى مــا إذا 
تأثرنا بشدة أو نعاني فقط من 
مرض خفيف من «كوفيد – ١٩»، 
ـــــدراســـــات الــســابــقــة  ووجـــــــدت ال
جريت على الأشخاص من 

ُ
التي أ

أصل أوروبي بشكل رئيسي أن 

الذين يحملون شريحة  الأفــراد 
مــعــيــنــة مــــن الـــحـــمـــض الـــنـــووي 
٢٠ في  أقــل بنسبة  لديهم خطر 
المائة للإصابة بعدوى «كوفيد 
الــجــزء  الـــحـــرجـــة، وهـــــذا   «١٩  –
ـــــنـــــووي يــشــفــر  مـــــن الـــحـــمـــض ال
الجينات في جهاز المناعة، وتم 
تــوريــثــه مــن إنــســان نــيــانــدرتــال 
فـــــي نــــحــــو نــــصــــف الأشـــــخـــــاص 

خارج أفريقيا.
المنطقة  ومع ذلك، فإن هذه 
مــــن الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي مــلــيــئــة 
بالعديد من المتغيرات الجينية، 
مــــا يـــجـــعـــل مــــن الـــصـــعـــب فــصــل 
الــبــديــل الــوقــائــي الــدقــيــق الـــذي 
يــمــكــن أن يـــكـــون هـــدفـــاً لــلــعــلاج 
الطبي ضد عدوى «كوفيد – ١٩» 
الشديدة. ولتحديد هذا المتغير 
الجيني المحدد، بحث الباحثون 
الــدراســة الحالية عــن أفــراد  فــي 
يــحــمــلــون أجـــــزاء فــقــط مـــن هــذه 
الــقــطــعــة مــن الــحــمــض الــنــووي، 
الإنـــــســـــان  ونــــــظــــــراً لأن وراثـــــــــــة 
الـــبـــدائـــي حـــدثـــت بـــعـــد الــهــجــرة 

أفــــريــــقــــيــــا، رأى  مــــــن  الــــقــــديــــمــــة 
التركيز  الباحثون إمكانية في 
عــلــى الأفـــــراد مـــن أصـــل أفــريــقــي 
الذين يفتقرون إلى تراث إنسان 
نــيــانــدرتــال، وبــالــتــالــي أيــضــاً لا 
يــمــلــكــون غــالــبــيــة هــــذه الأجــــزاء 
من الحمض النووي، لكنهم قد 
يملكون قطعة صغيرة فقط من 
النووي، وهي  منطقة الحمض 
نفسها في كل من الأشخاص من 

أصول أفريقية وأوروبية.
الأفراد  أن  الباحثون  ووجد 
مــــن أصـــــل أفـــريـــقـــي فــــي الــغــالــب 
يــــتــــمــــتــــعــــون بــــنــــفــــس الـــحـــمـــايـــة 
الــتــي يــتــمــتــع بــهــا أولـــئـــك الــذيــن 
يــتــحــدرون مــن أصــول أوروبــيــة، 
مـــــا ســـمـــح لـــهـــم بـــتـــحـــديـــد نـــوع 
جيني معين ذي أهمية خاصة. 
تقول جينيفر هــوفــمــان، مؤلفة 
الـــــــدراســـــــة الأولــــــــــى فــــــي تـــقـــريـــر 
الموقع الإلكتروني لمعهد  نشره 
كــــارولــــيــــنــــســــك، بــــالــــتــــزامــــن مــع 
الـــــدراســـــة: «حــقــيــقــة أن الأفــــــراد 
المـــتـــحـــدريـــن مــــن أصـــــل أفــريــقــي 

يــــتــــمــــتــــعــــون بــــنــــفــــس الـــحـــمـــايـــة 
ســمــحــت لـــنـــا بــتــحــديــد المــتــغــيــر 
الفريد في الحمض النووي الذي 
يحمي بالفعل من عدوى (كوفيد 

– ١٩) في الولايات المتحدة».
وشـــــــــمـــــــــل الــــــتــــــحــــــلــــــيــــــل مــــا 
ألــفــين و٧٨٧ مريضاً،  مجموعه 
ألــفــاً  أفـــريـــقـــي و١٣٠  مــــن أصـــــل 
فــــي مــجــمــوعــة  و٩٩٧ شـــخـــصـــاً 
ضـــــابـــــطـــــة مـــــــن ســـــــت دراســــــــــات 
سابقة، ٨٠ في المائة من الأفراد 
مــــن أصـــــل أفـــريـــقـــي ويــحــمــلــون 
الوقائي، وتمت مقارنة  البديل 
الــنــتــيــجــة بـــدراســـة ســابــقــة أكبر 
لأفــــــراد مـــن الــــتــــراث الأوروبـــــــي. 
المتغير  فـــإن  لــلــبــاحــثــين،  ووفــقــاً 
 rsالــواقــي (١٠٧٧٤٦٧١ الــجــيــنــي 
الــــبــــروتــــين  طـــــــول  يــــحــــدد   (G -
 ،(OAS١) المشفر بواسطة الجين
أن  السابقة  الــدراســات  وكشفت 
للبروتين يكون  البديل الأطــول 
أكثر فاعلية في تحطيم فيروس 
كورونا المستجد، المسبب لمرض 

«كوفيد – ١٩».

يقول المؤلف المشارك برنت 
ريتشاردز، الأستاذ في جامعة 
«بــدأنــا في  الفرنسية:  ماكجيل 
فـــهـــم عــــوامــــل الـــخـــطـــر الــجــيــنــيــة 
أمــر أساسي  بالتفصيل، وهــذا 

لتطوير عقاقير جديدة».
ــزت جائحة «كوفيد – 

ّ
وحــف

١٩» تعاوناً كبيراً بين الباحثين 
في أجزاء مختلفة من العالم، ما 
الممكن دراســـة عوامل  مــن  جعل 
الخطر الجينية في تنوع أوسع 
الأفــراد مقارنة بالعديد من  من 
الدراسات السابقة، ومع ذلك لا 
تزال غالبية الأبحاث السريرية 
المتحدرين  الأفـــراد  تُــجــرى على 
من أصول أوروبية في الغالب. 
يـــقـــول هـــوغـــو زيـــبـــرغ، الــبــاحــث 
المشارك بالدراسة: «تُظهر هذه 
الـــدراســـة مـــدى أهــمــيــة تضمين 
أفـــــــــــراد مــــــن أعـــــــــــراق مـــخـــتـــلـــفـــة، 
فــــإذا كــنــا قـــد درســـنـــا مــجــمــوعــة 
واحـــــــدة فـــقـــط، فـــلـــن نــنــجــح فــي 
تحديد المتغير الجيني في هذه 

الحالة».

فتح تحقيق دولي... وبايدن يعلن مزيداً من التفاصيل غداً

{عملية تكساس» بريطانيا تعتقل مراهقين يشتبه في صلتهما بـ
واشنطن: هبة القدسي

فــتــحــت الــســلــطــات الأمــيــركــيــة، 
أول من أمس، تحقيقاً «دولياً» حول 
الـــذي احتجز السبت أربعة  الــرجــل 
أشــخــاص داخـــل كنيس فــي مدينة 
كوليفيل بولاية تكساس الأميركية 
وقتلته الشرطة خلال اقتحام المكان، 
في حين خرج جميع الرهائن سالمين. 
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(إف بي آي)، أن الرجل هو بريطاني 
الجنسية ويدعى مالك فيصل أكرم 
يُـــطـــالـــب بــإطــلاق  (٤٤ عــــامــــاً)، كــــان 
سراح عالمة الأعصاب الباكستانيّة 
عافية صديقي، التي تقضي عقوبة 
بالسجن لمدة ٨٦ عاماً بعد إدانتها 
عــام ٢٠١٠ بتهم الإرهــــاب، وإطــلاق 
النار على ضباط الجيش الأميركي 
أثــنــاء احــتــجــازهــا فــي أفــغــانــســتــان، 
أطلقت عليها صحف أميركية لقب 

«سيدة القاعدة».
و عافية صديقي محتجزة حالياً 
فــورث وورث العسكرية  فــي قــاعــدة 
قرب مدينة دالاس، وسبق لجماعات 

متشددة  أن طالبت بإطلاقها.
وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب 
البريطانية أنها اعتقلت مراهقين 
اثنين، مساء أول من أمس، لصلتهما 
بــعــمــلــيــة احـــتـــجـــاز الـــرهـــائـــن داخـــل 
كنيس يهودي في تكساس. وقالت 
شرطة مانشستر الكبرى في بيان 
«اعتُقل مراهقان مــســاءً فــي جنوب 
مانشستر. وسيبقيان محتجزَين 

لاستجوابهما».
وأعــــــلــــــن مــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي (إف بــي آي)، 
أن المشتبه به الــذي قضى ليلة أول 
من أمس هو مواطن بريطاني اسمه 
مــالــك فــيــصــل أكــــرم يــبــلــغ ٤٤ عــامــاً. 
وقالت الشرطة الفيدرالية في بيان 

«حــتــى الآن، لا مــؤشــر إلـــى ضــلــوع 
الــعــمــلــيــة،  أي شـــخـــص آخـــــــر» فـــــي 
مــوضــحــة أن المــحــقــقــين يــواصــلــون 
الــكــنــيــس»، وأن  «تحليل الأدلــــة فــي 
التحقيقات مستمرة. وأعــلــن قائد 
شــرطــة كــولــيــفــيــل مــايــكــل مــيــلــر، أنّ 
«فــــريــــق تـــحـــريـــر الــــرهــــائــــن اقــتــحــم 
الكنيس» و«المشتبه بــه مـــات»، من 
دون أن يُحدّد ما إذا كان أنهى حياته 
أم أطلقت عليه الشرطة الرصاص 
حتى المـــوت. وقـــال مــات ديــســارنــو، 
من مكتب التحقيقات الفيدرالي في 
دالاس، إن الرهائن الأربعة وبينهم 
الحاخام تشارلي سيترون - ووكر 
إلــى إســعــافــات طبية،  لــم يحتاجوا 
مــؤكــداً أن محتجزهم «لــم يتعرض 
ق في 

ّ
حق

ُ
لهم بــأذى». وأضــاف «سن

شأن محتجز الرهائن ومَن تواصل 
معهم»، في إطــار تحقيق «دولــي». 
ولـــم يــعــطِ ديــســارنــو تــفــاصــيــل عن 

دوافع المشتبه به، وأسباب اختياره 
هــــذا المــعــبــد الـــيـــهـــودي بــالــتــحــديــد، 
بــنــاءً على مفاوضات  أنــه  موضحاً 
مــطــولــة ومــتــوتــرة مـــع الــشــرطــة، لم 
يــكــن مــحــتــجــز الـــرهـــائـــن يــســتــهــدف 
عــــلــــى الأرجــــــــــــح تــــهــــديــــد المـــجـــتـــمـــع 
اليهودي. وكــان الرئيس الأميركي 
جو بايدن قد وصف حادث احتجاز 
الــرهــائــن داخـــل معبد يــهــودي بأنه 
عمل إرهــابــي، وأشـــار للصحافيين 
مساء الأحد، إلى إن العملية «كانت 
مرتبطة بشخص تم القبض عليه، 
ومكث بالسجن لمــدة عشر سنوات 
منذ خمسة عشر عاماً، فيما يبدو 
ــذ 

ّ
تــأكــيــداً لمــعــلــومــات عـــن طــلــب مُــنــف

الـــعـــمـــلـــيـــة الإفــــــــــراج عـــــن الــســجــيــنــة 
عـــافـــيـــة صِــــدّيــــقــــي». وشــــــدد بـــايـــدن 
على حماية المعابد اليهودية ودور 
العبادة ومكافحة معاداة السامية. 
وســيــعــلــن بــــايــــدن غـــــداً (الأربـــــعـــــاء) 

خــلال المؤتمر الصحافي مزيداً من 
التفاصيل التي توصل إليها مكتب 
التحقيقات الفيدرالي. وقــال ناطق 
بــاســم رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بــوريــس جونسون «إنــنــا نقف إلى 
جــانــب أصــدقــائــنــا الأمــيــركــيــين ضد 
الــذيــن يــســعــون إلـــى نــشــر الكراهية 
والـــــخـــــوف فـــــي الـــــعـــــالـــــم»، ووصـــــف 
الـــحـــادث بــأنــه عــمــل إرهـــابـــي مــروع 
ومعادٍ للسامية. كما نــددت وزيرة 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة لــيــز تــراس 
«عمل إرهــابــي ومــعــادٍ للسامية».  بـ
وكــــتــــبــــت عــــبــــر «تــــــويــــــتــــــر» «أفـــــكّـــــر 
بالمجتمع اليهودي وبجميع الذين 
تــضــرروا مــن هــذا العمل المشين في 
تكساس. ندين هذا العمل الإرهابي 
والمعادي للسامية. نحن إلى جانب 
الولايات المتحدة للدفاع عن حقوق 
مواطنينا وحرياتهم فــي وجــه من 

يزرعون الكراهية».

وأعـــــــــــــــــــرب رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت عــن 
«امــــتــــنــــانــــه وارتــــــيــــــاحــــــه» لانـــتـــهـــاء 
الــعــمــلــيــة، مــشــدداً عــلــى أن الــحــادث 
«يذكّرنا بأن معاداة السامية لا تزال 
قائمة، ويجب أن نستمر بمحاربتها 
الــعــالــم». وقـــال وزيــر  على مستوى 
خارجيته يائير لبيد «هذا الحادث 
الــرهــيــب مــثــال جــديــد عــلــى الخطر 
المــتــواصــل لمــعــاداة الــســامــيــة». وقــال 
مجلس العلاقات مع اليهود ومقره 
ســـــان فــرانــســيــســكــو «مـــــا مــــن أحـــد 
ينبغي أن يشعر بخوف من التجمع 

في أماكن العبادة».
وقال رجل عرّف عن نفسه على 
أنـــه شــقــيــق أكــــرم، فــي مــنــشــور على 
«فيسبوك»، إن المشتبه به كان يعاني 
مـــن مــشــاكــل فـــي الــصــحــة الــعــقــلــيــة. 
وقــال «نــود أن نقول إننا كعائلة لا 
نتغاضى عن أي من أفعاله، ونود أن 

نعتذر بصدق لكل ضحايا الحادث 
المــؤســف»، مضيفاً أن عائلته تأمل 
في استعادة جثة أكرم لإقامة جنازة 
له في بريطانيا. وخــلال بث صلاة 
السبت من المعبد اليهودي مباشرة 
عــلــى «فــيــســبــوك» قــبــل انــقــطــاعــهــا، 
يُمكن سماع صوت رجل مضطرب 
لــيــس على  إنّ «هــنــاك شيئاً  يــقــول، 
مــــا يُــــــــرام فــــي أمــــيــــركــــا»، ويُــضــيــف 
«ســأمــوت»، طالباً مــراراً التكلّم إلى 
«أخته» عبر الهاتف. وقالت محامية 
صِــدّيــقــي لمــحــطــة «ســـي إن إن»، إن 
بــتــاتــاً» في  موكلتها «غــيــر ضالعة 
عملية احتجاز الرهائن، مؤكدة أن 
الرجل ليس شقيقها، ومشددة على 
أن موكلتها تندد بما حصل. وأفاد 
خبراء بأنّ الكلمة التي استخدمها 
الــــرجــــل بــالــلــغــة الـــعـــربـــيّـــة مــجــازيــة 
أنــــه شقيق  بـــالـــضـــرورة  ولا تــعــنــي 

صِدّيقي.

تركيا تبرئ صحافية ألمانية وآخرين من تهم تتعلق بالإرهاب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــرأت مــحــكــمــة تــركــيــة صحافية 
ألمانية وزوجها وآخرين من تهمتين 
ــــــى مــنــظــمــة  تـــتـــعـــلـــقـــان بــــالانــــتــــمــــاء إل

إرهابية.
وقـــــالـــــت الـــصـــحـــافـــيـــة الألمــــانــــيــــة 
ميشالي تــولــو، عبر «تــويــتــر»، أمس 
(الاثـــنـــين)، إن المحكمة الجنائية في 
إسطنبول برأتها من التهمتين بعد ٤ 
سنوات و١٨ شهراً و٢٠ يوماً. وكانت 
تــولــو وزوجــهــا، ســعــاد تشورلو (من 
أصل تركي)، يحاكمان حضورياً، قبل 

عودتهما إلى ألمانيا في ٢٠١٨ و٢٠١٩ 
الــتــوالــي. واتــهــم ممثلو الادعـــاء  على 
الأتــــــــراك الــــزوجــــين تـــولـــو وتـــشـــورلـــو 
وآخـــــريـــــن بــــالانــــتــــمــــاء إلــــــى «الــــحــــزب 
الــشــيــوعــي المـــاركـــســـي - الــلــيــنــيــنــي»، 
المصنف فــي تركيا منظمة إرهابية، 
وبالترويج لدعاية إرهــابــيــة. وتتهم 
تـــركـــيـــا الـــــحـــــزب بــــأنــــه عـــلـــى ارتــــبــــاط 
«وحــدات حماية الشعب» الكردية؛  بـــ
أكــــــبــــــر مــــــكــــــونــــــات تـــــحـــــالـــــف «قـــــــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد)»، التي 
تعدّها أنقرة منظمة إرهابية بينما 
الــولايــات المتحدة على أنها  تدعمها 

حليف وثيق في الحرب على تنظيم 
«داعــش» الإرهــابــي في سوريا. وقال 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــي، ســلــيــمــان 
صويلو، في ٢٠١٩ إن الولايات المتحدة 
تــــتــــواصــــل مـــــع «الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الـــذي يقاتل  المــاركــســي - اللينيني»، 
أفراده إلى جانب «الوحدات» الكردية 
فــي ســوريــا. وتــقــاتــل تركيا «وحـــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة فــي شمال 
وشــــرق ســـوريـــا بــهــدف إبــعــادهــا عن 
«حزب  حدودها، حيث تعدّها امتداداً لـ
العمال الكردستاني» المدرج في لائحة 

الإرهاب، في سوريا.

مسلحون يقتلون أكثر من ٥٠ شخصاً في شمال غربي نيجيريا
كيبي (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

أمــــــــس، إن  مـــــن  قــــــال ســـــكـــــان، أول 
عشرات المسلحين على دراجــات نارية 
نهبوا قرية في نيجيريا وقتلوا أكثر من 
٥٠ من سكانها؛ في أحدث أعمال عنف 
بــشــمــال غــربــي الـــبـــلاد. ومــنــذ ســنــوات 
تشن مجموعات مسلحة هجمات في 
مناطق بشمال غربي نيجيريا وتجبر 
الألــــوف عــلــى الـــفـــرار مــنــهــا. واشــتــهــرت 
هذه العصابات عالمياً بسبب عمليات 
الــخــطــف الــجــمــاعــي الـــتـــي نــفــذتــهــا من 
مـــدارس مــن أجــل الحصول على فدية. 

وقـــال عــبــد الــلــه كــرمــان أونـــاشـــي، وهــو 
«رويـــتـــرز» إن عــشــرات  زعــيــم مــحــلــي، لــــ
المــســلــحــين دخـــلـــوا قـــريـــة دنــــكــــادي في 
ولايـــــة كــيــبــي لــيــلــة الــجــمــعــة وتــبــادلــوا 
إطلاق النار مع جنود ورجال الشرطة. 
وأضــــــــاف أن «قــــــــوات الأمـــــــن اضـــطـــرت 
للتراجع، واجتاح المسلحون المنطقة، 
وأحــرقــوا المــتــاجــر وصــوامــع الحبوب، 
وسرقوا الماشية، في الساعات الأولى 
مـــن صـــبـــاح أول مـــن أمــــــس». وأضــــاف 
أوناشي: «قتلوا جنديين وشرطياً و٥٠ 
قـــرويـــاً. وخــطــفــوا زعــيــم قــريــة دنــكــادي 
وكثيراً من القرويين الذين كان معظمهم 

من الأطفال والنساء».
جـــاء ذلـــك بــعــد مـــرور أســبــوع على 
مقتل ٢٠٠ فــي ولايـــة زامــفــارا المــجــاورة 
عــلــى يــد مــســلــحــين. وقــــال ديــــدزي عمر 
بــــونــــو، نـــجـــل الــــزعــــيــــم المــــخــــطــــوف، إن 
المسلحين عـــادوا فــي ســاعــة مبكرة من 
صباح أول من أمس وأضرموا النيران 
فـــي مـــزيـــد مـــن الـــبـــيـــوت. وأضــــــاف عبر 
الــهــاتــف: «لــم يطلبوا أي فــديــة». جثث 
القتلى متناثرة في قرية دنكادي. ولم 
يـــــرد نـــافـــيـــو أبـــــو بـــكـــر المـــتـــحـــدث بــاســم 
شــرطــة كيبي عــلــى اتـــصـــالات ورســائــل 
رسلت عبر هاتفه. ولولاية كيبي حدود 

ُ
أ

مشتركة مع زامفارا حيث بدأت الحكومة 
المــاضــي هجوماً  (أيــلــول)  فــي سبتمبر 
مسلحاً وفرضت حظراً على الاتصالات 
الــولايــة من العصابات،  بها لتخليص 
التي تصف أعضاءها بأنهم إرهابيين. 
وتُــفــاقــم جــرائــم الــعــنــف الــتــحــديــات في 
ولايــــات شــمــال نــيــجــيــريــا الــتــي تعاني 
فــقــراً أشـــد مــن ولايــــات الــجــنــوب. وقــال 
الـــرئـــيـــس مــحــمــد بـــخـــاري فـــي بـــيـــان إن 
الجيش بدأ عملية عسكرية كبيرة في 
ولاية النيجر المجاورة لكيبي للقضاء 
على العصابات ومتمردي «بوكو حرام» 

الفارين من هجوم للحكومة.
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الكرملين: «الأطلسي» أداة مواجهة وليس حمامة سلام

موسكو تتوقع مفاوضات جديدة مع واشنطن
موسكو: رائد جبر

مـــع تـــواصـــل الــتــجــاذبــات بـــين مــوســكــو 
وواشـــنـــطـــن حــــول مــلــف أوكـــرانـــيـــا ومــســائــل 
الــــضــــمــــانــــات الأمـــــنـــــيـــــة، اتــــجــــهــــت الـــلـــهـــجـــة 
الــروســيــة نحو التصعيد، فــي التحذير من 
الخطوات الروسية المحتملة للرد على فشل 
المفاوضات بين الجانبين. وفي الوقت ذاته، 
بدا أن موسكو تتوقع عقد جولات جديدة من 

الحوار خلال الفترة القريبة المقبلة.
ومع إعلان مسؤولين روس أن موسكو 
مستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات، بما 
في ذلك في حال جاء الــرد الأميركي مخيباً 
لآمــالــهــا، أو أغلق بــاب الــحــوار نهائياً حول 
الــضــمــانــات الأمــنــيــة الـــتـــي طــلــبــهــا الــجــانــب 
الــــروســــي، عـــكَـــس حـــديـــث وزيـــــر الــخــارجــيــة 
سيرغي لافروف، أمس، توقعاً روسياً بعدم 
انهيار الآمــال في إجــراء جــولات جديدة من 

المفاوضات. 
الــوزيــر خــلال مؤتمر صحافي  وتجنب 
الــرد مباشرة  الــكــرواتــي،  مشترك مع نظيره 
الــتــي ستتخذها  التدابير  على ســـؤال حــول 
روســيــا لمــواجــهــة المـــوقـــف، إذا فــشــلــت آلــيــات 
التفاوض في تقليص التوتر مع الغرب، وقال 
إن بلاده «لا تبني سياساتها على افتراضات 
مثل: ماذا لو»؛ مضيفاً أن «هذا نهج الزملاء 
الغربيين الذين يواصلون التهديد بسبب أو 

من دون سبب، بفرض عقوبات إضافية».
وقــال الوزير الروسي إن «قيادة البلاد 
قادرة في كل الأحوال على حماية مصالحها 
بــشــكــل مـــوثـــوق، مـــن جــهــة الأمــــن ومـــن جهة 
ضمان حقوق مواطنيها». وعكست الجملة 
الأخيرة موقفاً لافتاً، على ضوء دعوات برزت 
فــي وســائــل إعـــلام روســيــة أخــيــراً، لتنشيط 
الــروس  «ضمان حقوق المواطنين  التحرك لـ
في شرق أوكرانيا»؛ علماً بأن موسكو نشطت 
خلال العام الماضي في منح جنسيتها إلى 
الأوكرانيين في المناطق المتمردة على كييف. 
ألـــف  نـــحـــو ٦٠٠  إلـــــى أن  تـــقـــديـــرات  وتـــشـــيـــر 
أوكراني باتوا يحملون الجنسية الروسية 

حالياً.
في الوقت ذاته، قال لافروف إن موسكو 
مــا زالـــت تنتظر «الإجـــابـــات الملموسة التي 
وعــدنــا بــهــا بــشــأن مـــســـودات الــوثــائــق التي 
ســلــمــتــهــا روســــيــــا إلـــــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وأعــضــاء حلف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو)»؛ 
مــضــيــفــاً أن «هـــنـــاك أســـبـــابـــاً لــلاعــتــقــاد بــأن 
بعض الاتصالات حول هذا الموضوع ستتم 

في غضون أيام».
وفــي وقــت سابق، قــال وزيــر الخارجية 
«أي تطور في  الــروســي، إن بــلاده تستعد لــــ
الأحـــــــداث، مـــع انــتــظــارهــا رداً مـــن الـــولايـــات 

المـــتـــحـــدة وحـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، بــشــأن 
الـــضـــمـــانـــات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي يــجــب أن تــكــون 
مكتوبة». وقال إن حلف «الناتو» يعمل على 
زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا؛ حيث 
زاد عــدد المــدربــين الغربيين. وهـــذا قــد يدفع 
«مــغــامــرات  الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة لــلــقــيــام بـــ
عسكرية»، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً 

لأمن روسيا.
وعقد الطرفان مشاورات في جنيف قبل 
أســبــوع، أخفقا خلالها فــي تقريب وجهات 
النظر حول الضمانات التي طلبتها روسيا 

بوقف تمدد الحلف الأطلسي شرقاً.
ومع الملف الأوكراني، أصر الكرملين في 
ورقته على ضرورة إنهاء التعاون العسكري 
للتحالف مع دول ما بعد الاتحاد السوفياتي، 
ورفض إنشاء قواعد على أراضيها، والحد 
من نشر أسلحة ضاربة بالقرب من الحدود 
الروسية، وإزالة الأسلحة النووية الأميركية 
من أوروبا، وضمان عدم توسع «الناتو» في 

الشرق.
فـــي غــضــون ذلــــك، حــمــل الــنــاطــق بــاســم 
الــكــرمــلــين، ديــمــتــري بــيــســكــوف، بــقــوة، على 
حلف الأطلسي، وقال إنه «ليس حمامة سلام؛ 
بل أداة مواجهة تتمدد قــرب حــدود الاتحاد 
الروسي». وزاد الناطق الرئاسي أن «(الناتو) 
في فهمنا هو منظمة تم إنشاؤها للمواجهة 
وليس للدفاع. وحلف شمال الأطلسي ليس 
حــمــامــة ســـلام واســتــقــرار وازدهــــــار. وســلاح 
المواجهة هذا يقترب أكثر فأكثر من حدودنا في 
كل يوم». وسبق لبيسكوف أن قال في مقابلة 
لــم تعد  مــع شبكة «ســي إن إن»، إن موسكو 
تتحمل «غزو (الناتو) لأوكرانيا». وأوضح: 
«نــحــن نــشــهــد غــــزواً تــدريــجــيــاً مـــن (الــنــاتــو) 
لأراضـــي أوكــرانــيــا، وهـــذا يــجــري باستخدام 
البنى التحتية للحلف ومدربيه ومخزوناته 
مــن الأسلحة الدفاعية والهجومية، وأيضاً 
عبر تدريب الجيش الأوكراني». ولفت إلى أن 
تطور الأحداث «وضع العلاقات بين موسكو 
والتحالف عند خــط أحــمــر»؛ مــذكــراً بعبارة 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين، أن «هــــذا تهديد 
حقيقي لنا. وللاستقرار والأمــن في أوروبــا 

كلها».
الــــرئــــاســــي أن روســـيـــا  الـــنـــاطـــق  ورأى 
«إبقاء قواتها بالقرب من الحدود  مضطرة لـ
مع أوكرانيا (...) وهذا إجراء احترازي ورد 
فعل على التوتر في المنطقة، وعلى الأجواء 
غير الودية التي سببتها التدريبات المختلفة 
لحلف شــمــال الأطــلــســي ومقاتليه، ونشاط 
طائرات التجسس». وأشار إلى أن موسكو لا 
تهدد أحداً بعملية عسكرية؛ لكنها ستضطر 
إلى اتخاذ إجــراءات مضادة في حالة زيادة 

توسع الحلف.

موسكو تعلن عودة مظلييها بعد «إنجاز مهمتهم»

حملة «تطهير» في كازاخستان تطال مقربين من نزارباييف
موسكو: رائد جبر

بــــــدا أمــــــــس، أن حـــمـــلـــة واســـعـــة 
انـــطـــلـــقـــت فـــــي كــــازاخــــســــتــــان لإبـــعـــاد 
شخصيات كانت مقربة من الرئيس 
الـــســـابـــق نـــــور ســـلـــطـــان نـــزاربـــايـــيـــف 
عــــن مــــواقــــع الـــــقـــــرار. ولـــفـــت الأنـــظـــار 
قـــرارات رئاسية بعزل بعض  صــدور 
الشخصيات المحسوبة على الأخير، 
فــيــمــا قــــدم آخــــــرون اســتــقــالاتــهــم من 

مناصبهم بشكل طوعي.
وجـــــــــــــــاءت الـــــحـــــمـــــلـــــة مــــطــــابــــقــــة 
لــتــوقــعــات ســابــقــة بـــأن يــبــدأ الرئيس 
قــاســم جــومــارت توكاييف ترتيبات 
واسعة لتعزيز قبضته على مقاليد 

الأمــــــور، وإبـــعـــاد رمـــــوز عــهــد ســلــفــه، 
عـــن مـــواقـــع الــــقــــرار. وتــحــمــل الحملة 
فــــي جـــانـــب واســــــع مــنــهــا اســتــجــابــة 
لمـــطـــالـــب الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي عــمــت 
الــبــلاد فــي الأيـــام الــعــشــرة الأولـــى من 
الــجــاري، إذ طالب المحتجون  الشهر 
بإنهاء نفوذ نزارباييف وأفراد عائلته 

والمقربين منه.
وشــــكــــل قـــــــرار تـــوكـــايـــيـــف خـــلال 
الاحـــتـــجـــاجـــات بـــإعـــفـــاء نـــزاربـــايـــيـــف 
نـــفـــســـه مــــن مـــنـــصـــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الأمــــن الــقــومــي الــــذي تــــولاه الــرئــيــس 
مباشرة، أول خطوة لإنهاء ازدواجية 
السلطة في البلاد التي هيمنت على 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي خـــــلال الـــعـــامـــين 

الماضيين وعرقلت جهود توكاييف 
لإطـــــــلاق ســـيـــاســـاتـــه الــــخــــاصــــة عــلــى 
صـــعـــيـــد الإصــــــــلاحــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقــتــصــاديــة الــتــي وعـــد بــهــا خــلال 
الحملة الانتخابية الرئاسية. وكان 
مــنــتــظــراً أن تــتــســع هــــذه الــحــمــلــة مع 
استتباب الأمـــور وسحق التحركات 

الاحتجاجية نهائياً.
وبات معلوماً أمس، أن توكاييف 
وقـــــــــع مــــــرســــــومــــــاً بــــــإقــــــالــــــة ســـيـــريـــك 
سليمينوف الممثل الخاص للرئيس 
فى مجمع بايكونور الفضائي الذي 

تستخدمه روسيا.
ـــــت الــــخــــدمــــة الـــصـــحـــافـــيـــة  وقـــــال
للديوان الرئاسة في بيان: «بأمر من 

رئيس الدولة، تم إعفاء سليمينوف 
مــن منصبه»، علماً بــأن الأخــيــر كان 
مــن المــقــربــين لــنــزاربــايــيــف، وعــمــل في 
المــجــمــع الــفــضــائــي لــســنــوات مــشــرفــاً 
أســـاســـيـــاً عـــلـــى الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك مــع 
روســـيـــا قــبــل أن يــمــنــحــه نــزاربــايــيــف 
صــفــة «مــمــثــل الـــرئـــيـــس»، مـــا زاد من 

صلاحياته.
كما صدر أمر رئاسي آخر بإعفاء 
ابــن شقيق الرئيس السابق سامات 
أبيش، من منصبه كنائب أول لرئيس 

لجنة الأمن القومي في البلاد.
وتـــــزامـــــن ذلــــــك مـــــع إعـــــــلان زوج 
الابنة الوسطى لنزارباييف، تيمور 
كــولــيــبــايــيــف، اســتــقــالــتــه مــن منصب 

رئيس مجلس إدارة الغرفة الوطنية 
لـــرجـــال الأعـــمـــال «أتـــامـــكـــين» (الــغــرفــة 
الـــتـــجـــاريـــة). وكــتــب كــولــيــبــايــيــف في 
بــيــان: «بــــدءاً مــن الــيــوم، أنــهــي عملي 
رئــيــســاً منتخباً لهيئة رئــاســة غرفة 
أتــامــكــين الــوطــنــيــة لـــــرواد الأعـــمـــال». 
وشكر كوليباييف في البيان أعضاء 
الغرفة على «عملهم المشترك» من دون 

أن يوضح سبب استقالته.
ويملك كوليباييف مــع زوجته 
ديــــــنــــــارا أكــــبــــر مــــصــــرف فـــــي الــــبــــلاد 
«بــنــك كــازاخــســتــان الــشــعــبــي». وقبل 
يومين، كان صندوق الثروة الوطنية 
أعــــلــــن إنـــــهـــــاء صــــلاحــــيــــات ديــــمــــاش 
ابـــنـــة نــزاربــايــيــف  دوســــانــــوف، زوج 

الصغرى، علياء من منصبه كرئيس 
لشركة «كازترانس اويــل» الحكومية 
الــعــمــلاقــة. كــمــا تــم إنــهــاء صلاحيات 
كيرات شاريباييف الذي تطلق عليه 
وسائل الإعــلام الكازاخية صفة زوج 
الابــنــة الكبرى لنزارباييف؛ داريــغــا. 
وكان شاريباييف يرأس شركة «الغاز 

الوطنية».
والـــلافـــت أن نــزاربــايــيــف نفسه، 
كــــــــان ابــــتــــعــــد عــــــن الأضــــــــــــــواء خــــلال 
أعــــمــــال الاحــــتــــجــــاجــــات ولــــــم يــصــدر 
عنه أي تعليق على الأحــــداث، وقــال 
ناطق باسمه فــي وقــت لاحــق، وبعد 
استتباب الأمور، إن الرئيس السابق 

«يدعو للالتفاف حول الحكومة».

ونشرت وسائل إعــلام محلية 
عـــــــدة مــــــــــرات، أنـــــبـــــاء عـــــن مــــغــــادرة 
نــزاربــايــيــف مــع بــنــاتــه الــبــلاد، لكن 
هــــــذه المـــعـــطـــيـــات لــــم تـــجـــد تـــأكـــيـــداً 
رسمياً. ولم يظهر نزارباييف علناً 
خلال الفترة الماضية، كما أن بناته 
اللاتي لعبن أدواراً مهمة في الحياة 
السياسية والاقتصادية في البلاد 
لم يظهرن أيضاً بشكل علني في أي 

مناسبة.
على صعيد آخــر، أعلنت وزارة 
الــــدفــــاع الـــروســـيـــة اســتــكــمــال سحب 
الـــقـــوات الــتــي أرســلــتــهــا مــوســكــو إلــى 
كــازاخــســتــان فــي غــمــار الأزمــــة. وكــان 
توكاييف طالب بإعادة قوات التدخل 

السريع التي أرسلتها منظمة الأمن 
الجماعي إلى بلاده لمساعدة السلطات 
في مواجهة الموقف. وبعد مرور أقل 
مــن ثــلاثــة أيــــام عــلــى نــشــر مــا يــقــارب 
٣٠٠٠ عسكري غالبيتهم من روسيا 
قرب منشآت حساسة في بعض المدن 
بـــدأت عملية الانسحاب  الــكــازاخــيــة، 
استجابة لطلب توكاييف الذي أعلن 
«انــتــهــاء مــهــام الـــقـــوات». وأفـــاد بيان 
روســـــي بــــأن آخــــر دفـــعـــة مـــن وحــــدات 
المظليين في إطار قوات حفظ السلام 
عـــــادت إلــــى ثــكــنــاتــهــا أولــيــانــوفــســك. 
وأرســلــت موسكو عــشــرات الطائرات 
لــنــقــل الـــقـــوات والمـــعـــدات خـــلال الأيـــام 

الماضية.

أرمينيا مستعدة لتطبيع علاقاتها مع تركيا «بلا شروط»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــنـــت أرمـــيـــنـــيـــا اســـتـــعـــدادهـــا 
الــحــدود مع  لتطبيع العلاقات وفتح 
تركيا من دون شروط مسبقة، وذلك 
بــعــد نــحــو ٣ عــقــود مــن القطيعة بين 

البلدين الجارين.
وقـــــــــــال نــــــائــــــب رئــــــيــــــس بـــــرلمـــــان 
أرمــــيــــنــــيــــا، هـــــاكـــــوب أرشـــــكـــــيـــــان، إن 
«موقفنا لم يتغير، أرمينيا مستعدة 
لفتح الحدود وبدء تطبيع العلاقات 

مع تركيا دون شروط مسبقة». وأكد 
أرشــــكــــيــــان، فــــي كــلــمــة خـــــلال جــلــســة 
للبرلمان أمــس، أن ذلك يلبي مصالح 
أرمــيــنــيــا وشــعــبــهــا. واتـــفـــقـــت تــركــيــا 
وأرمينيا، خلال أول جولة لمفاوضات 
تطبيع العلاقات عقدت بين ممثليهما 
فـــي مــوســكــو الــجــمــعــة المـــاضـــي، على 
مواصلة المفاوضات بهدف التطبيع 
الكامل للعلاقات دون شروط مسبقة.

وقــالــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، في 
بـــيـــان حـــــول أول لـــقـــاء بــــين المــمــثــلــين 

الخاصين لتطبيع العلاقات، التركي 
ســـــردار كــيــلــيــتــش، والأرمـــيـــنـــي روبـــن 
اللقاء جرى في أجواء  روبينيان، إن 
إيـــجـــابـــيـــة وبـــــنـــــاءة، وتــــبــــادلا خــلالــه 
وجــهــات الــنــظــر الأولــيــة حـــول عملية 
التطبيع بين البلدين. وأضاف البيان 
أن الطرفين اتفقا، في ختام اللقاء الذي 
استغرق ساعة ونصف الساعة، على 
مواصلة المفاوضات للتطبيع الكامل 
إلــى أنه  دون شــروط مسبقة، مشيراً 
سيتم تحديد مكان وموعد الاجتماع 

الثاني بين الممثلين الخاصين في وقت 
لاحق من خلال القنوات الدبلوماسية.

وفي ١٥ ديسمبر (كانون الأول)  
الماضي، عيّنت تركيا سفيرها السابق 
لدى واشنطن سردار كيليتش ممثلاً 
خــاصــاً بخصوص تطبيع العلاقات 
مع أرمينيا، التي عيّنت من جانبها 
نائب رئيس البرلمان روبن روبينيان 
ممثلاً خاصاً في إطار عملية الحوار 
من أجل تطبيع العلاقات. وقال وزير 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جــاويــش 

أوغـــلـــو إن الاجـــتـــمـــاع الأول بينهما 
اســتــهــدف رســم خريطة طــريــق لمزيد 

من الخطوات وإجراءات بناء الثقة.
ورفــعــت أرمــيــنــيــا مــنــذ الأول من 
يناير (كانون الثاني)  الحالي حظراً 
على البضائع التركية فرضته منذ 
عام ١٩٩٣. كما حصلت شركة الطيران 
الأرمينية «فــلاي وان أرمينيا» على 
الــتــركــيــة لتسيير  الــســلــطــات  إذن مــن 

رحلات بين البلدين.
ويــســود خــــلاف، وصـــل إلـــى حد 

العداء والقطيعة بين تركيا وأرمينيا 
بسبب ملف مقتل ١٫٥ مليون أرمني 
على يد القوات العثمانية عام ١٩١٥ 
فــي أحــــداث تعتبرها أرمــيــنــيــا إبـــادة 
جماعية، وقعت إبان الحرب العالمية 
الأولـــــى، إضـــافـــة إلـــى قــضــايــا أخـــرى، 
منها الــدعــم الــتــركــي لأذربــيــجــان في 

قضية ناغورني قره باغ.
ــعــت تركيا وأرمينيا اتفاق 

ّ
ووق

سلام تاريخياً عام ٢٠٠٩ لاستئناف 
العلاقات وفتح حدودهما المشتركة 

نــحــو ٣ عـــقـــود منذ  إغـــــلاق دام  بــعــد 
الــحــرب بينهما، على خلفية  انـــدلاع 
إقليم نــاغــورنــي قــره بــاغ عــام ١٩٩٣. 
لــم يصدق عليه، وظلت  لكن الاتــفــاق 

العلاقات متوترة.
وكـــانـــت أرمــيــنــيــا حــصــلــت، بعد 
الاســـتـــقـــلال، عــلــى دعــــم تـــركـــي، تمثل 
فــــــي إرســـــــــــال مـــــســـــاعـــــدات إنـــســـانـــيـــة 
لــهــا لمــواجــهــة أزمــتــهــا الاقــتــصــاديــة، 
بــالإضــافــة إلـــى بـــذل جــهــود مـــن أجــل 
إلــى مختلف المؤسسات  انضمامها 

والمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
لــكــن قــبــل تـــبـــادل الــبــلــديــن لــلــبــعــثــات 
الدبلوماسية، احتلت أرمينيا إقليم 
«قره باغ» الأذربيجاني، ما أدى إلى 
تدهور العلاقات بين أنقرة ويريفان.

وتسبب احتلال أرمينيا لمنطقة 
كلبجار الأذربيجانية عام ١٩٩٣، في 
إعلان تركيا قطع علاقاتها التجارية 
المباشرة مع يريفان، إضافة إلى إغلاق 
المعابر الحدودية وقطع خطوط النقل 

البرية والجوية معها.

كوريا الشمالية تتحدى العقوبات بمزيد من الصواريخ
واشنطن: هبة القدسي 

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين 
بــالــيــســتــيــين قـــصـــيـــري المــــــدى بــاتــجــاه 
البحر الشرقي صباح أمــس، فــي رابــع 
اختبار لها الشهر الحالي وفيما بدا 
تحدياً للعقوبات الأميركية الجديدة 

المفروضة عليها.
وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، 
أنـــه جـــرى إطــــلاق صـــاروخـــين قصيري 
المدى يعتقد أنهما باليستيان في البحر 
الشرقي إلى الشمال الشرقي من مطار 
سونان في بيونغ يانغ. واستخدمت 
كوريا الشمالية المطار لإجــراء تجربة 
على إطلاق صاروخ باليستي متوسط 
المدى من طراز هواسونغ - ١٢ في عام 
٢٠١٧، بحضور الزعيم كيم جونغ أون. 

وأفـــــــادت هــيــئــة الأركـــــــان المــشــتــركــة في 
كوريا الجنوبية بأن الصاروخين قطعا 
نحو ٢٣٦ ميلاً ووصلا إلى ارتفاع نحو 
٢٦ ميلاً. وقــال البيت الأزرق الرئاسي 
بكوريا الجنوبية في بيان إن مجلس 
الأمــن القومي في البلاد عقد اجتماعاً 
طارئاً بعد إطلاق الصاروخين، وشدد 
على ضرورة بدء حوار في أسرع وقت 
ممكن لمنع تفاقم الوضع المتوتر أصلاً 
واستعادة الاستقرار. وأبلغت الحكومة 
الــيــابــانــيــة أيــضــاً عـــن عــمــلــيــة الإطــــلاق، 
ونــدد بها كبير أمــنــاء مجلس الـــوزراء 
الياباني هيروكازو ماتسونو ووصفها 
بأنها تهديد للسلام والأمن في المنطقة، 
فيما طالب المتحدث باسم الخارجية 
الــصــيــنــيــة تـــشـــاو لــــي جـــيـــان الأطــــــراف 
المعنية بأن تأخذ في اعتبارها السلام 

والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية».
وبــــــــعــــــــد ســــــــــاعــــــــــات مــــــــــن إطــــــــــلاق 
الــــــصــــــاروخــــــين الـــــجـــــديـــــديـــــن، جــــــددت 
الأميركية دعوتها لكوريا  الخارجية 
الــشــمــالــيــة إلـــــى وقـــــف أنــشــطــتــهــا غــيــر 
الــــقــــانــــونــــيــــة والمـــــزعـــــزعـــــة لـــلاســـتـــقـــرار 
والـــــدخـــــول فــــي حـــــــوار، وشـــــــددت عــلــى 
انفتاح الولايات المتحدة المستمر على 
لــقــاء كــوريــا الديمقراطية دون شــروط 

مسبقة.
وتعد هــذه المــرة الرابعة التي يتم 
فيها إطلاق صاروخ العام الحالي، بعد 
تجربتي صواريخ تفوق سرعتها سرعة 
الصوت في الخامس والـ١١ من الشهر 
الجاري، إضافة إلى صاروخ باليستي 
قــصــيــر المــــدى تــم إطــلاقــه يـــوم الجمعة 
المــاضــي. ورأى خــبــراء أن الاخــتــبــارات 

الأخــيــرة هي تدريبات مخطط لها من 
جانب كوريا الشمالية.

وشرعت بيونغ يانغ في سلسلة 
مـــن الاخـــتـــبـــارات الــجــديــدة مــنــذ تعهد 
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون 
بمواصلة بناء القدرات الدفاعية للبلاد 
خــــلال اجـــتـــمـــاع مــهــم لــلــحــزب الــحــاكــم 
الشهر الماضي. ودعا كيم الذي أشرف 
شخصياً عــلــى الــتــجــربــة الــثــانــيــة، إلــى 
تــطــويــر المـــزيـــد مـــن «الـــقـــوة الــعــســكــريــة 

الاستراتيجية» بعد هذه التجربة.
ورداً على ذلـــك، فــرضــت الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأســــبــــوع المــــاضــــي عــقــوبــات 
جديدة على خمسة كوريين شماليين 
عـــــلـــــى صـــــلـــــة بــــــبــــــرامــــــج الــــــصــــــواريــــــخ 
الباليستية في البلاد. وأثار ذلك رد فعل 
غاضباً من بيونغ يانغ. ونقلت وكالة 

الأنـــبـــاء الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة الــرســمــيــة 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  عـــن مــتــحــدث 
الــولايــات المتحدة  إنــه إذا «تبنت  قوله 
موقف المواجهة هذا، فستضطر كوريا 
الديمقراطية إلى اتخاذ رد فعل أقوى 

ومؤكد تجاهه».
وقال محللون إن الاختبار الأخير 
بدا كأنه محاولة جديدة لتوجيه رسالة 
إلى الولايات المتحدة مفادها أن بيونغ 
يانغ لن تتسامح مع أي انتهاك لحقها 
في الدفاع عن النفس. وقال هونغ مين، 
مــن المــعــهــد الـــكـــوري لــلــوحــدة الوطنية 
فــي ســيــول «يــبــدو أن كــوريــا الشمالية 
تـــوجـــه رســـالـــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة رداً 
على العقوبات... إنها تشير إلى أنها 
ســتــمــضــي قــدمــاً فـــي الاخـــتـــبـــارات رغــم 

امرأة تمر أمام تلفزيون يعرض في سيول خبر إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً أمس (أ.ف.ب)الانتقادات».

ألمانيا تتعهد بذل «كل ما في وسعنا» لضمان أمن أوكرانيا

«تقديم الدعم بوجه الاستفزازات الروسية» وفد أميركي في كييف لـ
واشنطن: رنا أبتر 

كييف: «الشرق الأوسط»

أكــدت وزيـــرة الخارجية الألمانية 
أنـــالـــيـــنـــا بـــيـــربـــوك أمــــــس أن بـــلادهـــا 
ســتــبــذل كـــل مـــا فـــي وســعــهــا لــضــمــان 
أمـــن أوكـــرانـــيـــا، الــتــي تـــزورهـــا للمرة 
الأولـــى منذ تــولــت منصبها، فــي ظل 
ازديــــاد المــخــاوف مــن اجــتــيــاح روســي 
محتمل. وجاء هذا تزامناً مع وصول ٧ 
أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي 
إلــــــى أوكـــــرانـــــيـــــا فـــــي زيـــــــــارة رســمــيــة 
تهدف «لإظهار دعمهم للبلاد بوجه 

التحديات الروسية».
وتــأتــي الـــزيـــارة الأولــــى لــلــوزيــرة 
الألمــانــيــة الــجــديــدة إلـــى أوكــرانــيــا في 
خضم أزمة جيوسياسية تتهم فيها 
المــتــحــدة  دول أوروبـــــيـــــة والــــــولايــــــات 
الكرملين بالسعي لشن هجوم عسكري 
على أوكرانيا، ما من شأنه أن يشعل 
نزاعاً قد يزعزع استقرار القارة. وقالت 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــعــدمــا عــقــدت 
مـــحـــادثـــات مــــع نــظــيــرهــا الأوكــــرانــــي 
دميترو كوليبا: «سنبذل كــل مــا في 
وسعنا لضمان أمن أوكرانيا. سنبذل 
كل ما في وسعنا لضمان أمن أوروبا». 
وجـــــــاءت تــصــريــحــاتــهــا عــشــيــة لــقــاء 
مرتقب ستجريه مع وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف في موسكو. 
وأضافت: «نحن مستعدون لبدء حوار 
جدّي مع روسيا» من أجل محاولة نزع 

فتيل وضع «خطير جداً» حالياً.
مــن جهته، قــال كوليبا إنــه طرح 
المــلــف الــحــســاس حـــول إرســــال ألمانيا 
الأسلحة لكييف بعدما اتّهمت هذه 
الأخــيــرة بــرلــين فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) بعدم توريد الأسلحة الدفاعية 
فـــي إطـــــار الـــتـــعـــاون مـــع حــلــف شــمــال 
الأطلسي. وأكّد أن «حوارنا مع ألمانيا 
حــول هــذا المــوضــوع سيتواصل (...) 
نــعــلــم مــكــان ومــاهــيــة الأســلــحــة الــتــي 
نــســتــطــيــع الـــحـــصـــول عـــلـــيـــهـــا. نــعــلــم 
جـــيـــداً كــيــفــيــة اســـتـــخـــدامـــهـــا لــلــدفــاع 
عــن أراضــيــنــا. نعمل على ذلــك يومياً 

والنتائج ليست بسيّئة».
بـــــدورهـــــم، قـــــال أعــــضــــاء مــجــلــس 
الشيوخ الذين شرعوا في زيــارة إلى 
كــيــيــف فـــي بــيــان إن زيـــارتـــهـــم تشمل 
لقاءات بالرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي ومسؤولين آخرين «لإعادة 
الــتــأكــيــد عــلــى دعـــم الـــولايـــات المتحدة 
لأوكــــرانــــيــــا الـــتـــي تــســتــمــر بــمــواجــهــة 

الاســـــتـــــفـــــزازات الـــــروســـــيـــــة». وأعــــــرب 
السيناتور الجمهوري روب بورتمان 
عن «فخره بالانضمام إلى زملائه في 
هذه الزيارة المهمة لأوكرانيا»، مشيراً 
بــالــدفــاع عن  إلـــى أن «الـــبـــلاد تستمر 
أراضــيــهــا ضــد الاعـــتـــداءات الــروســيــة 
المـــتـــزايـــدة وتــســعــى فـــي الـــوقـــت نفسه 
لتطبيق إصــلاحــات داخلية حساسة 

لتعزيز ديمقراطيتها».
أمـــا الــســيــنــاتــورة الــديــمــقــراطــيــة 
جين شاهين فقالت إن وفد الكونغرس 
مــن الــحــزبــين يــرســل رســالــة واضحة 
إلــــى المــجــتــمــع الــــدولــــي مـــفـــادهـــا بــأن 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة تـــــدعـــــم بـــحـــزم 
شـــركـــاءهـــا الأوكـــرانـــيـــين فـــي الـــدفـــاع 
عــــن ســـيـــادتـــهـــم بــــوجــــه الاعـــــتـــــداءات 
الــــروســــيــــة. وتـــابـــعـــت شــــاهــــين: «أنــــا 
فخورة بالمشاركة في الوفد لتمثيل 
الولايات المتحدة في تعزيز تعهداتنا 
لحلفائنا الأوكــرانــيــين ودعــمــهــم في 
إلــى الناتو،  طموحاتهم للانضمام 
وأتطلع قدماً لتعزيز روابطنا فيما 

الــبــلاد نحو مستقبل مزهر  تتوجه 
داعم للديمقراطية».

وأشــــــــــار الـــــوفـــــد الــــــزائــــــر إلـــــــى أن 
«روســـيـــا تــســتــمــر فـــي تــحــدي ســيــادة 
أوكرانيا وقيمها الديمقراطية». ورأى 
السيناتور الجمهوري كيفين كرايمر 
أن هــذا «غير مقبول» مؤكداً ضــرورة 
إعــادة التشديد على الدعم الأميركي 
لأوكـــرانـــيـــا بـــوجـــه هــــذه الاعــــتــــداءات، 
وأضـــاف: «وفــدنــا مــن الحزبين يظهر 
لــفــلاديــمــيــر بــوتــين المــوقــف الأمــيــركــي 
ويرسل رسالة واضحة بوقوفنا إلى 

جانب أوكرانيا».
أمــــــا الـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي 
ريتشارد بلومنثال، فقد أشار إلى أن 
هدف الزيارة هو تقييم طبيعة الدعم 
الأميركي الذي تحتاجه أوكرانيا لردع 
أي اجتياح روسي فقال إن «الهجمات 
السيبرانية الروسية الأخــيــرة تظهر 
قــــوي الآن يتضمن  لــتــحــرك  الــحــاجــة 
دعماً عسكرياً قوياً وعقوبات قاسية 
والتعاون مع حلفاء الناتو»، وأضاف 

بـــلـــومـــنـــثـــال أنــــــه «فــــــي هــــــذه الــلــحــظــة 
الــتــاريــخــيــة يــجــب أن نــثــبــت بــالــفــعــل 
وليس بالقول فقط أننا ندعم الشعب 
الأوكــــرانــــي فـــي دفـــاعـــه ضـــد الاعـــتـــداء 
الـــــروســـــي الــــفــــاضــــح، وهــــــــذه رســـالـــة 
ســنــســلــمــهــا وجــــهــــاً لـــــوجـــــه». وشــــدد 
السيناتور الديمقراطي كريس مرفي 
على ضرورة أن ترى كل من أوكرانيا 
وروســيــا وأوروبـــــا أن «الجمهوريين 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــين ســـيـــقـــفـــون ســـويـــة 
للدفاع عن أوكرانيا بوجه أي اجتياح 

روسي».
وكــان مجلس الشيوخ قد صوّت 
إقــرار عقوبات  الأسبوع الماضي ضد 
بــحــق خـــط أنـــابـــيـــب الــنــفــط الـــروســـي 
(نـــورد ستريم ٢) رغــم دعــم أوكــرانــيــا 
لــلــعــقــوبــات، وقـــالـــت الإدارة  الــعــلــنــي 
الأمــيــركــيــة الــتــي عــارضــت الــعــقــوبــات 
إنـــــه مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــهـــدد الـــتـــعـــاون 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا، 
تحديداً ألمانيا التي تطالها عقوبات 
مــتــعــلــقــة بــخــط الأنـــابـــيـــب. وبــالمــقــابــل 

دعـــم الــبــيــت الأبــيــض مــشــروع قــانــون 
طرحه السيناتور الديمقراطي بوب 
مننديز لفرض عقوبات على الرئيس 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين وعـــدد من 
المسؤولين الــروس «في حال الاعتداء 

على أوكرانيا».
ويــــهــــدف المــــشــــروع المــــذكــــور إلـــى 
فرض عقوبات على بوتين وعلى قادة 
عسكريين ومــســؤولــين حكوميين في 
حــال حــصــول أي اعــتــداء روســـي على 
أوكــــرانــــيــــا. كـــمـــا يـــســـتـــهـــدف شـــركـــات 
روســيــة يستعملها النظام المصرفي 
الــروســي لتبادل معلومات مهمة مع 
مؤسسات مالية أخرى. وإضافة إلى 
ذلــك، يتضمن المشروع بنوداً لتعزيز 
أمن أوكرانيا ويدعو الإدارة الأميركية 
إلى بذل أقصى جهدها للحرص على 
عدم تشغيل خط أنابيب (نورد ستريم 
٢). وهددت روسيا بقطع العلاقات مع 
الولايات المتحدة في حال أقر مشروع 
الــقــانــون المــذكــور وتــم فــرض عقوبات 

أميركية على بوتين.

الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو لدى مثوله أمام محكمة بالعاصمة كييف بتهمة الخيانة العظمى... وذلك بعد وصوله من وارسو (إ.ب.أ)
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توقعات التهديد ومجالات النفوذ في أوراسيا
بـــــــدأ الــــــعــــــام الــــجــــديــــد فــي 
أوروبا بالتوتر والدبلوماسية 
الــــــنــــــشــــــطــــــة. وبــــــيــــــنــــــمــــــا أدت 
التعزيزات العسكرية الروسية 
الضخمة بالقرب مــن الحدود 
الأوكـــــرانـــــيـــــة إلــــــى الـــتـــكـــهـــنـــات 
بـــــاحـــــتـــــمـــــال الــــــــغــــــــزو، زعــــمــــت 
روســـيـــا أنــهــا مـــهـــددة، وســعــت 
إلـــى الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات 
أمنية، وقدمت مطالبها كتابياً 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة وحلف 
شمال الأطلسي (الناتو). وقد 
اســتــبــعــد كــبــار المــســؤولــين في 
الـــولايـــات المــتــحــدة و«الــنــاتــو» 
الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــــفـــــاق بـــشـــأن 
المــطــالــب الـــروســـيـــة، غــيــر أنــهــم 
جـــــددوا عــرضــهــم بــالاجــتــمــاع، 

وقبلت روسيا هذه المرة.
جرى الترتيب لعقد ثلاثة 
اجــتــمــاعــات فــي الــنــصــف الأول 
مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي). 
كان الأول عبارة عن مشاورات 
الحوار الاستراتيجي الثنائي 
بين الولايات المتحدة وروسيا. 
ثم اجتمع مجلس حلف شمال 
الأطلسي، وروسيا في بروكسل 
في ١٢ يناير، للمرة الأولى منذ 
٣ ســنــوات تقريباً. وفــي اليوم 
التالي، عُقد اجتماع مع منظمة 

الأمن والتعاون في أوروبا.

آراء متعارضة

يتمثل الموقف الروسي في 
أن حلف «الناتو» يشكل تهديداً، 
ويجب ألا يتوسع شرقاً، ويجب 
ألا يُرسخ تــواجــده بالقرب من 
الــــــحــــــدود الـــــروســـــيـــــة، ويـــجـــب 
بــلــدان الكتلة  أن ينسحب مــن 
الـــشـــرقـــيـــة الـــســـابـــقـــة. ويــتــمــثــل 
مــوقــف حــلــف «الـــنـــاتـــو» فـــي أن 
روسيا تشكل تهديداً، وسياسة 
الباب المفتوح موجودة وباقية، 
ومـــن حـــق كـــل دولــــة أن تختار 
الــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة الــخــاصــة 
بــهــا، وســـوف يستمر التواجد 
الــعــســكــري فــي الــجــزء الشرقي 
من التحالف وفــق الحاجة. لم 
تسفر الاجتماعات عــن نتائج 
مـــلـــمـــوســـة. عـــلـــى أي حــــــال، لــم 
يــكــن هـــذا مـــا كـــان مــتــوقــعــاً من 

اجتماعات يناير.
مكّنت هذه الاجتماعات كلا 
الجانبين من إعــلان مواقفهما 

وتــســجــيــلــهــا مــــرة أخـــــرى. وقــد 
أوضح حلف «الناتو» على وجه 
الــتــحــديــد مــا لــن يــفــعــلــه، وذكــر 
بشكل عام ما يمكن أخذه بعين 
الاعـــتـــبـــار. وفــــي هــــذه المــرحــلــة، 
كــــانــــت الاجــــتــــمــــاعــــات تــســاهــم 
بــشــكــل رئــيــســي فـــي «تــنــفــيــس» 

التوترات.
ولا يزال من غير الواضح ما 
إذا كان ذلك مجرد محاولة غير 
مجدية أو هــي الجولة الأولــى 
مـــن عــمــلــيــة مـــا، ومـــا إذا كــانــت 
عــمــلــيــة لــلــتــحــضــيــر لمــجــمــوعــة 

جديدة من اتفاقات الأسلحة.

الجزء الشرقي من أوراسيا

مــا حــدث فــي كازاخستان 
يـــشـــكـــل جـــــــــزءاً مــــــن الـــــصـــــورة 
نــفــســهــا. إنــنــا فـــي حــاجــة إلــى 
التذكير بالنسخة المستكملة 
من استراتيجية الأمن القومي 
عها 

ّ
للاتحاد الروسي التي وق

الــرئــيــس بــوتــين فـــي ٢ يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠٢١، والـــتـــي تــحــدد 
أهـــــداف الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الـــروســـيـــة وســـبـــل تــحــقــيــقــهــا. 
وتـــؤكـــد هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 

على ما يلي:
 - تــعــمــيــق الــــتــــعــــاون مــع 
الــدول الأعضاء في كومنولث 
الــدول المستقلة على المستوى 
الـــثـــنـــائـــي، وأيــــضــــاً فــــي إطــــار 
جــمــعــيــات الــتــكــامــل والاتـــحـــاد 
الاقتصادي الأوراسي ومنظمة 

معاهدة الأمن الجماعي،
 - المـــســـاعـــدة فـــي الــقــضــاء 
عـــلـــى بــــــؤر الــــتــــوتــــر والـــــنـــــزاع 
الساخنة ومنعها في أراضي 

الدول المجاورة مع روسيا،
 - زيادة الدور الروسي في 

أنشطة حفظ السلام،
 - دعـــــــم حــــلــــفــــاء روســــيــــا 
وشــركــائــهــا فـــي الــتــعــامــل مع 
القضايا ذات الصلة بالدفاع 
والأمـــــــن، وتــحــيــيــد مـــحـــاولات 
التدخل في شؤونهم الداخلية.
وأرى أن مــا شــهــدنــاه في 
كازاخستان هو تنفيذ لكل ما 

سبق وأكثر.
بـــــــنـــــــاءً عـــــلـــــى دعــــــــــــوة مـــن 
الــــرئــــيــــس تـــوكـــايـــيـــف، انــتــقــل 
٢٥٠٠ مــن أفــــراد حــفــظ الــســلام 
الـــتـــابـــعـــين «لمــنــظــمــة مــعــاهــدة 

الأمـــــــــن الــــجــــمــــاعــــي» بـــقـــيـــادة 
إلــى كازاخستان. وقد  روسيا 
أخمدت أعمال الشغب. ووفقاً 
لـــلـــتـــقـــاريـــر، فـــقـــد غـــــــادرت قـــوة 
حــفــظ الــســلام بــكــامــل عتادها 
البلاد بعد مرور ١٠ أيام فقط.

بـــــهـــــذه الــــطــــريــــقــــة، أظـــهـــر 

المـــنـــظـــمـــة تــعــمــل  الــــــــــروس أن 
بنجاح، ويمكنها نشر قــوات 
بمستوى عــالٍ من الاستعداد 
فــــــي غـــــضـــــون فـــــتـــــرة وجــــيــــزة 
للغاية. بعبارة أخــرى، أثبتت 
روســيــا قدرتها، بــل ورغبتها 
فــــــي الانـــــتـــــقـــــال إلــــــــى «مــــجــــال 

نفوذها» تحت مظلة المنظمة 
كلما ارتأت ذلك ضرورياً.

أوراسيا مسرح السياسة الدولية

تعد آسيا الوسطى، قلب 
طــريــق الــحــريــر الــقــديــمــة، ذات 

البلدان  لجميع  بالغة  أهمية 
مرة أخرى. ويجعلها موقعها 
الــجــغــرافــي طريقاً انتقالية لا 
غنى عنها. والموارد الطبيعية 
الهائلة تشكل مصادر للثروة، 
حتى رغم أن توزيع هذه الثروة 

لا يخلو من المشاكل.
مــن جهة أخـــرى، يجعلها 
الموقع الجغرافي ذاتــه عُرضة 
لـــلـــتـــطـــرف الــــديــــنــــي المــحــتــمــل 
وتـــجـــدد الألــــعــــاب الــســيــاســيــة 
الــكــبــرى الأشــبــه بــالمــســابــقــات. 
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، فـــــــإن مــا 
يــــــحــــــدث ويــــــــــــــدور فـــــــي آســــيــــا 
الوسطى يشكل أهمية بالغة 
بالنسبة لروسيا والصين من 
حيث تــداعــيــاتــه على السكان 

المسلمين في كلا البلدين.
وروســـــــــــــــيـــــــــــــــا والـــــــــصـــــــــين 
حاضرتان بالكامل في المنطقة. 
وهي أقرب إلى النفوذ الروسي 

فيما يتعلق بالأمن، كما أنها 
أقرب إلى النفوذ الصيني فيما 
يتصل بالاقتصاد. كما أظهرت 
هاتان الدولتان قدرتهما على 
التعاون في المجال العسكري 
مـــــن خــــــلال إجـــــــــراء مـــــنـــــاورات 

مشتركة ضخمة.
لــــقــــد تــــــذكــــــرت الــــــولايــــــات 
وبــــصــــفــــة  الآن،  المـــــــتـــــــحـــــــدة 
رئــــيــــســــيــــة، أداءهــــــــــــا المـــخـــيّـــب 
للآمال في أفغانستان وعواقب 
انــســحــابــهــا المــتــســرع. وهــنــاك 
جهة فاعلة جديدة في المنطقة 
الــدول التركية».  هي «منظمة 
بُـــــعـــــداً  تــــســــتــــشــــرف  وهـــــــــي لا 
عسكرياً حتى الآن، ولكن من 

يدري ما قد يجلبه المستقبل.
خـــتـــامـــاً، أنــــشــــأت روســـيـــا 
لـــلـــنـــفـــوذ أو مــنــطــقــة  مـــــجـــــالاً 
الحماية الذاتية، ويبدو أنها 
عاقدة العزم على التمسك بها 
بكل الوسائل الممكنة. قد تكون 
هــنــاك مـــخـــاوف لـــدى روســيــا، 
ولــكــن لــلــغــرب مــخــاوفــه أيــضــاً 

ولأسباب وجيهة.
ومــــــــــــع وجـــــــــــــــود الــــكــــثــــيــــر 
مـــــــــن الأســـــــلـــــــحـــــــة المــــــتــــــطــــــورة 
المــتــقــدمــة، في  والتكنولوجيا 
حالة انـــدلاع الــحــرب، سيكون 
مـــصـــيـــر الـــجـــمـــيـــع الــــخــــســــارة 
بصورة أو بأخرى. وعليه، فإن 
الدبلوماسية، بصرف النظر 
عن مدى تعقد المشاكل، توفر 
الـــوســـيـــلـــة الأفــــضــــل لــتــحــقــيــق 
أتـــيـــحـــت لــهــا  الـــكـــثـــيـــر، إذا مــــا 

الفرصة.
وفــــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
عـــقـــب اجــــتــــمــــاع يـــنـــايـــر أشــــار 
سكرتير عــام حلف «الناتو»، 
من بين أشياء أخرى، إلى الحد 
مـــن الــتــســلــح، ونـــــزع الـــســـلاح، 
وعــدم الانتشار. لمــاذا لا يكون 
هــنــاك جــيــل جــديــد مـــن آلــيــات 
بناء الثقة والأمن وآليات الحد 
من التسلح لعقد التسعينات؟

فــي الــوقــت الــراهــن، تبدو 
أوكـــــرانـــــيـــــا مـــنـــطـــقـــة الـــخـــطـــر. 
لــكــن دعــونــا لا نغفل عــن بــؤر 
الاضطراب الأخرى المحتملة. 
وفـــي هـــذا الــصــدد، أتــمــنــى ألا 
تــكــون البوسنة هــي الذريعة 
المـــنـــاســـبـــة لـــجـــعـــل أوكــــرانــــيــــا 
الأزمة الأكثر سهولة من حيث 

الحل.

عمر أنهون 
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وزير خارجية مصر الأسبق

لـــم تــظــهــر حـــالـــة الــتــبــايــن 
ـــــراهـــــنـــــة والــــــواضــــــحــــــة بــين  ال
إلـــى  الــــعــــرب ودول جــــوارهــــم 
إنــهــا عكست  العلن فــجــأة؛ إذ 
ـــم عــلــى  بــبــســاطــة مــــســــاراً خـــيَّ
أغلب تفاعلات العقد الماضي 
ــرت عنه الشهية  تقريباً، وعــبَّ
المـــتـــزايـــدة لــكــل مـــن: إســرائــيــل 
وإيران وتركيا وإثيوبيا، في 
الــتــدخــل بــصــور مختلفة في 
نــطــاق الأمـــن الــقــومــي العربي 
كله، وأمن دول بعينها بشكل 

خاص.
ويمكننا وصــف التدخل 
الإيراني مثلاً بأنه كان تدخلاً 
خــشــنــاً؛ بينما جـــاء التغلغل 
التركي في بدايته ناعماً؛ لكنه 
الــدرجــة  إلــى  تــحــول تدريجياً 
الــصــلــبــة، عــلــى مـــا رأيـــنـــا في 

العراق وسوريا وليبيا.
ومـــــــــن الـــــــــضـــــــــروري هـــنـــا 
الإشــــــــــــــارة إلــــــــى وجــــــــــود قــــدر 
هائل من التشابك والعلاقات 
المتوازية والمتداخلة بين أربع 
دول فــاعــلــة بــالمــنــطــقــة، وهــي: 
مصر والسعودية والإمـــارات 
وقطر، مع دول الجوار المباشر 
أو الإقــلــيــمــي: إيـــــران وتــركــيــا 

وإسرائيل وإثيوبيا.
وبــــــــســــــــبــــــــب الــــــــتــــــــداخــــــــل 
والتشابك، يمكننا أن نرصد 
تــأثــيــراً مــبــاشــراً مــن كــل دولــة 
فــــي الــــجــــوار عـــلـــى المــشــكــلات 
المـــزمـــنـــة بــالمــنــطــقــة الــعــربــيــة. 
وبعبارة أخــرى، يمكن القول 
الــســنــوات العشر الأخــيــرة  إن 
كانت فترة لإعادة رسم مراكز 

القوى بالمنطقة.
فــــــي الـــلـــحـــظـــة الــــراهــــنــــة، 
إيـــــــــــران وتـــركـــيـــا  ســـنـــجـــد أن 
أصبح لديهما تأثير ووجود 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، بينما 
تصاعد دور طهران في لبنان 
نت أنقرة  واليمن، وكذلك تمكَّ
نــفــوذهــا في  مــن التعبير عــن 

ليبيا والصومال وبقدر 
أقــل فــي لــبــنــان؛ ناهيك 

عــــن مــــحــــاولات 
حـــــــثـــــــيـــــــثـــــــة 

للتأثير 
فــــــــــــــــــــــــي 

تونس.
كــــمــــا ســــعــــت تــــركــــيــــا فــي 
مطلع أزمة مقاطعة «الرباعي 
الــعــربــي» (مــصــر والسعودية 
والإمـــارات والبحرين) لقطر، 
فـــــــي مــــوقــــع  تــــظــــهــــر  إلـــــــــى أن 
الــداعــم للدوحة، كما  الشريك 
أنها شاركت إيــران في مساعٍ 
للتأثير على حركة «حماس».

ت 
َّ

أما إثيوبيا، فإنها انقض
دة أمن دولتين عربيتين،  مُهدِّ
هما: مصر والــســودان، وذلك 
مـــــــن بـــــــوابـــــــة الأمـــــــــــن المــــــائــــــي، 
وواصلت بناء «سد النهضة» 
متجاهلة محاولات التوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق قـــانـــونـــي نــهــائــي 
ومـــلـــزم. وكــذلــك ســعــت أديــس 
أبابا إلى استمالة واستدراج 
أنــــقــــرة وطـــــهـــــران لمــســانــدتــهــا 

ضــد الــقــاهــرة والــخــرطــوم، 
ومــا تبع ذلــك مــن دخــول 

إثـــيـــوبـــيـــا فــــي عـــلاقـــات 
أوثـــــــق مـــــع الـــصـــومـــال 

وجيبوتي.
وفـــــــــــــــــــي مـــــــقـــــــابـــــــل 
الــــتــــنــــازع والـــــصـــــراع، 
كــــــــانــــــــت إســــــرائــــــيــــــل 
وحــدهــا تقريباً هي 
الــتــي تــعــيــش راحـــة 
استراتيجية خلال 
الــــعــــقــــد المــــاضــــي، 
وهو ما ظهر في 
تحقيقها بعض 
المـــكـــاســـب عــبــر 
توسعة نطاق 
الـــتـــطـــبـــيـــع مــع 

عــــــربــــــيــــــة  دول 
جــديــدة 

منها فاعلة، ولــم يعكر صفو 
تــلــك الـــراحـــة الإســرائــيــلــيــة إلا 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
ـــــرت تـــــل أبــــيــــب عــن  الـــــــذي عـــــبَّ
تخوفها الاستراتيجي البالغ 

حياله.
وبــــالــــعــــودة إلــــــى تــحــلــيــل 
الــتــدخــل الإيـــرانـــي في  طبيعة 

الأمــن القومي 
الـــــعـــــربـــــي، 

ســـنـــجـــد 

أنــه فــي نطاق اليمن ولبنان، 
ـــــل خـــــطـــــراً عــــلــــى الأمــــــن  يُـــــشـــــكِّ
الــــقــــومــــي الـــــســـــعـــــودي وأمــــــن 
المـــمـــرات الــبــحــريــة الــحــيــويــة. 
وهـــو مــا يمكن اعــتــبــاره على 
مــســتــوى آخــــر تــحــديــاً كــبــيــراً 
د  للأمن القومي المصري، المهدَّ
غــــربــــاً مــــن الـــــوجـــــود الـــتـــركـــي 
المـــبـــاشـــر وغـــيـــر المـــبـــاشـــر فــي 
ليبيا، ناهيك عــن دعــم أنقرة 

لإثيوبيا.
ومـــع ذلــــك، فـــإن نهاية 
عـــام ٢٠٢١ شــهــدت بعض 
الـــتـــطـــورات فـــي مـــســـارات 
ـــــــتـــــــفـــــــاعـــــــل بـــــــــــين قـــــــوى  ال
بالمنطقة؛ إذ تابعنا إشارات 
غــزل تركي بغرض استئناف 
العلاقات مع مصر، وإن كان 
لــم يــصــل إلـــى نــتــائــج مــحــددة 
بــــعــــد. كـــمـــا رصـــــدنـــــا تـــقـــاربـــاً 
إمـــاراتـــيـــاً مـــع تــركــيــا وإيـــــران، 
وأخـــــــيـــــــراً ظـــــهـــــرت تـــــطـــــورات 
الــجــديــد مع  مــســار التطبيع 

إسرائيل.
ـــنـــت قـــطـــر أيــضــاً  وتـــمـــكَّ
من التعبير عن دور نشط 
في التفاعل مع أفغانستان 
وتــــركــــيــــا، مـــــع الإبــــــقــــــاء عــلــى 

علاقات عادية مع إيران.
الـــــســـــعـــــوديـــــة بـــــــدورهـــــــا، 
اســـــتـــــعـــــادت عــــبــــر تــــحــــركــــات 
رصينة تماسك 
منظومة 

الــتــعــاون الخليجي،  مجلس 
وذلــك في مواجهة التحديات 

الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــــدولــــــيــــــة. أمــــا 
الــدبــلــومــاســيــة المــصــريــة، فقد 
تعاملت بــهــدوء مــع تحديات 
الأمــن القومي في الاتجاهات 

الأربعة.

ماذا ننتظر؟

في مستهل العام الجديد 
إلــــــى طــبــيــعــة  ٢٠٢٢، ونـــــظـــــراً 
التشابكات بين الدول العربية 
وجـــــوارهـــــا، فـــإنـــنـــا نــســتــطــيــع 
اعــتــبــاره عـــام الأســــاس للعقد 
المقبل، والذي يمكن من خلال 
متابعته استشراف مستقبل 

السنوات المقبلة للمنطقة.
ووفــق المعطيات الراهنة، 
وطبيعة ما ترتب على إعادة 
الــدولــيــة ذات  الــقــوى  تموضع 
الصلة بالإقليم، وانخراطها 
في صراعات بعيدة جغرافياً 
عــن الــنــطــاق الــعــربــي والــشــرق 
أوسطي، فإنني أتوقع تراجع 
الــــجــــوار  غــــلــــواء شـــهـــيـــة دول 
الأربع، بينما سترتفع قابلية 
الدول الفاعلة العربية للدخول 
فــي الــعــقــد الــجــديــد، بسياسة 
أكــــــثــــــر بـــــرغـــــمـــــاتـــــيـــــة وأقـــــــــوى 

تماسكاً.
أما عن أسباب توقع تراجع 
الــدول الإقليمية  غلواء شهية 
عن التدخلات الخشنة، فإنها 
تــتــلــخــص فــــي: نــمــو تــوقــعــات 
تنفيذ عمل عربي استراتيجي 
مــشــتــرك مـــن الــــــدول الــفــاعــلــة، 
وازديـــــــــاد الـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة 
على دول الجوار «لأن كل دولة 
منها لديها ملف يشكل إزعاجاً 

للمجتمع الدولي».
ومــــن الأســــبــــاب أيـــضـــاً أن 
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة فـــي طــور 
إعـــــــــادة الــــصــــيــــاغــــة، وهــــــو مــا 
يعني أن مشكلات الإقليم لن 
تكون محل أولوية، وسيتأخر 
الاهــتــمــام بــهــا دولـــيـــاً فـــي ظل 
مشكلات متنامية، مثل تغير 
المــنــاخ، والــتــنــافــس الصيني- 
الــغــربــي. كــمــا ســتــبــرز قضايا 
الطاقة والمياه كشاغل رئيس 

للمجتمع الدولي.

قـــضـــيـــة  أن  فـــــــي  شـــــــك  لا 
استقرار المنطقة أصبحت أمراً 
مــلــحّــاً تستطيع دول الإقــلــيــم 
الــفــاعــلــة أن تــدفــع بــاتــجــاهــه، 
الـــتـــعـــاون بــهــدف  وتـــمـــد أذرع 
تحقيق التنمية والتعاون لكل 

الأطراف.
وفـــــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق دوافـــــــــــــع 
الــتــوصــل إلــى تــعــاون مــا، فإن 
الـــعـــام المــقــبــل ســيــكــون بــدايــة 
لاضـــــطـــــراب ووهـــــــن فـــــي دول 
الــــجــــوار، وخـــصـــوصـــاً: إيــــران 

وتركيا وإثيوبيا.
ولــعــل مــن مــحــددات العام 
والعقد الجديدين، أن القضايا 
لــن يكون لها مكان  الصفرية 
في الإقليم، وسيدفع اختلاف 
الـــتـــوجـــهـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
الــجــوار،  دول الإقــلــيــم، ودول 
إلــــــــــى الـــــبـــــحـــــث عـــــــن وســــيــــلــــة 
لاستغلال التشابك واختلاف 
التوجهات، بهدف خلق نظام 
إقــلــيــمــي جـــديـــد، يــعــتــمــد على 
معرفة كل دولــة من الجانبين 
الحُمر التي ينبغي  للخطوط 
عـــــــدم تـــــجـــــاوزهـــــا، فـــــي إطـــــار 
مـــبـــدأ اســـتـــبـــعـــاد المـــواجـــهـــات 
العسكرية؛ سواء على الأرض 
الــعــربــيــة أو أراضــــــي الـــجـــوار 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر أو شـــرق  أو 

المتوسط.
يــمــكــنــنــا الــــقــــول خـــتـــامـــاً، 
الـــجـــديـــد ســيــحــمــل  الــــعــــام  إن 
مـــقـــاربـــات أكـــثـــر دفــــئــــاً، ولــكــن 
من دون التوسع في سياسة 
الــتــطــبــيــع مــــع إســــرائــــيــــل، مــع 
توقع بعض الرشد في سياسة 
تركيا نحو المنطقة، وممارسة 
ضغوط خليجية على إثيوبيا 
فــي مــلــف «ســـد الــنــهــضــة». إلا 
أن اضـــــطـــــراب الأوضــــــــــاع فــي 
الـــســـودان وإثــيــوبــيــا نفسها، 
قـــد يـــدفـــع بــتــأخــيــر الـــبـــدء في 
مــحــاولــة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 

نهائي بشأن الملف.
الــعــرب المتمثلة  أمــا قضايا 
في فلسطين، وسوريا، وليبيا، 
والـــــــيـــــــمـــــــن، فـــــإنـــــهـــــا مُـــــرشـــــحـــــة 
لــلاســتــمــرار لأمـــد أطـــــول، وعـــدم 
دخولها في إطار الحل الشامل 

النهائي.
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دخــــل الـــعـــالـــم فـــي الــســنــتــين 
المـــــــــاضـــــــــيـــــــــتـــــــــين دوامـــــــــــــــــــــــــة مـــــن 
الاضطرابات والتقلبات، فرضها 
الانـــــتـــــشـــــار الــــــواســــــع لـــفـــيـــروس 
كورونا المستجد، فباتت جميع 
ـــــــــدول الـــعـــظـــمـــى والــــصــــغــــرى،  ال
على حد ســواء، أمــام الكثير من 
التحديات والتحولات، وأحياناً 
العديد من الاهتزازات المتباينة.

هــــذه الــتــحــديــات الــجــديــدة، 
إضــافــة إلـــى دخـــول الــعــالــم، قبل 
الجائحة، في سيرورة متنامية 
لتوحيد الاقــتــصــادات الوطنية 
داخــــــل تــــرابــــطــــات مـــتـــبـــادلـــة مــن 
الإنتاج القائم على نمط تحديث 
الشغل وتقوية آليات الاستهلاك 
كرافعة للنمو؛ فرض على العديد 
من الدول خاصة منها النامية، 
إحـــــــــــداث ديــــنــــامــــيــــة وتـــــحـــــولات 
قــويــة عــلــى بــنــاهــا الاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية، وضــرورة الدخول 
فـــــــــي مـــــــســـــــار الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
والــتــحــديــث، مـــن أجـــل أن تبني 
لنفسها موقعاً في عالم بات أكثر 

تعقيداً، ومتسارع التبدلات.
فــــعــــولمــــة الــــــوبــــــاء وتـــعـــاظـــم 
الــعــولمــة الاقــتــصــاديــة، وانــتــشــار 
تـــقـــنـــيـــات الــــتــــواصــــل الـــحـــديـــثـــة، 
وازدهــــــــــــار الــــحــــريــــات الـــفـــرديـــة 
والــجــمــاعــيــة، خــلــق لـــدى معظم 
شعوب العالم وعوداً بالسعادة 
والرخاء، وفرض على الحكومات 
ضــــــــــــــرورة إيـــــــجـــــــاد ســــيــــاســــات 
قــــادرة عــلــى تحقيقها  عــمــومــيــة 
رغـــم أنــهــا وعــــود لـــم تــكــن دائــمــاً 

منسجمة في أفق موحد.
والمملكة المغربية باعتبارها 
ذلــك البلد الــذي ظل على الــدوام 
مـــتـــمـــســـكـــاً بـــقـــيـــمـــه وتـــــاريـــــخـــــه، 
ومنفتحاً على عصره الحديث، 
مــنــشــغــلاً بــجــديــة عــلــى تــحــديــث 
اقتصاده وإنجاز مهام التنمية 
الاقتصادية والسياسية الكفيلة 
بالإجابة عن حاجيات مواطناته 
ومــواطــنــيــه، أقـــدم الــعــام الماضي 
«كـــمـــا دائــــمــــاً وتـــاريـــخـــيـــاً» عــلــى 
تــحــقــيــق الـــتـــحـــولات الــضــروريــة 
الــتــي يطرحها  لــرفــع التحديات 

حاضره ومستقبله.
فــكــكــل الـــــــدول الـــعـــريـــقـــة فــي 
التاريخ، استطاع المغرب دائماً 
أن يحقق تحولات مهمة تضمن 
لــه انــدمــاجــاً فــي عــالــم لا يتوقف 
عـــن الـــتـــبـــدل، مـــع الـــحـــفـــاظ على 
اســتــمــراريــة خــصــوصــيــتــه كأمة 

لـــهـــا تـــــاريـــــخ مـــتـــمـــيـــز وتـــقـــالـــيـــد 
عريقة، ونمط حكم خاص قائم 
عــلــى مــشــروعــيــة خــدمــة المــواطــن 

والوطن.
لذلك سيظل المغرب يواجه 
التحديات الخارجية والداخلية 
بأشكالها المتغيرة والمتسارعة، 
من خلال مواصلة العمل الشجاع 
الـــذي انــخــرط فيه المــغــاربــة على 
الـــدوام مــن أجــل إنــجــاز تحولات 
فــي الاقــتــصــاد والمــجــتــمــع، وفــي 

مـــــســـــار ربـــــــط الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــذي تم اختياره  بالتنمية 

وبـــدأ يــجــد طــريــقــه إلــى 
التحقق.

عــلــى المــســتــوى 
الـــــــــــــدولـــــــــــــي، فـــــــإن 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 

المــــغــــربــــيــــة بــــقــــيــــادة جـــلالـــة 
المــــلــــك مـــحـــمـــد الـــــســـــادس، 

الــــــتــــــي تــــمــــكــــنــــت مـــن 
ربح تحدي انتزاع 
الاعــــتــــراف الــدولــي 

بــمــغــربــيــة الــصــحــراء 
ومشروعية سيادته على 

كل ترابه الوطني 
مـــــــــــــــــن طــــــنــــــجــــــة 
إلـــــى الـــكـــويـــرة، 

ســــــتــــــواصــــــل 
مـــــــواجـــــــهـــــــة 
هذا التحدي 

فــــــــــي مـــــســـــرح 
دولــــــــــــي يــــــعــــــرف نـــــزاعـــــاً 

قــاســيــاً عــلــى المــصــالــح، محا 
حــــــدوداً وعـــبـــث بـــوحـــدة دول. 

لذلك تجعل المملكة المغربية من 
وحدتها الترابية موضوعاً غير 
ساً   مؤسِّ

ً
قابل للتفاوض، ومبدأ

لـــكـــل صــــداقــــة مــــع دول الإقــلــيــم 
والعالم.

وتبقى مواصلة ربح 
التحدي تقتضي تحصين 
المــنــجــزات وتقوية وسائل 
ربــــح مــكــتــســبــات جـــديـــدة. 
فــــدبــــلــــومــــاســــيــــة المـــــغـــــرب 
ســـــتـــــواصـــــل الإبـــــــــــــداع فــي 
تطوير صــداقــات مــع دول 
العالم التي أمنت بجدية 
وعدالة قضيته الوطنية، 
هــــذه الـــصـــداقـــات حــولــهــا 
المـــــغـــــرب بــــقــــيــــادة جـــلالـــة 
الملك محمد السادس، إلى 

فرصة للتعاون الأخوي مع 
الــدول الخليجية التي ما فتئت 
تــعــبــر عـــن مــواقــفــهــا الــواضــحــة 

بـــشـــأن مـــســـانـــدة وحـــــدة بــلادنــا 
الترابية، وســيــواصــل مــن خلال 
دبـــلـــومـــاســـيـــتـــه المــنــفــتــحــة عــلــى 
بناء تعاون اقتصادي قائم على 
معادلة رابح - رابح، والاستمرار 
فــي فضح كــل مــنــاورات خصوم 
وحــدة المملكة المغربية الترابية 
وتحويلها إلى مهازل وحماقات 
تــثــيــر الــشــفــقــة تـــجـــاه مــــن يــقــف 

وراءها.
أمــا على المستوى الداخلي 
الوطني، فــإن المغرب على وعي 
تــام بالتحولات المطلوبة لربح 
تـــــــــحـــــــــدي الــــتــــنــــمــــيــــة 
المـــســـتـــدامـــة وتــعــمــيــق 
الــــــــديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــيــــــــة 

والتحديث، والنهوض بأوضاع 
فـــئـــات عـــريـــضـــة مــــن المـــواطـــنـــات 
والمـــــــواطـــــــنـــــــين، حــــتــــى تــحــقــيــق 
الــــكــــرامــــة الإنـــســـانـــيـــة والــعــيــش 
المــغــربــي، كأحد  الرغيد للشعب 
الانشغالات العميقة لجلالة الملك 

محمد السادس.
ولعل أهم تحدٍّ حققه المغرب، 
هــــو تــشــبــثــه الــــقــــوي والــــواضــــح 
بــالــديــمــقــراطــيــة كنهج سياسي 
وحــــيــــد لــــلــــوصــــول إلــــــى تــنــمــيــة 
شاملة ومتراكمة، لذلك أصر على 
أن تُجرى الانتخابات باعتبارها 
أحسن آلية ديمقراطية لتجديد 
المــــــؤســــــســــــات المــــنــــتــــخــــبــــة، فـــي 
الــدســتــوري وبشروطها  وقتها 
رغم  الديمقراطية، 
الــــــــــــــظــــــــــــــروف 

الــنــاجــمــة عـــن مــحــاربــة «كــوفــيــد 
المــغــرب  لـــذلـــك اســـتـــطـــاع   ،«١٩ –
تــحــقــيــق تـــحـــدي الــتــنــمــيــة عــبــر 
المــــشــــاركــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــكــل 
مــــواطــــنــــاتــــه ومــــواطــــنــــيــــه، دون 
خــــــــوف مــــــن الــــــتــــــحــــــولات الـــتـــي 
يتطلبها هذا التحدي الحضاري 

والديمقراطي.
وبـــــفـــــضـــــل الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الــتــشــاركــيــة وســيــاســة الــتــنــاوب 
عـــلـــى ســـــدة الــــقــــرار الــحــكــومــي، 
وفق آلية الانتخابات، استطاع 
المغرب الإقدام على سيرورة من 
التحولات التي يراها ضرورية 

لربح تحديات المستقبل.
وهــــــــــــــكــــــــــــــذا اســـــــتـــــــوعـــــــبـــــــت 
الحكومة المنتخبة في سبتمبر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، الــتــوجــيــهــات 
والانـــــشـــــغـــــالات المـــلـــكـــيـــة، وكـــــذا 
حــــاجــــيــــات المـــجـــتـــمـــع المـــغـــربـــي 
المـــــلـــــحـــــة، فــــســــطــــرت بـــرنـــامـــجـــاً 
اقتصادياً ينطوي على أهــداف 
تــــدفــــع بــتــحــقــيــق تـــــحـــــولات فــي 
كــــل المـــــجـــــالات الـــعـــمـــومـــيـــة، مــن 
الاقـــتـــصـــاد حــتــى الإدارة، ومــن 
الــــدولــــة المـــركـــزيـــة إلــــى الــجــهــات 
والأقاليم في القرى كما في المدن.
نــــجــــد عـــنـــوانـــاً  ويــــمــــكــــن أن 
رئـــيـــســـيـــاً لـــكـــل الــــتــــحــــولات الــتــي 
تـــــعـــــتـــــزم الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــحــــالــــيــــة 
لــربــح رهــــان التنمية  تــحــقــيــقــهــا 
والـــــتـــــقـــــدم فـــــي شـــــعـــــار وعـــــبـــــارة 
«الدولة الاجتماعية»، التي أقرت 
الـــحـــكـــومـــة لــتــحــقــيــقــهــا ســيــاســة 
لدعم الاقتصاد الوطني لتقوية 
تــنــافــســيــتــه وجــعــلــه قــــــادراً على 
خــلــق فــــرص الــعــمــل والــتــقــلــيــص 
من العطالة، ثم التوجه ببرامج 
اقــتــصــاديــة مــتــوســطــة وصغيرة 
المــزيــد مــن فرص  مباشرة لخلق 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــل عـــــبـــــر 

بـــرنـــامـــج «فــــرصــــة»، كــمــا فتحت 
ورشات كبرى لتحديث المنظومة 
الـــصـــحـــيـــة، وعـــصـــرنـــة المــــدرســــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة، وتــــوســــيــــع الــــقــــدرة 
الإدماجية للأنشطة الاجتماعية 
والإنــــتــــاجــــيــــة عـــبـــر ســــن حــمــايــة 
اجتماعية عامة تقوي المواطنة 
وتترجمها في مكتسبات تخلق 
ظـــروفـــاً مــواتــيــة لــصــيــانــة كــرامــة 
المواطنات والمواطنين، وازدهــار 
الــفــرد والجماعة فــي أفــق وطني 

موحد.
ووعــيــاً مــن المملكة المغربية 
بضرورة إقرار تحولات اجتماعية 
أســـاســـيـــة وشـــمـــولـــيـــة، خــطــطــت 
الــحــكــومــة لإجــــراء تــحــولات تهم 
كذلك العالم القروي، إذ برمجت 
إجـــــــــــراءات عــمــلــيــة قــــــــادرة عــلــى 
خلق طبقة وسطى داخل المجال 
الـــفـــلاحـــي الــــقــــروي. فــالــبــرنــامــج 
الحكومي يعتزم إدخـــال مــا بين 
٣٥٠ ألفاً و٤٠٠ ألف أسرة فلاحية 
الــوســطــى، وتثبيت  إلــى الطبقة 
مـــــداخـــــيـــــل لـــــــــــــ٦٩٩ ألــــــــف أســــــــرة، 
والــعــمــل عــلــى إبــــراز جــيــل جديد 
من المقاولين الفلاحيين الشباب. 
ــــــل تــــعــــمــــيــــم الــــتــــأمــــين  كـــــمـــــا شــــــكَّ
لمـــســـاحـــة ٢٫٥ مــلــيــون  الـــفـــلاحـــي 
هكتار مدخلاً أساسياً لاستفادة 
الفلاحين وأســرهــم مــن الحماية 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي إطــــار الــتــنــزيــل 
المــلــكــي بتعميم  لــلــورش  السليم 
الحماية الاجتماعية على جميع 

المواطنات والمواطنين.
هكذا يواجه المغرب تحديات 
مـــســـتـــقـــبـــلـــه بــــقــــيــــادة مــتــبــصــرة 
لــعــاهــل الـــبـــلاد، وبــانــخــراط واعٍ 
ومــــســــؤول لــجــمــيــع المـــؤســـســـات 
الــــدســــتــــوريــــة والــــــقــــــوى الـــحـــيـــة 
والمــجــتــمــع المــــدنــــي، وكـــذلـــك من 
خلال سياسة حكومية عقلانية 
الــتــحــولات الكفيلة بدفع  تنجز 
إلــى تثمين كل  المجتمع المغربي 
مقدراته الطبيعية والبشرية، من 
أجل تحسين موقع بلدهم داخل 

مصاف الدول المتقدمة.
فــبــعــزيــمــة راســـخـــة، وبــعــيــداً 
عـــلـــى الارتــــجــــالــــيــــة كـــــذلـــــك، فـــإن 
المــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة عــــازمــــة عــلــى 
ربــح تحديات وتــحــولات السنة 
الـــــجـــــديـــــدة، مـــــن خــــــلال تـــدشـــين 
بـــرنـــامـــج اقـــتـــصـــادي وســيــاســي 
واجتماعي لا يخشى التحديات، 
ولا يتردد في إنجاز التحولات 

المطلوبة لمغرب الغد.
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المغرب... عريق لا يخشى التحديات ولا يتردد بالتحولات

عبد اللطيف وهبي

وزير العدل المغربي والأمين العام 
«حزب الأصالة والمعاصرة» لـ

 لا شك أن
 بين أولويات 

المرحلة المقبلة 
بالنسبة 

لتونس ودول 
جنوب المتوسط 
العربية تشبيك 

علاقاتها الثنائية 
والإقليمية

 مع دول الخليج

 البرنامج 
الحكومي يعتزم 

إدخال ما بين 
٣٥٠ ألف أسرة 
فلاحية و٤٠٠ 

ألف إلى الطبقة 
الوسطى، وتثبيت 

مداخيل لـ٦٩٩ 
ألف أسرة، 

والعمل على 
إبراز جيل جديد 

من المقاولين 
والفلاحين 

الشباب

تحديات بالجملة تواجه تونس ودول المنطقة
بــدأ عــام ٢٠٢٢ ودول جنوب 
الـــــبـــــحـــــر الأبـــــــيـــــــض المـــــتـــــوســـــط، 
وبينها تونس، تواجه تحديات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية 
أمنية بالجملة، بعضها هيكلي 

وبعضها الآخر ظرفي.
وزاد الوضع تعقيداً بسبب 
وبـــــاء «كـــــورونـــــا» وانــعــكــاســاتــه 
السلبية على مــؤشــرات التنمية 
ونــســب الــنــمــو عــالمــيــاً وإقــلــيــمــيــاً 
ووطـــــنـــــيـــــاً، فـــــضـــــلاً عــــــن تـــضـــرر 
تونس من تعاقب سنوات الحرب 
وحالة عدم الاستقرار السياسي 
والأمـــنـــي فـــي جــارتــهــا الــشــرقــيــة 
ليبيا وفي عدد من دول المنطقة.
وإذا سلمنا أن فشل منوال 
التنمية القديم تسبب منذ العام 
٢٠٠٠ فـــي ســلــســلــة مـــن الأزمـــــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والسياسية ثم في اندلاع الثورة 
التونسية والثورات العربية في 
اع القرار الجدد لم 

ّ
٢٠١١، فإن صن

ينجحوا في تغيير هذا المنوال. 
فــكــانــت الــحــصــيــلــة اضـــطـــرابـــات 
وانـــهـــيـــار المـــنـــظـــومـــات الــحــاكــمــة 
الـــجـــديـــدة، عــلــى غــــرار مـــا حصل 
فــي تــونــس بعد احتجاجات ٢٥ 
يوليو (تموز) الماضي وما تبعها 

من قرارات رئاسية.
واليوم يشهد العالم تطورات 
جيواستراتيجية وتكنولوجية 
واقــتــصــاديــة وسياسية وأمنية 
نــوعــيــة ســتــنــعــكــس عــلــى فــرص 
والاقتصادية  البشرية  التنمية 
والسياسية في تونس وفــي كل 

دول المنطقة.
وفـــي ظــل الــتــنــافــس الــعــالمــي 
الجديد، ستكسب الرهان الدول 
ــــتــــي ســتــحــســن  والمـــــؤســـــســـــات ال
تـــــوظـــــيـــــف ورقـــــــــــة الــــتــــحــــكــــم فـــي 
اقتصاد المعرفة والتقدم العلمي 
والــتــكــنــولــوجــي وتكنولوجيات 
الاتـــــصـــــالات ومــــســــار الـــرقـــمـــنـــة. 
ورغم المضاعفات السلبية لوباء 
«كــــــــورونــــــــا» عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
المحلي والدولي، سوف تتحسن 
أوضــــاع الــشــعــوب والـــــدول التي 
يــنــجــح صـــنـــاع الـــقـــرار فــيــهــا في 
مواكبة التقدم السريع في عالم 
الإنترنت، وفي تكريس الأساليب 
الجديدة لمحاربة البيروقراطية 

والــفــســاد، عــبــر تعميم الرقمنة 
والـــــتـــــحـــــديـــــث والــــتــــكــــنــــولــــوجــــي 

والمعرفي.
فــــي المـــقـــابـــل، ســـــوف تــتــســع 
«الهوة الرقمية» بين بعض دول 
الجنوب ودول الشمال، وسنشهد 
مــزيــداً مــن الــتــراجــع لـــدور الـــدول 
والــحــكــومــات والمــؤســســات التي 
لا تــواكــب المــســتــجــدات فــي عالم 
اقـــتـــصـــاد المـــعـــرفـــة والـــتـــحـــولات 

الرقمية الجديدة.

مخاطر جديدة في تونس
وفــــــي تــــونــــس الــــتــــي حــقــقــت 
إنجازات خلال العقد الماضي في 
مـــجـــال الإصــــلاحــــات الــســيــاســيــة 
والدستورية وسياسات التنمية 
البشرية، تسببت عوامل كثيرة 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا غـــلـــطـــات حـــكـــومـــات 
مــنــظــومــات مـــا بــعــد انــتــخــابــات 
بـــروز  فـــي  ٢٠١١ و٢٠١٤ و٢٠١٩ 

مخاطر جديدة.
هــــذه المـــخـــاطـــر تـــهـــدد الــعــقــد 
الـــســـيـــاســـي الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــذي 
حــــــصــــــل عـــــلـــــيـــــه تــــــــوافــــــــق كـــبـــيـــر 
الــدســتــور، كما  مــطــلــع ٢٠١٤ أي 
تــــهــــدد الـــــتـــــوازنـــــات المــجــتــمــعــيــة 
والاقتصادية والوحدة الوطنية.
صحيح أن الدستور وقعت 
صـــيـــاغـــتـــه بـــعـــد عــــامــــين كــامــلــين 
مــن المـــشـــاورات والــعــمــل المضني 
لــلــمــجــلــس الــوطــنــي الــتــأســيــســي 
المنتخب، وحصل وقتها ما يشبه 
الإجـــمـــاع حـــول دعــمــه لــلــحــريــات 
ولــــلــــتــــعــــدديــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 

وللسلطتين القضائية 
والــــجــــهــــويــــة، لــكــن 
بـــــــعـــــــض فـــــصـــــول 
هـــــــذا الـــــدســـــتـــــور، 
الــتــي تــهــم طبيعة 
النظام السياسي 
وتوزيع السلطات 
وصــــــــلاحــــــــيــــــــات 
رئــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
والــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
والـــــــــســـــــــلـــــــــطـــــــــة 
التشريعية، في 

إلــى مراجعة  حاجة 
وتــــــــعــــــــديــــــــلات. ولا 
تـــراكـــم  يـــخـــفـــى أن 

الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية الهيكلية منذ عقود، 
يـــوشـــك أن يــتــســبــب فــــي تـــراجـــع 
الإحـــــســـــاس بـــالانـــتـــمـــاء لــلــوطــن 
المـــوحـــد مــقــابــل بـــــروز الــــــولاءات 

الفئوية والقطاعية والجهوية.
وتؤكد كل المؤشرات عالمياً أن 
مناخ الأزمــة يساهم في انتشار 
نزعات الغلو والتطرف والانحياز 
لـــلـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف ولـــلـــمـــواقـــف 
الشعبوية والعنصرية بمختلف 

ألوانها ومرجعياتها.
وأعــتــقــد أن الـــــدول الــعــربــيــة 
عـــــمـــــومـــــاً، وتـــــــونـــــــس تـــــحـــــديـــــداً، 
ليست بمنأى عــن هــذه المخاطر 
رغــم انفتاح مجتمعها ونخبها 
ورصيد البلاد في عالم التنمية 
البشرية والسياسية وتجاربها 

التعددية المتعاقبة.

الشراكة مع دول الخليج المتقدمة
في هذا السياق العام، كيف 
يمكن لــتــونــس والــــدول المــغــاربــة 
إيــــجــــابــــاً عـــلاقـــاتـــهـــا  تــــوظــــف  أن 
مـــع الـــــدول المــتــقــدمــة فـــي المــشــرق 

مــــــــــــــع العربي، وتحديداً 

الـــتـــي حــقــقــت في  الــخــلــيــج  دول 
الأعوام الماضية تقدماً اقتصادياً 

كبيراً وانفتاحاً ثقافياً؟
أعــــتــــقــــد أن ذلـــــــك ضـــــــروري 
ومـــــمـــــكـــــن، خـــــاصـــــة مــــــع الــــــــدول 
الخليجية الشقيقة النفطية التي 
نجحت في تنويع اقتصاداتها 
واســتــثــمــاراتــهــا محلياً وعربياً 
ودولياً ودخلت «مرحلة ما بعد 

النفط».
كما سيكون مفيداً لتونس 
الـــعـــربـــي تــطــويــر  المـــغـــرب  ودول 
الـــخـــلـــيـــج  مــــــع دول  عــــلاقــــاتــــهــــا 
الـــعـــربـــيـــة، الــــتــــي بـــرهـــنـــت عــلــى 
تــقــدمــهــا الــســريــع والـــنـــاجـــع في 
مـــجـــال الـــرقـــمـــنـــة والـــتـــحـــكـــم فــي 
التكنولوجيات الحديثة والرهان 
عـــلـــى تــــقــــدم الإنـــــســـــان والمــــــــوارد 

البشرية والانفتاح الثقافي.
بــــين أولــــويــــات ولا شك أن 

المـــقـــبـــلـــة، المـــــــرحـــــــلـــــــة 
لتونس بــالــنــســبــة 

ودول جنوب المتوسط العربية، 
تـــشـــبـــيـــك عــــلاقــــاتــــهــــا الـــثـــنـــائـــيـــة 
الــخــلــيــج  والإقـــلـــيـــمـــيـــة مــــع دول 
الــنــفــطــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــرفــع 
مستوى استثماراتها وشراكتها 
معها خدمة لمصالح كل الأطراف، 
وتـــــكـــــريـــــســـــا لــــــقــــــاعــــــدة تـــقـــاطـــع 

المصالح.

مع دول جنوب أوروبا
ومـــــاذا عـــن تــطــور الــعــلاقــات 
مع دول الاتحاد الأوروبي عموماً 
ودول جــــنــــوب غــــربــــي أوروبــــــــا 
خــصــوصــاً، بــاعــتــبــارهــا الشريك 
الــــخــــارجــــي الأول  الاقــــتــــصــــادي 
لــتــونــس والـــــدول المــغــاربــيــة منذ 

عشرات السنين؟
أعـــتـــقـــد أن تـــرفـــيـــع مــســتــوى 
الــــشــــراكــــة والمــــــبــــــادلات مــــع دول 
الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة لا يــتــنــافــى 
مـــع تــحــســين الـــعـــلاقـــات مـــع دول 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، خــصــوصــاً 
مــــع بــــلــــدان أوروبــــــــا الــجــنــوبــيــة، 
الــتــي كــانــت ولا تـــزال أهــم شريك 

قطاعات السياحة تــجــاري وفي 

ومن حيث عدد المهاجرين.
لقد انطلق مشروع برشلونة 
الأوروبـــــي - المــتــوســطــي طموحاً 
فــي ١٩٩٥ ثــم فــي القمة الأورو - 
فــــي ٢٠٠٥،  ـــــــى  مــتــوســطــيــة الأول
وكــــــــــان الــــــهــــــدف تــــحــــريــــر تــنــقــل 
المــــســــافــــريــــن ورؤوس الأمــــــــوال 
طعت 

ُ
والسلع في الاتجاهين. وق

أشــــواط إيــجــابــيــة بالجملة رغــم 
الانـــتـــكـــاســـات. وســـاهـــم الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي بــــصــــفــــة جـــمـــاعـــيـــة 
وبعض دوله بصفة ثنائية، في 
تأهيل اقتصاد تونس وبنيتها 
الأســـاســـيـــة، وفـــي قــطــع خــطــوات 
جـــــديـــــدة فـــــي ســــيــــاق «ســـيـــاســـة 
الــجــوار الأوروبـــيـــة» ثــم وضعية 

«الشريك المميز».
لــكــن عـــوامـــل كــثــيــرة، بينها 
وبــاء «كــورونــا» الــذي تسبب في 
صــعــوبــات مــالــيــة فـــي عــــدة دول 
أوروبـــيـــة، أدت إلـــى انــشــغــال كل 
دول العالم، وبينها دور أوروبا 
الــــغــــربــــيــــة، بـــمـــشـــاكـــلـــهـــا المـــالـــيـــة 
والاجتماعية والصحية الداخلية 
على حساب تعهداتها لشركائها 
في دول جنوب المتوسط، وبينها 
تونس، بما في ذلك فيما يتعلق 
بـــدعـــم الانــــتــــقــــال الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
وتـــنـــظـــيـــم الـــهـــجـــرة الـــقـــانـــونـــيـــة، 
والقضاء على الأسباب العميقة 

للهجرة غير القانونية.
لكن لا بد أن تدرك دول أوروبا 
الـــيـــوم أن مــســتــقــبــل اســتــقــرارهــا 
وأمنها وتوازنها الديموغرافي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي رهــــــــين شــــراكــــة 
جـــنـــوب  دول  مــــــع 
المـــــــــــتـــــــــــوســـــــــــط، 
واعــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاد 
شراكة تنموية 
وشــــــــــــــامــــــــــــــلــــــــــــــة 
وتــنــظــيــم تنقل 
المـــــــســـــــافـــــــريـــــــن 
والمــــهــــاجــــريــــن 
في الاتجاهين 
دون  مــــــــــــــــــــن 
اخــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــزال 
الـــــــــتـــــــــدخـــــــــلات 
والمساعدات في 
«الــــحــــلــــول الأمــنــيــة 

والعسكرية».
مـــــــعـــــــدل  إن 

الـــدخـــل الـــفـــردي فـــي دول شــمــال 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط يقدر 
بــعــشــرة أضـــعـــاف دخـــل المــواطــن 
فــي دول جــنــوب المــتــوســط. إذن، 
فـــالـــهـــوة تـــــــزداد عــمــقــاً فــــي وقـــت 
تعثر فيه الانتقال الديمقراطي 
وتـــــــــزايـــــــــدت فـــــيـــــه نـــــســـــب الـــفـــقـــر 
والبطالة ومؤشرات الاضطراب 

الأمني.

ملفات الهجرة والمهاجرين
لــــــــــذلــــــــــك، فـــــمـــــهـــــمـــــا كـــــانـــــت 
الــــتــــعــــطــــيــــلات لــــحــــريــــة الـــتـــنـــقـــل 
والعقوبات، التي ستفرض على 
المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــين، 
ســيــفــرض مــلــف الـــهـــجـــرة نفسه 
مــــــــــجــــــــــددا بــــــســــــبــــــب الاخــــــــتــــــــلال 
الــــديــــمــــوغــــرافــــي والاقــــتــــصــــادي 
بـــــظـــــروف الــــعــــيــــش، والأوضـــــــــاع 
الــســيــاســيــة فــــي ضــفــتــي الــبــحــر 

الأبيض المتوسط.
حـــالـــيـــاً يـــقـــدر عـــــدد الــســكــان 
الــبــلــدان المتوسطية العشرة  فــي 
بــمــائــتــي مــلــيــون ســـاكـــن شــمــالاً 
ومثلهم جنوباً، لكن من المتوقع 
أن يتراجع النمو الديموغرافي 
في بلدان جنوب أوروبا ويتسبب 
فـــي نــقــص بــــــ٣٠ مــلــيــون ســاكــن، 
مــقــابــل تـــزايـــد بــعــشــرات مــلايــين 
السكان في دول جنوب المتوسط 

قبل عام ٢٠٥٠.
إذن، فمن مصلحة الجميع 
البدء منذ الآن في شراكة ناجعة 
الــتــدريــب والتربية  فــي قطاعات 
والتعليم والإنــتــاج والــخــدمــات، 
واعــــتــــمــــاد ســـيـــاســـات مــشــتــركــة 
تجنب دول الجنوب هجرة مزيد 
مــــن الأدمـــــغـــــة، وتـــضـــمـــن لـــلـــدول 
الأوروبــــيــــة حــاجــيــاتــهــا الــقــادمــة 
من الخبرات والعمال في مختلف 

القطاعات.
مــؤشــرات عــام ٢٠٢٢ توحي 
بــــــكــــــون الــــــتــــــحــــــديــــــات خــــطــــيــــرة 
والـــغـــمـــوض كــبــيــر، لــكــن تــطــويــر 
الـــشـــراكـــات الــبــيــنــيــة والإقــلــيــمــيــة 
يمكن أن يــســاهــم فــي محاصرة 

الأزمات... كل الأزمات.

إلياس الفخفاخ

رئيس الحكومة التونسي السابق

غداً
الحلقة الخامسة



تـــتـــطـــلـــب رعـــــايـــــة الـــــفـــــرد وحـــمـــايـــة 
الــســكــان أولـــويـــات ومــمــارســات وطــرق 
تــفــكــيــر مــخــتــلــفــة. فــنــحــن نــحــتــاج إلــى 
التفكير بدرجة أقــل مثل الأطــبــاء، رغم 
أن ذلك قد يبدو غير منطقي للتخلص 
«كوفيد  من الوباء ووضع استجابتنا لـ

- ١٩» على المسار الصحيح.
يمكنني هنا التحدث عن النهجين: 
رعاية الفرد، وحماية السكان للتعامل 
مــع المــشــكــلات الصحية. كطبيب، فقد 
تم تدريبي على التفكير في الشخص 
الـــــذي أمــــامــــي. فــعــنــدمــا أرى مــريــضــاً، 
فــــإنــــنــــي أحـــــصـــــل مــــنــــه عــــلــــى تـــاريـــخـــه 
المــرضــي الــطــويــل، وآخــــذ فــي الاعــتــبــار 
جـــمـــيـــع المـــعـــلـــومـــات الــشــخــصــيــة ذات 
الصلة وأوازن بــين فــوائــد وأضـــرار أي 
قرار علاجي قد أتخذه. وبصفتي كبير 
مسؤولي الصحة في جامعة إنديانا، 
فإنني أحــتــاج إلــى اتــخــاذ قـــرارات على 
مــســتــوى الــســكــان تــضــع فـــي الاعــتــبــار 
احــتــيــاجــات الــجــامــعــة والمــجــتــمــع ككل، 

وليس لشخص واحد فقط.
يــمــيــل الأطــــبــــاء إلــــى الــتــحــفــظ في 
ممارستهم للطب، فنحن نخشى حدوث 
نتيجة سيئة ونفعل أي شــيء تقريباً 
لمــنــعــهــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الأطــبــاء 
غالباً مــا يهابون التهديد بالمقاضاة 
بسبب مــمــارســة الــطــب الــدفــاعــي، فإنه 
غالباً مــا يــجــري طلب عمل اختبارات 
وإجــــراءات إضــافــيــة، لأن ارتــكــاب خطأ 
واحــد سيكون مــدمــراً، ســواء بالنسبة 
للمريض أو لنا كمعالجين. تؤدي هذه 
إلــى التفكير فــي أن كل  العقلية أيــضــاً 
اختبار وعلاج يجب أن يكون الأفضل، 

لأننا سنحاسب إذا حدث أي خطأ.
ولكن في نطاق البلد بأكمله، فإن 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الــتــركــيــز عــلــى الأفــــراد 
قادنا في كثير من الأحيان إلى الاتجاه 
الخاطئ أثناء الوباء. فكثير من أسباب 
«كــوفــيــد»  إحــبــاطــي مـــن الاســتــجــابــة لـــ
يـــكـــمـــن فـــــي أن عـــــــدداً كـــبـــيـــراً جــــــداً مــن 
«إدارة  المسؤولين في المناصب العليا بـ
الـــغـــذاء والــــــــدواء» ومـــراكـــز «الــســيــطــرة 
على الأمــــراض والــوقــايــة منها» يبدو 
أنـــهـــم يـــفـــكـــرون بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة. وقـــد 
جاءت بعض أعظم الإخفاقات الأولية 
والمستمرة لسياسة الصحة العامة من 

هذا الرأي.
على سبيل المــثــال، يــؤدي التركيز 
«الأفــــضــــل» لــلــفــرد إلــى  عــلــى الـــقـــيـــام بـــــ
كـــنـــت ســتــخــتــبــر  بــــأنــــه إذا  الاعــــتــــقــــاد 
الأشخاص بحثاً عن فيروس كورونا، 
فيجب أن تكون الاختبارات المستخدمة 
من أعلى مستويات الجودة، وأن يجري 
اختبار «بــي سي آر» بشكل احترافي، 
حــتــى لــو كـــان إجــــراء هـــذه الاخــتــبــارات 
صعباً وكانت الإمدادات محدودة. يمكن 
أن يؤدي التركيز على الفرد أيضاً إلى 
مــخــاوف مفرطة مــن النتائج السيئة، 
حتى لو كانت نادرة. ويمكن للقادة أن 
يعتقدوا أن أي خطر للإصابة بالعدوى 
أمر غير مقبول، ما يــؤدي الى تطبيق 
سياسات غلق المدارس، على الرغم من 
المـــدارس يبدو  الــذي تشكله  أن الخطر 

منخفضاً.
مــن ناحية أخـــرى، غالباً مــا تركز 
وجـــهـــة الــنــظــر عــلــى مــســتــوى الــســكــان 
على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من 

الأشخاص بدلاً من الوصول إلى درجة 
الكمال. تجادل وجهة النظر هــذه بأن 
الاختبار المتكرر والمنتظم هو الأفضل، 
ويـــمـــكـــن إجـــــــــراؤه بـــســـهـــولـــة أكــــبــــر مــع 
الاختبارات التي يتم إجراؤها في المنزل 
حتى لو كانت أقل حساسية من اختبار 
«بــي ســي آر» مــن بعض الــنــواحــي. إن 
الـــــغـــــذاء والـــــــــــــدواء» و«مـــــراكـــــز  «إدارة 
السيطرة على الأمراض» تجد صعوبة 
في التعرف على فائدة الاختبارات في 
المنزل كأداة للصحة العامة، على عكس 
التشخيص السريري البحت، ما يدل 
الــقــصــور فــي البحث دائماً  على أوجـــه 
عن الأفضل. قد يؤدي إجراء مزيد من 
الاختبارات غير الكاملة بشكل متكرر 
إلــى اكتشاف مزيد من الــحــالات، حتى 
إذا فاتنا عــدد قليل مــن الــحــالات التي 
ربــمــا نــكــون قــد اكــتــشــفــنــاهــا مــن خــلال 
الاختبارات المثالية. إن منح عدد أكبر 
مــــن الــــنــــاس بـــعـــض الامـــــــان قــــد يــحــقــق 

نــتــائــج أفــضــل مــن مــنــح الأمــــان الكامل 
لعدد محدود من الناس.

الأســـبـــوع الـــجـــاري فـــقـــط، اتــخــذت 
الـــولايـــة الــتــي أعــيــش فــيــهــا (إنــديــانــا)، 
قـــــــراراً مــــن مـــنـــظـــور فــــــردي ولـــيـــس مــن 

منظور سكاني. فلأننا نعاني من نقص 
فــي اخــتــبــارات المــســتــضــادات السريعة 
فــي المــواقــع الــتــي تــديــرهــا الــدولــة، فقد 
اختارت الدولة عدم استخدامها مطلقاً 
للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٩ 
و٤٩ عاماً. وبــدلاً من ذلــك، يجري منح 
الأولوية لمن هم في سن الخمسين وما 

فــوق وكذلك الأطــفــال، ويجب أن تظهر 
الأعراض على المرضى لإجراء الاختبار.

مـــن المــنــظــور الـــســـريـــري، يــعــد هــذا 
منطقياً: فأنت تريد حفظ الاختبارات 
لأولئك الأكثر عرضة للخطر، وسيكون 

غالبية البالغين الأصــغــر سناً بخير، 
بينما قد يحتاج الأشخاص الأكبر سناً 

والأكثر مرضاً مزيداً من الاهتمام.
لكن مــن منظور السكان، هــذا هو 
الخيار الخاطئ تماماً. فالاختبار لن 
يمنعك من الإصابة بكوفيد، وسيمنحك 
المعلومات التي تحتاجها لتجنب نشر 
المـــــرض. قـــد يــكــون الــشــبــاب مــعــرضــين 
لمخاطر منخفضة بشكل فردي، لكنهم 
يمثلون خطراً كبيراً على الآخرين لأنهم 
غــالــبــاً مـــا يـــخـــرجـــون ويــتــفــاعــلــون مع 
الناس، ولذلك فإن الاختبارات السريعة 

مثالية لهم.
الأقنعة مثال آخر: إذا كان بإمكانك 
الــحــصــول عــلــى الأفـــضـــل فــقــط، فــســوف 
تــركــز عــلــى أقــنــعــة «إن ٩٥» وســتــلاحــظ 
نقص المــعــروض منها فــي بــدايــة الأزمــة 
وستخبر معظم الناس أنه لا ينبغي لهم 
ارتــداء الأقنعة على الإطــلاق، لأن أقنعة 
معينة فقط توفر أفضل حماية، ويجب 

توفيرها للأشخاص المعرضين لخطر 
أكـــبـــر. تــــرى وجـــهـــة نــظــر عــلــى مــســتــوى 
السكان أن الأقنعة القماشية أو الجراحية 
- التي ليست قريبة من جودة «إن ٩٥»، 
لكن كان من السهل الحصول عليها - من 

شأنها أن تقلل من المخاطر على الجميع 
عندما كان الوباء في بدايته، وبالتالي 
ستكون مفيدة. فقد استغرق الأمر حتى 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ - عدة أسابيع من 
الوباء - لكي توصي مراكز السيطرة على 
الأمراض والوقاية منها بارتداء القناع 

لعامة الناس.
عـــنـــدمـــا تــــكــــون الأقــــنــــعــــة الأفـــضـــل 
مــتــوفــرة أكــثــر (كــمــا هــي الآن)، فيجب 
بــــالــــطــــبــــع تــــشــــجــــيــــع الــــجــــمــــيــــع عـــلـــى 
استخدامها، لكن مراكز السيطرة على 
تــــزال متمسكة بــمــبــدأ أن  الأمـــــراض لا 
ارتداء «أي قناع أفضل من عدم وجود 

قناع على الإطلاق».
ليس الأطباء فقط هم من يركزون 
عــلــى المــخــاطــر الـــفـــرديـــة، فــهــنــاك أيــضــاً 
المــرضــى. عــلــى سبيل المــثــال، قــد يفكر 
الآبــــــاء فـــي أن الــخــطــر الـــــذي يــتــعــرض 
لــــه أطـــفـــالـــهـــم جــــــراء «كـــوفـــيـــد» وغـــيـــره 
مـــــن الأمــــــــــراض الــــتــــي يـــمـــكـــن الـــوقـــايـــة 
الــولايــات المتحدة  منها بالتطعيم في 
منخفض جداً (على اعتبار أن الأطفال 
أقل عرضة لكوفيد، وإن كانوا يمثلون 
عاملاً وسيطاً أو ناقلاً للمرض)، فلماذا 
يتعين تحمل أي خطر من اللقاح على 
الإطلاق؟ ولكن من منظور نظام الصحة 
العامة، فقط مع مناعة القطيع، يمكن 
أن نبدأ فــي رؤيــة نهاية لهذا الــوبــاء - 
وهــذا يتطلب تطعيماً شبه شامل. إن 
التركيز المفرط على تشجيع الأشخاص 
على التطعيم لحماية أنفسهم، وهو 
مــــا يــــحــــاول كــــل رســــــم بـــيـــانـــي يـــقـــارن 
مــنــحــنــيــات الاســتــشــفــاء بـــين الـــذيـــن تم 
الــقــيــام بــه،  المــلــقــحــين  تطعيمهم وغــيــر 

يضيع فرصاً لتوضيح أن السبب الأكبر 
للتلقيح غالباً ما يكون حماية الآخرين، 
خصوصاً أولئك الذين لا يستطيعون 

حماية أنفسهم.
يـــركـــز أســــلــــوب فـــحـــص الأمــــــراض 
بشكل عام على الفرد. فغالباً ما يبدو 
تشخيص السرطان كأنه فشل يــؤدي 
إلى دفع لا هوادة فيه للاكتشاف المبكر. 
هــــذه هـــي الــطــريــقــة الـــتـــي يــنــتــهــي بها 
الــطــب إلـــى الــتــوصــيــة بتصوير الــثــدي 
بالأشعة السينية. وإذا عدت إلى عدد 
تــرى أن فحص تصوير  الــســكــان، فقد 
لــدى النساء  الــثــدي بالأشعة السينية 
الشابات الأصحاء لم يفعل شيئاً يذكر 
لتقليل معدل الوفيات لديهن، ويثير 

قلقهن كثيراً.
الــذي يمكن عمله حيال ذلك؟  فما 
ستكون البداية لأولئك الذين يتخذون 
القرارات لتحديد أهدافهم بوضوح عند 
تحديد العدسة التي يجب استخدامها.
انـــتـــشـــار  مــــنــــع  نـــــحـــــاول  كــــنــــا  إذا 
«كوفيد» وإنهاء الوباء، فنحن بحاجة 
إلــى التركيز على السكان فــي أسلوب 
التفكير. تحتاج السلطات الصحية إلى 
توفير أدوات مثل الاختبارات السريعة 
والأقنعة الأفضل لأكبر عدد ممكن من 
الأشـــخـــاص، خــصــوصــاً أولـــئـــك الأكــثــر 
عــرضــة لنشر المــــرض، حــتــى لــو كــانــوا 
هم أنفسهم معرضين لخطر منخفض. 
ويحتاج الناس إلى إقناعهم وتحفيزهم 

على التطعيم لحماية الآخرين. 
* كبير مسؤولي الصحة
في جامعة إنديانا 
 * خدمة «نيويورك تايمز»

لم يسبق في التاريخ العربي - وربما 
الــتــاريــخ الــدولــي - أن نــشــأت وترعرعت 
وانتشرت «صناعة الميليشيات» في دول 
ذات سيادة وحــدود وجيوش ودساتير 
وأعـــــــلام، مــثــلــمــا حــــدث خــــلال الــســنــوات 
العشر الأخــيــرة، فــي بــلــدان مثل الــعــراق 
وســــوريــــا ولــيــبــيــا والـــــســـــودان والــيــمــن 
ولبنان. ميليشيات لها أعلام وعناوين 
ومــــيــــزانــــيــــات وقـــــيـــــادات واجـــتـــمـــاعـــات، 
تــبــدأ مــن الخفيفة ولا تنتهي  وأســلــحــة 
بالثقيلة. فقد تعدت أسلحتها المدرعات 
والدبابات والمدافع والبنادق بمختلف 
أنــواعــهــا، و«الــكــاتــيــوشــا»، والــصــواريــخ 
والألـــــــغـــــــام، إلــــــى الــــفــــضــــاء الـــســـيـــبـــرانـــي 
ــــرة مــــن دون طــيــار  ــــســــيَّ المُ والـــــطـــــائـــــرات 
(درون). وهي ليست ميليشيات تختفي 
فــي الــجــبــال أو الــغــابــات أو الــكــهــوف أو 
الــصــحــارى؛ لكنها علنية ولــهــا مــقــرات 
معروفة، وتحمل سياراتها ومدرعاتها 
أرقــامــاً متسلسلة، وأســمــاء الميليشيات 
التابعة لها. وأكثر من ذلــك، فلها نواب 
في مجلس النواب، ووزراء في الحكومة، 
مــثــلــمــا حـــــدث طــــــوال الـــســـنـــوات الــعــشــر 
الأخــيــرة في الــعــراق. ولا ينقصها حتى 
الآن إلا تعيين سفراء أو ممثلين عنها في 
الدول الأخرى، وربما يأتي يوم نرى فيه 
أحد قادتها يصعد إلى منصة الخطابة 
فــي مبنى منظمة الأمــم المتحدة، لإلقاء 
كلمة عن الديمقراطية والتسامح الديني 
وارتــــيــــاد الـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي وحــمــايــة 

المناخ!
ــــــعــــــادة، تــــكــــون المــيــلــيــشــيــات  فـــــي ال
تنظيمات مسلحة خــارج سياق القوات 
لــكــن الميليشيات  الــحــكــومــيــة؛  المــســلــحــة 
الـــعـــراقـــيـــة – مـــثـــلاً – جـــــزء مــــن الـــقـــوات 
الــرســمــيــة؛ تسليحاً وتــمــويــلاً  المــســلــحــة 
وتــدريــبــاً؛ بــل إنــهــا فــي بــعــض المــفــاصــل 
الــقــوات النظامية، مثل قطاع  أقــوى مــن 
الــــســــجــــون والمــــعــــتــــقــــلات والاغـــــتـــــيـــــالات 
والانــــــفــــــجــــــارات، ولــــهــــا حـــــق لـــــم يــمــلــكــه 
الجيش العراقي في كل تاريخه المئوي، 
وهــو تصدير النفط واستغلال المواني 
للتصدير والاســتــيــراد ورســـوّ البواخر، 
الــحــدود الجمركية، واســتــيــراد  ومــنــافــذ 
الــســيــارات الــتــجــاريــة. وكــذلــك المــطــارات 
المــالــيــة. ووصــل الأمــر  بمعظم عائداتها 
إلــى السيطرة على كافيهات، وعــبّــارات 
نـــهـــريـــة، ومــــــدن ألــــعــــاب، ومـــــــلاهٍ لــيــلــيــة، 
وتجارة المخدرات والمشروبات الكحولية. 
وقد قلتها سابقاً: دولة قوية مارقة داخل 

دولة رخوة وهشة وإسفنجية.
ومــا قلته عــن الميليشيات العراقية 
يـــمـــتـــد إلــــــى مـــيـــلـــيـــشـــيـــات «حـــــــزب الـــلـــه» 
فـــي لــبــنــان، ومــيــلــيــشــيــات «فــاطــمــيــون» 
و«زيــنــبــيــون» الــطــائــفــيــة، وغــيــرهــمــا في 

ســــــوريــــــا، والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــلــــيــــبــــيــــة الـــــتـــــي أعــــــــادت 
الــبــلاد إلــى أيـــام الاحــتــلال 
الإيـــــــــطـــــــــالـــــــــي الأســـــــــــــــــود، 
وميليشيات الحوثي في 

اليمن الذي كان سعيداً!
وقـــد نستطيع حشر 
المــيــلــيــشــيــات الــصــومــالــيــة 
معها، وإن كانت عصابات 
بــدائــيــة مــفــلــســة حَـــصَـــرَت 
نفسها في دائرة قراصنة 
الـــبـــحـــار، بــعــد أن انــتــهــى 
زمــــــــن أعــــــــــلام الـــجـــمـــجـــمـــة 

والعظمتين منذ قرون.
يُـــخـــيّـــل لـــي أن الــبــيــت الأبـــيـــض في 
واشـــنـــطـــن يــضــحــك مـــن نــفــســه أحــيــانــاً، 
وهــــــــــو يـــــتـــــذكـــــر حـــــــامـــــــلات الــــــطــــــائــــــرات 
الحربية وهي تخترق أمــواج المحيطات 
إلــى مواقع  والبحار والخلجان، لتصل 
اســتــراتــيــجــيــة تــطــلــق مــنــهــا طــائــراتــهــا 
الـــقـــاصـــفـــة وصـــواريـــخـــهـــا الـــذكـــيـــة عــلــى 
لــيــلاً ونــهــاراً، لتحقيق «نصر»  الــعــراق، 
ضيق الأفق محدود الهدف قاصر النظر، 
فــي تــلــك الأيــــام الـــســـوداء مــن عـــام ٢٠٠٣، 
ثـــم تُـــهـــدي ذلـــك «الــنــصــر» المــشــلــول، في 
ساعة غياب الوعي، إلى النظام الإيراني 
بفيلقه السليماني وعمائم ملاليه، ثم 
الأدهى من ذلك والأتفه، إلى الميليشيات 
الغوغائية المنفلتة والمتوحشة الموالية 

لإيران؛ تنظيماً وتسليحاً وعدوانية.
فـــي الــتــعــريــف الأكـــاديـــمـــي، نــقــرأ أن 
«الميليشيا جيش غير منضبط، تشكله 
قــــــوات غـــيـــر نـــظـــامـــيـــة، يــعــمــل بــأســلــوب 
حــرب العصابات»، أو تكون من ناحية 
تاريخية تعمل بأسلوب «الساموراي» 
الياباني، أو «فرسان أوروبــا» مع بداية 
الــقــرن العشرين، وهــم أعــضــاء مقاتلون 
مــحــتــرفــون، مــع بــقــاء حــالــهــم كمقاتلين 
«عند الطلب»، أو قــوات تابعة للجيش 
الــنــظــامــي، كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي الــصــين 
وســويــســرا، أو منظمات مسلحة تابعة 
لأحـــــــــزاب أو حـــــركـــــات ســـيـــاســـيـــة، مــثــل 
«المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة» الــتــابــعــة لــلــحــزب 
الــشــيــوعــي الـــعـــراقـــي، بــعــد قــيــام الــنــظــام 
الــجــمــهــوري الــعــراقــي فــي عـــام ١٩٥٨، أو 
«الحرس القومي» التابع لحزب «البعث 
فــــي عـــــام ١٩٦٣، أو  الـــعـــراقـــي  الـــعـــربـــي» 
الــتــابــع لتنظيمات  الــشــعــبــي»  «الــجــيــش 
حــــزب «الـــبـــعـــث» فـــي الــــعــــراق، عــنــد بــدء 
الـــحـــرب الــعــراقــيــة – الإيـــرانـــيـــة فـــي عــام 
١٩٨٠؛ لكن هذه التنظيمات الثلاثة كانت 
تعمل تحت سمع ونظر وقوانين الدولة 

ونظامها السياسي.
لــقــد ارتــبــط اســـم «المــيــلــيــشــيــات» في 
المـــاضـــي بــالأنــظــمــة الـــتـــي تــكــمــم الأفـــــواه 

وتحجر على الأحرار، مثل 
لها  الــتــي شكَّ الميليشيات 
النظام الفرنسي فــي عام 
الاحـــــتـــــلال  تــــحــــت   ١٩٤٠
الألمـــانـــي، وبــالــتــعــاون مع 
«الـــغـــســـتـــابـــو» الــهــتــلــري، 
بهدف اعتقال الناشطين 
فـــي المـــقـــاومـــة الــفــرنــســيــة، 
إلــى الألمـــان.  أو تسليمهم 
وفـــــــــــــي الـــــــــــعـــــــــــادة تـــــكـــــون 
المــيــلــيــشــيــات أقــــل تــدريــبــاً 
ومــهــارة قتالية مــن قــوات 
المــرتــزقــة، مثل فــرق المــوت 
الأميركية المدعومة من قبل وزارة الدفاع 
(البنتاغون) مالياً وعسكرياً، ومهمتها 
زرع المـــوت والـــدمـــار والــقــتــل فــي الــعــراق 
وغـــيـــره، بــعــد الاحـــتـــلال الأمـــيـــركـــي، كما 
وصــفــتــهــم مــجــلــة «مــــاريــــان» الــفــرنــســيــة. 
وقــــد وصــــل تـــعـــداد تــنــظــيــمــات المــرتــزقــة 
الأجانب في العراق وأفغانستان خلال 
الاحتلال الأميركي، إلى أكثر من نصف 
القوات الأميركية النظامية. وتكرر الأمر 
في سوريا وليبيا مع شركات أميركية 

وفرنسية وروسية وتركية. 
وبلغ الإنفاق الأميركي على المرتزقة 
٤٠ مــلــيــار دولار ســنــويــاً؛ حــســب تقرير 
منظمة «أوبن ديموكراسي» البريطانية، 
ويشمل ذلك القتال وزرع الألغام وجمع 
المـــعـــلـــومـــات والـــتـــجـــســـس الإلـــكـــتـــرونـــي، 
فـــي حـــــالات خطف  المـــفـــاوضـــات  وإدارة 
ضــحــايــا أمــيــركــيــين وأوروبـــيـــين مــن قبل 
كـــــإيـــــران، أو مــنــظــمــات  دول غـــوغـــائـــيـــة 
إرهابية مثل «طالبان» أو «القاعدة» أو 
«داعـــــش»، وكــذلــك حــمــايــة الشخصيات 
المــــهــــمــــة والـــــســـــفـــــن الــــنــــاقــــلــــة لـــبـــضـــائـــع 
اســتــراتــيــجــيــة. ومـــن المــؤكــد أن المــرتــزقــة 
الــقــوانــين، ويرتكبون أبشع  يــتــجــاوزون 

الجرائم، ويفلتون من أي عقاب.
وفـــي الـــعـــراق، كــانــت منظمة «بــلاك 
ووتـــــــر» الأمـــيـــركـــيـــة تـــســـرح وتــــمــــرح فــي 
سنوات الاحتلال الأولى، وارتكبت جرائم 
شنيعة فــي شــــوارع بــغــداد وميادينها 
العامة، من قتل وتدمير ودهس سيارات 
بــالــدبــابــات، أو إطـــلاق القناصة  مــدنــيــة 
الــرصــاص على المـــارة الأبــريــاء، وقتلهم 
لمجرد اللهو واستعراض القوة المفرطة. 
المــرتــزق الأميركي يتقاضى مبلغ  وكــان 
١٠٠٠ دولار يــومــيــاً وحـــصـــانـــة كــامــلــة، 
المــرتــزق الأجنبي مــن أي جنسية  بينما 
أخــرى، وبضمنهم المترجمون وحاملو 
الــخــرائــط، لا يتقاضون أكــثــر مــن ١٠٠ - 
٢٠٠ دولار يــومــيــاً. وفـــي حـــالات خاصة 
مــمــيــتــة تــمــت مــحــاكــمــة بــعــض الــجــنــود 
الأميركيين والمرتزقة، في عهد الرئيسين 
الأميركيين السابقين جورج بوش الابن 

وبــاراك أوباما، إلا أن الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب أطلق سراحهم في 

ختام ولايته!
والأمـــــــــــر لا يـــنـــحـــصـــر فــــــي إرهــــــــاب 
«بــلاك ووتــر» في الــعــراق، وإنما يتعداه 
إلـــى شــركــات أخــــرى، مــثــل «ديــنــكــورب»، 
و«تــــريــــبــــل كــــانــــوبــــي»، و«إيــــريــــنــــيــــس»، 
و«أرمـــور غــروب»، وأكثر من ٦٣٠ شركة 
للمتعاقدين العسكريين، تضم ١٨٠ ألف 

عنصر من أكثر من ١٠٠ دولة.
يقول القائم بالأعمال الأميركي في 
بغداد (١٩٨٨ - ١٩٩١) جو ولسون: «هناك 
خطر يتربص بخزينة الدولة الأميركية، 
بــســبــب الـــســـريـــة الـــتـــي تــكــتــنــف تشغيل 
المـــرتـــزقـــة فـــي الــــعــــراق، وبــالــتــالــي هــنــاك 
تأسيس حكومي غير مسبوق لظاهرة 
الــــقــــوة مــــن دون حــســيــب أو  اســـتـــعـــمـــال 
رقيب». وأضاف الدبلوماسي الأميركي: 
«إن المشكلة التي تواجه التحقيقات في 
التامة  الــظــاهــرة تكمن فــي السرية  هــذه 
المحيطة بالأموال المصروفة على شركات 
المرتزقة، وغياب الإشراف الحكومي، ما 
ترك الباب مفتوحاً أمام إدارة الاحتلال، 
لــتــســتــفــيــد مـــــن الــــفــــســــاد والمـــحـــســـوبـــيـــة 
وســيــاســة تــحــت الـــطـــاولـــة»، كــمــا نشرت 
صــحــيــفــة «الــــحــــيــــاة» الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي ٧ 

أغسطس (آب) ٢٠٠٧.
وأخيراً: في الدول المتحضرة الهادئة 
يـــبـــرز الـــوجـــه الإبــــداعــــي مـــن فـــن وثــقــافــة 
وآداب وإعــــــــلام وســـيـــاحـــة وابــــتــــكــــارات 
ها  الــدول التي تعمُّ أمــا في  واختراعات، 
الاضـــــطـــــرابـــــات والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، فــلــيــس 
فيها غير كــواتــم الــصــوت والانــفــجــارات 
والفساد المالي والاجتماعي، والسلطات 
الأمنية الضعيفة، والــحــدود المفتوحة، 
والـــــحـــــكـــــومـــــات المــــــــتــــــــرددة، والـــخـــزيـــنـــة 

الخاوية، والخدمات المنهارة.
ســـؤال: إذا كانت جمهورية العراق 
الـــحـــالـــيـــة واثــــقــــة بــجــيــشــهــا وشــرطــتــهــا 
ومخابراتها وأجهزتها الأمنية العديدة، 
فما الحاجة إلى تشكيل ميليشيات من 
أشباه الأميين والجهلة وتجار المخدرات، 
وتدريبهم وتسليحهم، وتوفير وسائل 
نقلهم ورواتبهم وملابسهم وأغذيتهم؟

هنا بغداد؛ هنا دمشق؛ هنا بيروت؛ 
لــم تخطئ  هنا طــرابــلــس؛ هنا صنعاء؛ 
مجلة «الإيكونومست» البريطانية حين 
قــالــت: «إن بــنــاء دولـــة فــاعــلــة يــبــدأ بحل 
المــيــلــيــشــيــات». وأنـــــا أقــــــول: إن تــســريــح 
الميليشيات لا يمكن أن يتم قبل إيجاد 
فرص عمل مناسبة لكل عضو فيها، ما 
لم يكن مطلوباً للقضاء، ودخــل شهري 
مضاعف. التسريح السلمي للميليشيات 
أفضل حل للمشكلة؛ بدلاً من حرب أهلية 

يخسر فيها الجميع.

لا يكتفي وكلاء إيران من الشيعة 
العرب بالاستحواذ على السلاح غير 
الــشــرعــي، تــحــت اســـم «المـــقـــاومـــات»، 
لـــــضـــــرب هـــيـــبـــة الـــــــدولـــــــة وبـــنـــيـــتـــهـــا 
وشــروطــهــا. هــذا حاصل فــي بيروت 
وبـــغـــداد بــشــكــل واضــــح وفــــي الــيــمــن 

وسوريا بشكل أكثر تعقيداً.
إنها الجيوش الستة في الإقليم 
التي قال قاسم سليماني إنها أفضل 
ما أنتجته الاستراتيجية الإيرانية؛ 
لــــدرء الــحــرب المــبــاشــرة عــن نفسها. 
حتى إسماعيل هنية، رئيس المكتب 
«حــــمــــاس»؛ الإخـــوانـــي  الــســيــاســي لـــــ
السني، زلّ لسانه وفضح مستور دور 
«حــمــاس» كما تـــراه قــيــادة «الــحــرس 
الــثــوري» الإيــرانــي؛ ففي مقابلة قبل 
أيام قال هنية إن من بين أسباب دعم 
طــهــران حــركــتــه أنــهــا «تــشــاغــل عــدواً 
مشتركاً» وتحقق بالتالي مصلحة 
إيــرانــيــة بـــأن يــبــقــى الـــعـــدو المــشــغــول 
بـــغـــزة وغـــيـــرهـــا عــــازفــــاً عــــن الـــحـــرب 
إيــران. أياً تكن تكاليف  المباشرة مع 
استئجار غــزة درعـــاً بشرياً لإيـــران؛ 
فــهــي قليلة بمقياس مــا تحققه من 
نتائج وعوائد أمنية واستراتيجية.

بــيــد أن الــســلاح لا يــكــفــي وحــده 
لإدامة الميليشيات وسطوتها. ولعل 
أخــطــر مــا تــقــوم بــه هــذه الميليشيات 
هــو تحقير السياسة بوصفها آلية 
المــجــتــمــع. والــتــحــقــيــر يتمثل  لإدارة 
الــكــذب العلني والمفضوح  فــي جعل 
والــســاخــر مــن عقل الــنــاس هــو ديــدن 
الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي، مـــثـــابـــرة على 
إفــــقــــاد الــــنــــاس الأمــــــل فــــي الــســيــاســة 
والمؤسسات والدولة، وإحالة كل ما 
إلــى دليل على  يتصل بالشأن العام 
عقم العملية السياسية وإثارة الشك 

حول كل الوقائع.
فــي لــبــنــان مــثــلاً وبــعــد ٩٠ يوماً 
مــن اختطاف الحكومة ومنعها من 
الانعقاد، بسبب إصرار «حزب الله» 
عــلــى «قـــبـــع» الــقــاضــي طــــارق بيطار 
المـــولـــج الــتــحــقــيــق فـــي انــفــجــار مــرفــأ 
بيروت، أعلن الثنائي الشيعي العودة 
إلـــى الاجــتــمــاعــات. وتــضــمــن إعــلانــه 
عدداً من المبررات؛ أبرزها الاستجابة 
لحاجات المواطنين، «ومنعاً لاتهامنا 
بالتعطيل» مع الاعتراف بأن «لبنان 
يمر في أزمتين؛ اقتصادية ومالية، لا 
سابق لهما، وسط أوضاع سياسية 

معقدة».
مـــن عــطــل الــحــكــومــة عــلــنــاً، ومــن 
تشكل عودته إشارة انطلاق أعمالها، 
يــنــفــي عــــن نــفــســه تــهــمــة الــتــعــطــيــل، 
بوقاحة غير مسبوقة في أي خطاب 

ســـيـــاســـي، وبـــاحـــتـــقـــار لا حــــــدود لــه 
لعقول البشر.

حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر أن لا حــــاجــــات 
المـــــواطـــــنـــــين فــــــي أولــــــــويــــــــات «حــــــزب 
الــلــه»، ولا مــا يــتــرتــب عــلــى الأزمــتــين 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــــالـــــيـــــة. بــبــســاطــة 
شديدة؛ حقق «حزب الله» مراده بشأن 
القاضي بيطار. ومــن دون تشويش 
ذهــــن الـــقـــارئ الـــعـــربـــي، تــوصــل عقل 
الشر اللبناني إلى مخرج بيروقراطي 
الـــبـــيـــطـــار مــــن دون أن  يـــوقـــف عـــمـــل 
يزيحه عن الملف، وفحوى هذا المخرج 
أن «الهيئة العامة لمحكمة التمييز» 
فقدت نصابها بتقاعد أحد قضاتها؛ 
إلـــى تعطيلها، ريــثــمــا تتم  مــمــا أدى 
(لـــن تتم  تعيينات قضائية جــديــدة 
الـــعـــامـــة»  بـــالـــطـــبـــع). ولأن «الـــهـــيـــئـــة 
تنظر في طلبات رد ومخاصمة بحق 
الــقــاضــي بــيــطــار مـــن قــبــل المــتــهــمــين، 
فستُكف يد القاضي عن الملف من دون 
أن تــكــون «الــهــيــئــة الــعــامــة»، الــفــاقــدة 
النصاب، قادرة على البت في طلبات 
الرد والمخاصمة. النتيجة البسيطة 
الــبــيــطــار بفخ  الــقــاضــي  تعليق عــمــل 
بــيــروقــراطــي يــشــل حــركــتــه إلـــى أجــل 

غير مسمى.
أخــذ «حــزب الله» ما يريده بعد 
اخـــتـــطـــاف الـــحـــكـــومـــة، وأفــــــرج عنها 
نـــاري مــن التصريحات  تحت غــطــاء 

الحريصة على الناس ومصالحهم.
هــل كــانــت هـــذه المــصــالــح لتؤثر 
فــي قــرار «حــزب الــلــه» لــو لــم يتوصل 
عقل الشر اللبناني إلى المخرج المشار 
إليه أعلاه؟ الإجابة التي يعرفها كل 
الناس هي: كلا. ولكننا اليوم في فلك 
الأزمة نفسها وبإزاء حكومة مشلولة 
ممنوعة مــن الانــعــقــاد. لكنها جــرأة 
احــتــقــار السياسة والــعــقــل والــبــداهــة 
«حــــزب الـــلـــه» أن  هـــي الـــتـــي تـــســـول لـــــ

يتدثر الحرص على الناس.
الـــعـــراقـــيـــة قــدمــت  إيـــــــران  أدوات 
مشهداً مماثلاً في تتفيه السياسة. 

نــتــائــج  أولاً  الأدوات  هـــــذه  تـــرفـــض 
الانتخابات البرلمانية، التي حسمت 
بــالــعــد الإلـــكـــتـــرونـــي والـــعـــد الـــيـــدوي 
الـــنـــتـــائـــج لـــصـــالـــح مـــقـــتـــدى الـــصـــدر، 
إيــران هزيمة  وثبتت هزيمة جماعة 

نكراء.
فــــــي رفـــضـــهـــا  تـــمـــعـــن  وهــــــــي إذ 
«المزورة»، تصر  وتصف الانتخابات بـ
على أنها، بموجب نتائج الانتخابات 
المزورة نفسها، هي صاحبة الأكثرية 

والكتلة الكبرى.
وتصل السوريالية الاحتقارية 
للعقل إلى حدود عجيبة، في التعليق 
على حادثة التضارب التي حصلت 
داخــــل الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي فـــي جلسة 
انــتــخــاب رئــيــس الـــبـــرلمـــان. فــقــد هــال 
المــيــلــيــشــيــات وأذرعــــهــــا الــســيــاســيــة، 
«مــســتــوى الــعــنــف داخــــل الـــبـــرلمـــان»، 
وهـــــالـــــهـــــم أكـــــثـــــر «تـــــشـــــويـــــه ســمــعــة 
الــديــمــقــراطــيــة الـــعـــراقـــيـــة»، وراحـــــوا 
يبالغون في الاتهامات لخصومهم 
بــأنــهــم «يــســتــحــوذون عــلــى السلطة 
بــــقــــوة الــــعــــنــــف، ويــــســــعــــون لإعـــــــادة 
تكوين السلطة في العراق عن طريق 

البلطجة»!!
المستنكرون العنف والمستفظعون 
إلــى الديمقراطية العراقية،  الإســـاءة 
ينتمي بعضهم إلى تشكيلات عسكرية 
وبــعــضــهــم مــتــهــم بــمــحــاولــة اغــتــيــال 
الـــعـــراقـــي مصطفى  الــــــــوزراء  رئـــيـــس 
الكاظمي، بمسيّرات استهدفت منزله. 
ومــتــهــم بــعــضــهــم الآخــــر بالتحضير 
بـــدأت نذرها  لعمليات تفجير أمــنــي 
في بغداد بغية خلق واقع أمني متأزم 
يؤمل له أن يدفن نتائج الانتخابات، 
بعد أن استحال تغييرها بالبلطجة 

السياسية.
بـــيـــد أن ذلـــــك لــــم يــمــنــع ذابـــحـــي 
الــديــمــقــراطــيــة بــنــصــال الــغــوغــائــيــة 
والبلطجة، من تدثر عباءة المؤسسات 

والانتخابات والسلم الأهلي.
في العراق كما في لبنان، اللعبة 
واحــــدة: ميليشيات تنتحل صفات 
ســيــاســيــة ودســــتــــوريــــة لا تــفــعــل إلا 
تـــحـــقـــيـــر الــــســــيــــاســــة والـــســـيـــاســـيـــين 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
والـــدولـــة والــدولــتــيــين. عــمــل ممنهج 
لــــتــــدمــــيــــر كــــــل المـــــعـــــانـــــي والمــــقــــاصــــد 
الــعــام  الـــشـــأن  لــفــكــرة إدارة  الــنــبــيــلــة 
وتــعــمــيــم الاتـــهـــام والــشــبــهــة عــلــى كل 
ما له صلة بعمل الدولة والمؤسسات 
والدستور. فرط حثيث لا للدولة؛ بل 
للعقد الاجتماعي نفسه الذي يجعل 
الأوطــــــــان مــمــكــنــة، والـــــــذي لا يــكــفــي 

السلاح لفرطه.
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داود الفرحان

آرون إي. كارول *

نديم قطيش

لكي نقضي على الوباء...!

أخطر ما تفعله ميليشيات إيرانالدولة القوية لا تحتاج ميليشيات

إذا كنا نحاول منع انتشار «كوفيد» وإنهاءه فنحن بحاجة إلى التركيز 
على السكان في أسلوب التفكير... وعلى السلطات الصحية توفير الاختبارات 

السريعة والأقنعة الأفضل



الــــرأي
Issue العدد ١٥٧٥٧ - Tuesday ١٣الثلاثاء ٢٠٢٢/١/١٨

روسيا والغرب ودبلوماسية ليِّ الذراع
ــر مــؤخــراً الــحــديــث عــن رســم 

ُ
كَــث

خـــطـــوط حـــمـــراء فـــي الـــعـــلاقـــات بين 
الدول؛ سواء على مستوى العلاقات 
بـــين الـــــدول الإقــلــيــمــيــة، أو بـــين دول 

القوى الكبرى.
فــــفــــي إطــــــــــار الأزمــــــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
والوجود التركي فيها، أكد الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي في 
تـــصـــريـــح قـــبـــل افــــتــــتــــاح قـــــاعـــــدة «٣ 
يوليو» البحرية، أن هناك خطوطاً 
حــمــراء ولا يمكن تخطيها. وكانت 
تلك الكلمات لها -وفق تعبير السفير 
جمال بيومي- مفعول السحر؛ فلم 
يتحرك أي شيء بعدها، ولكن حدث 

العكس: مصالحات سياسية.
وفي الوقت الحالي، هناك أزمة 
أوكرانيا الملاصقة للحدود الروسية، 
تحتل الصدارة في الأخبار الدولية، 
وأحد الملفات الساخنة في العلاقات 
بـــين روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة والـــولايـــات 
المتحدة، وبين روسيا وحلف شمال 
الأطلسي (الناتو)، على أساس رفض 
روسيا إمكان قبول عضوية أوكرانيا 
في الحلف الأطلسي، واعتبرت ذلك 
خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، قد تنتج 
عــنــه مــواجــهــة ســاخــنــة بـــين روســيــا 
وحلف «الناتو»، وربما اندلاع حرب 
عالمية ثالثة بسبب أوكرانيا. وكذلك 
في قضية تايوان ومخاوف أميركية 
مـــن أن تــقــوم الــصــين بــغــزو تــايــوان 
لضمها إلــى الوطن الأم، وهــي التي 
ـــد الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي بـــايـــدن  تـــعـــهَّ
بالدفاع عنها في حال تعرضها إلى 
غـــزو صــيــنــي؛ مــمــا يــثــيــر الــتــســاؤل: 

هــــل نـــحـــن بـــصـــدد حـــــرب بـــــــاردة مــن 
الــدول الديمقراطية  نــوع جديد بين 
والـــدول ذات الأنظمة الاستبدادية، 
وفـــــق تــصــنــيــف المــصــطــلــح الــغــربــي 
لهم؟! هل ما وعد به الرئيس بايدن 
بــعــودة أمــيــركــا إلـــى الــعــالــم، بتبني 
سياسة خارجية تقوم على أساس 
حل الاختلافات والنزاعات بين الدول 
الــهــادئــة، وليس  عبر الدبلوماسية 
بـــواســـطـــة الــتــصــعــيــد والـــتـــهـــديـــدات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي كــــان يــتــبــعــهــا في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة سلفه رونــالــد 
ترمب، وأصبحت الآن هي الخيارات 
الــتــي تسلكها دول مــحــور  الأخـــــرى 
الأنــــظــــمــــة الاســـــتـــــبـــــداديـــــة (روســــيــــا 
والـــصـــين) بــاتــبــاع دبــلــومــاســيــة لــيِّ 
الـــــــــذراع، وإظــــهــــار الـــعـــين الـــحـــمـــراء، 
بـــاردة جديدة،  يُعد افتتاحاً لحرب 
مختلفة عن الحرب الباردة في فترة 

الستينات والسبعينات؟
الباردة الجديدة  جذور الحرب 
بــــــين روســـــــيـــــــا، الـــــــوريـــــــث الـــشـــرعـــي 
للاتحاد السوفياتي، والغرب، تعود 
جذورها -وفــق وجهة نظر الــروس- 
إلــى خيانة الغرب لوعوده لها عند 
انهيار المعسكر الاشتراكي في نهاية 
الــحــرب الـــبـــاردة، بــتــأســيــس مرحلة 
جــديــدة مــن الــتــعــاون بــيــنــهــمــا. وقــد 
انــتــقــد بــعــض المــحــلــلــين الــــروس بــأن 
روســـيـــا -بــتــصــورهــا ذلـــــك- ارتــكــبــت 
خـــطـــأ جـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــي جــســيــمــاً، 
بــاعــتــقــادهــا نــهــايــة الــحــرب الــبــاردة، 
بــيــنــمــا هــــي الــــتــــي خــــســــرت الـــحـــرب 
الباردة.ففي فترة «البروسترويكا» 

لــــغــــوربــــاتــــشــــوف، تـــــم الـــتـــخـــلـــي عــن 
المــــعــــســــكــــر الاشـــــــتـــــــراكـــــــي، وهــــــــو مــا 
ــــل انــــتــــحــــاراً جـــيـــوســـيـــاســـيـــاً عــن 

َّ
مــــث

المكاسب التي حصل عليها الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، بـــعـــد انــــتــــصــــاره فــي 

الحرب العالمية الثانية.
ورأى أولئك المراقبون أن تخلي 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي عــــن أوروبــــــا 
تــفــكــك المعسكر  إلـــى  الــشــرقــيــة، أدى 
الاشتراكي، وقيام الوحدة الألمانية، 
ونهاية حلف وارســـو، فــي حــين أنه 
بـــمـــوازاة ذلـــك قـــام المــعــســكــر الــغــربــي 
بــالــتــغــلــغــل فــــي اتــــجــــاه الـــشـــرقــــ فــي 
الفترات (١٩٩٩- ٢٠٠٤- ٢٠٠٩) ليصل 
إلــى حــدود غــرب روســيــا (أوكــرانــيــا- 
جــورجــيــا). فعلى مـــدى عـــدة عــقــود،  
سعى السوفيات إلى ألا تكون ألمانيا 

جزءاً من تحالف شمال الأطلسي.
عـــــنـــــد انــــــعــــــقــــــاد مـــــؤتـــــمـــــر قـــمـــة 
بــــوخــــارســــت فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
٢٠٠٨، تقدمت أوكــرانــيــا وجورجيا 
بطلب الانضمام إلى حلف «الناتو»، 
ورفـــــض طــلــبــهــمــا بــســبــب اعـــتـــراض 
فرنسا وألمانيا، في حين أيدت بقوة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة انــضــمــامــهــمــا، 
ومعها بعض حلفائها، مثل بولندا.
وعــــلــــى هــــامــــش اجــــتــــمــــاع قــمــة 
بــوخــارســت، حــدث اجــتــمــاع روسيا 
أكــد فيه فلاديمير  الـــذي  و«الــنــاتــو» 
بـــــوتـــــين اعـــــتـــــراضـــــه الــــشــــديــــد عــلــى 
المــــشــــروع الأمـــيـــركـــي بـــإقـــامـــة «درع 

مضاد للصواريخ».
حملة «الناتو» ضد صربيا في 
٢٤ مارس (آذار)- ١٠ يونيو (حزيران) 

تـــحـــول كــبــيــرة  نــقــطــة  ــلــت 
َّ
١٩٩٩، مــث

فــي إطـــار الــحــرب الــبــاردة الــجــديــدة؛ 
حيث للمرة الأولــى في تاريخ حلف 
«الناتو» يستخدم القوة ضد أراضي 
طـــــرف آخــــــر، فــــي غـــيـــاب أي عـــــدوان 
مباشر منه على أحد أعضاء الحلف 
(وفـــــق المــــــادة ٥ مـــن مــيــثــاق الــحــلــف 
الأطلسي)، وكذلك من دون تفويض 
من مجلس الأمــن الدولي للعمليات 
قــام بها الحلف ضــد صربيا،  الــتــي 
والتي بُررت في الأساس بأنها ضد 
حــرب الإبـــادة الجماعية على شعب 

كوسوفو المسلم.
لكن هذا الحدث لم يرُق الروس؛ 
بـــل أثـــــار مــخــاوفــهــم عــلــى المــســتــوى 
الـــشـــعـــبـــي الــــــــذي خـــــــرج لــلــتــضــامــن 
مـــع بــلــغــراد؛ حــامــلــين لـــوحـــات كُــتــب 
عليها: «اليوم بلغراد وغداً موسكو». 
واستغلت روسيا هذا الحدث لتنطلق 
من خلالها دعايتها بالتذكير بأنها 
قوة نووية، كما صرح بذلك حينها 
بنبرة تحدٍّ وتهديد، الرئيس بوريس 
يلتسين، فــي لــقــاء تــلــفــزيــونــي؛ حين 
اتهم الرئيس كلينتون بأنه «نسي أن 
روسيا هي قوة عالمية، لديها أسلحة 
نووية متكاملة»، وجاء الرد سريعاً 
بتصريح مضاد من الجنرال ويسلي 
كلارك، قائد قوات الحلف في أوروبا 
الذي قام بإجراء مقاربة بين طبيعة 
وَي التوجه الاستبدادي، 

َ
النظامين ذ

فــي سياسة روســيــا إزاء الشيشان، 
وسياسة صربيا في كوسوفو!

هذا الطرح الغربي في تصنيف 
الـــنـــظـــام الــســيــاســي الــــروســــي، بــأنــه 

نـــظـــام اســـتـــبـــدادي يــعــكــس الــتــوجــه 
ذاته الذي ساد فترة الحرب الباردة 
التقليدية، والذي يستمر الغرب عبر 
قـــادتـــه الــســيــاســيــين، والــعــســكــريــين، 
والاقــــتــــصــــاديــــين، وصــــنــــاع الـــــــرأي، 
فـــي تـــكـــرار نــقــاط الاخـــتـــلاف نفسها 
بــــــــين الــــــنــــــظــــــامــــــين: الاســـــــتـــــــبـــــــدادي 
والــديــمــقــراطــي، مــمــا يــعــنــي أنـــه من 
الصعوبة بمكان التعايش مع نظام 

كهذا، مختلف عن القيم الغربية.
فـــالـــغـــرب لا يـــــرى فــــي الــرئــيــس 
بــــوتــــين غــــيــــر الـــــرجـــــل الــــســــابــــق فــي 
المــخــابــرات الــروســيــة (كـــي جــي بــي) 
ولــديــه نــزعــة إمبريالية وانــعــزالــيــة، 
يبحث في تثبيت سلطاته في الداخل 
وفـــي الـــخـــارج؛ خــوفــاً مــن أن تصاب 
«الــعــدوي الــديــمــقــراطــيــة».  روســيــا بـــ
ويـــبـــدو هــــذا الــخــطــاب ذاتــــه لا يـــزال 
د فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر  مـــجـــدداً يــــــردَّ
مــن قــبــل مــســؤولــي حــلــف «الــنــاتــو»، 
وقيادة بعض المنظمات الحقوقية، 

مثل «هيومن رايتس ووتش» ..
من الواضح أن الأزمة الأوكرانية 
أعـــــــادت إحــــيــــاء الـــحـــديـــث عــــن حــلــف 
«الـــنـــاتـــو»، وأهــمــيــة دوره، فــي حين 
أنه في زمن غير بعيد، وتحديداً في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، انتقد 
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
حلف شمال الأطلسي، وما آلت إليه 
الأمور بسبب الخلافات بين الحلفاء، 
معتبراً أن هذا الحلف بات في حالة 
«مـــوت ســـريـــري»؛ مــــوالآن، فــي إطــار 
أزمة أوكرانيا، أعاد بوتين الاعتبار 
لحلف «الناتو»، ورمت روسيا الكرة 

أبعد من ذلك في اتجاهين، برفضها 
لــيــس فــقــط إمــكــانــيــة قــبــول عضوية 
أوكــــرانــــيــــا؛ بــــل أيـــضـــاً بــرفــضــهــا أن 
يتم قبول عضوية السويد وفنلندا 
«الناتو» علاقات  اللتين تربطهما بـ
وثيقة في عدة مجالات. إن انضمام 
الدولتين للحلف ستكون له تداعيات 
عسكرية وسياسية خطيرة؛ ما أثار 
النقاش والجدل في الدولتين، حول 

جدوى انضمامهما إلى الحلف.
والــتــوجــه الــثــانــي الــــذي تبنته 
روسيا في هذه الأزمة، القول بأنها 
أفــراد من قواتها  لا تستبعد تمركز 
العسكرية فــي كــوبــا وفــنــزويــلا، في 
حال عدم انعكاس المفاوضات بشأن 
ضــــمــــانــــات أمـــنـــيـــة مــــلــــزمــــة، تــســعــى 
موسكو للحصول عليها من الغرب 
على أرض الواقع؛ حيث ترى روسيا 
أن أمنها مهدد بالوجود العسكري 
الأمــيــركــي فـــي أوروبــــــا، وأشـــــار إلــى 
ذلك تحديداً مؤخراً الرئيس الروسي 
بوتين، قائلاً: كيف سترد واشنطن 
إذا تمركزت قوات روسية بالقرب من 

الحدود الأميركية؟ 
هل سيعيد «القيصر الروسي» 
الــتــوازن في  المنتخب «ديــمــقــراطــيــاً» 
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي ســيــطــرت 
عــلــيــهــا انـــفـــراديـــاً الـــولايـــات المــتــحــدة 
بعد تفكك الاتحاد السوفياتي؟ وهل 
الـــلاعـــب الــصــيــنــي ســيــشــكــل الــطــرف 
الثالث المهيمن، والاتحاد الأوروبي 
كــطــرف رابــــع، ليشكل مــع الــولايــات 
المــتــحــدة مــحــور تــــوازن أمـــام روســيــا 

والصين؟

أفغانستان في حالة انهيار وأميركا تساعد في تسريعها
عـــنـــدمـــا انـــســـحـــبـــت الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة مـــن أفــغــانــســتــان الــصــيــف 
الماضي، كان أمامها خيار حاسم: 
الــســمــاح بــانــهــيــار دولــــة بــقــيــت في 
الغالب واقفة على قدميها بفضل 
المساعدات الخارجية أو العمل مع 
«طـــالـــبـــان»، عـــدوهـــا الــســابــق الـــذي 
كــان فــي السلطة، لمنع حــدوث هذه 
الــتــداعــيــات. وبــعــد أكــثــر مــن أربــعــة 
أشـــــهـــــر مــــــن مـــــــغـــــــادرة آخـــــــر رحـــلـــة 
عسكرية أميركية لكابل، لم تتخذ 
قـــــراراً  بــــايــــدن  الـــرئـــيـــس جــــو  إدارة 
واضــحــاً واخـــتـــارت أن تتعامل مع 
أنصاف الحلول وسط أزمة إنسانية 

متصاعدة. لكن الوقت ينفد.
يــجــب عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
أن تــتــجــرع الــــــدواء المــــر لــلــعــمــل مع 
تــقــودهــا «طــالــبــان»  الــتــي  الحكومة 
مـــن أجـــل مــنــع ظــهــور دولــــة فاشلة 
أفــغــانــســتــان. فــخــنــق الحكومة  فــي 
مـــن خـــلال الــعــقــوبــات والمــســاعــدات 
المـــــجـــــمـــــدة لــــــن يــــغــــيــــر حـــقـــيـــقـــة أن 
«طالبان» هي المسيطرة الآن، لكنه 
سيضمن انهيار الخدمات العامة 
العادية، وكذلك انهيار الاقتصاد، 
وتقلص سبل عيش الأفغان بشكل 

أكبر.
هذا ليس في مصلحة أي جهة، 
بما في ذلك الولايات المتحدة بعد 
٢٠ عاماً من الاستثمار والمشاركة. 
فـــالـــدولـــة الــفــاشــلــة ســتــكــون أرضـــاً 
خــــصــــبــــة لازدهـــــــــــــــــار الـــــجـــــمـــــاعـــــات 
المــتــطــرفــة، فــي ظــل وجــــود مساحة 
صغيرة للغرب للعمل مع الحكومة 

- بغض النظر عــن مــدى نقصها - 
لمنع المزيد من التهديدات.

الأفــغــان بـــدأوا بالفعل فــي العد 
التنازلي للكارثة، إذ إن اقتصادهم 
القائم على النقد محروم من العملة، 
والــجــوع وســـوء التغذية آخـــذان في 
الازديــــاد، ومــوظــفــو الــخــدمــة المدنية 
باتوا إلى حد كبير من دون رواتب، 
والخدمات الأساسية في حالة يرثى 

لها.
ليس من المستغرب أن الولايات 
المــــتــــحــــدة وحــــلــــفــــاءهــــا ردوا عــلــى 
اســـتـــيـــلاء «طـــالـــبـــان» عــلــى الــســلــطــة 
بــــــإجــــــراءات عـــقـــابـــيـــة بــــوقــــف تــدفــق 
المــســاعــدات التي كانت تدفع لثلاثة 
أرباع الإنفاق العام، وتجميد أصول 
الدولة الأفغانية في الخارج، وقطع 
التمويل الدولي عن البلاد. والإبقاء 
عــلــى الــعــقــوبــات عــلــى «طـــالـــبـــان» – 
والـــعـــقـــاب الآن لــكــل الــحــكــومــة الــتــي 
ترأسها. فكتاب التشغيل الآن يتعلق 
بالطريقة التي تحاول بها واشنطن 
عادة معاقبة الأنظمة المرفوضة، لكن 
النتيجة كانت كارثية على المدنيين.

لــــقــــد لـــعـــبـــت فــــــتــــــرات الـــجـــفـــاف 
المدمرة والوباء وعجز «طالبان» في 
الحكم أدواراً فــي خلق مــا قــد يكون 
أســوأ أزمــة إنسانية في العالم. لكن 
الـــخـــطـــوات الـــفـــوريـــة الـــتـــي اتــخــذهــا 
الـــغـــرب لـــعـــزل الــنــظــام الــجــديــد أدت 
إلى انهيار أفغانستان. كان هذا هو 
الــدول قد أغلقت صنبور  الحال لأن 
اعــتــمــدت عليه  المـــســـاعـــدات بــعــد أن 

الدولة الأفغانية طيلة ٢٠ عاماً.

كــانــت الــعــزلــة ســريــعــة وســهــلــة 
التنفيذ، فهي لا تكلف مــالاً أو رأس 
مال سياسي وتفي بضرورة التعبير 

عن الرفض.
مــــع إطــــــلاق مـــنـــظـــمـــات الإغـــاثـــة 
لإنــــــذارات يــائــســة أكــثــر مــن أي وقــت 
مـــضـــى، اتـــخـــذت الــــولايــــات المــتــحــدة 
ودول غربية أخرى خطوات إضافية 
لمساعدة الأفــغــان مــن خــلال محاولة 
الالــتــفــاف حــول «طــالــبــان». فقد نما 
تــمــويــل المـــســـاعـــدات الـــطـــارئـــة الــتــي 
تــقــدمــهــا الأمــــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات 
الإنــســانــيــة، حــيــث قــدمــت واشــنــطــن 
الــحــصــة الأكـــبـــر، مـــا يــقــرب مـــن ٤٧٤ 
فـــي عــــام ٢٠٢١، كما  مــلــيــون دولار 
وسّــعــت الحكومة الأمــيــركــيــة بشكل 
تدريجي المقتطعات الإنسانية من 
عقوباتها وأخــذت زمام المبادرة في 
الــحــصــول عــلــى قــــرار مــجــلــس الأمـــن 
التي تجيز استثناءات من عقوبات 
الأمــــم المــتــحــدة، مـــا يــســهــل عــلــى مَــن 
يقدمون المــســاعــدات القيام بعملهم 

بلا مخاطر قانونية.
لـــــكـــــن هــــــــــذه الـــــــخـــــــطـــــــوات غـــيـــر 
كافية، إذ إن الغذاء والدعم للرعاية 
الــصــحــيــة وأنـــواعـــاً أخــــرى مــحــدودة 
مـــن المـــســـاعـــدات المـــقـــدمـــة لـــم تخفف 
الــــــظــــــروف الألـــيـــمـــة  مـــــن  حـــتـــى الآن 
التي يعيشها المدنيون الأفــغــان. إن 
اســتــعــادة قــطــاع عـــام يــعــمــل بالحد 
الأدنــى ووقــف الانهيار الاقتصادي 
لأفغانستان سيتطلب رفــع القيود 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى الأعــــمــــال الـــعـــاديـــة 
وتــخــفــيــف الـــحـــظـــر المــــفــــروض عــلــى 

تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة لــلــحــكــومــة. ومـــن 
دون ذلـــك، هــنــاك أمـــل ضئيل فــي أن 
تكون المساعدة الإنسانية أكثر من 
مجرد مسكن. وإذا استمر الحظر، 
فــســيــكــون الاعـــتـــمـــاد المــســتــمــر على 
المساعدات الإغاثية مضموناً فعلياً، 
لأن الالــتــفــاف عــلــى الــدولــة سيجعل 

ذبول مؤسساتها أمراً حتمياً.
يــجــب عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
أن تميز بــين «طــالــبــان» كمتمردين 
ســابــقــين والــــدولــــة الــتــي يــســيــطــرون 
عليها الآن. يبدأ ذلك برفع العقوبات 
عـــــن «طـــــالـــــبـــــان» كـــمـــجـــمـــوعـــة (تـــــرك 
عقوبات على بعض الأفـــراد وحظر 
تـــوريـــد أســلــحــة)، وتــمــويــل وظــائــف 
حــكــومــيــة مــحــددة فــي مــجــالات مثل 
التنمية الريفية والزراعة والكهرباء 
والحكم المحلي، واستعادة عمليات 
البنك المركزي لإعادة ربط أفغانستان 

بالنظام المالي العالمي.
يعد دعم الخدمات العامة أمراً 
مهماً بشكل خـــاص، لأن الأفــغــان لا 
إلــى تلك الخدمات،  يحتاجون فقط 
ولــكــن الحكومة هــي أيــضــاً أكــبــر رب 
عمل منفرد في البلاد، كما أن اتخاذ 
هـــــــذه الـــــخـــــطـــــوات يــــخــــدم المـــصـــالـــح 
الــغــربــيــة، وســيــســاعــد فـــي الــحــد من 
الهجرة المتزايدة من البلاد وزيــادة 
إنــتــاج المــخــدرات غير المــشــروعــة من 
قــبــل الأفــــغــــان الــيــائــســين لــلــحــصــول 
عــــلــــى دخــــــــل. يـــمـــكـــن أن تـــنـــتـــج عــن 
ذلـــــك أيـــضـــاً فـــرصـــة مـــــحـــــدودة عــلــى 
الأقـــل لجعل «طــالــبــان» تــتــعــاون مع 
المــتــحــدة لقمع التهديدات  الــولايــات 

الإرهــابــيــة مــن فــرع تنظيم «داعــش» 
في أفغانستان وغيره من الجماعات.
أفــغــانــســتــان بــلا شك  ستصبح 
أكثر فقراً في ظل حكم «طالبان» مما 
كــانــت عليه فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
ولـــــن يــعــيــد أي بـــلـــد المـــســـاعـــدة إلـــى 
بــه الحكومة  الــــذي تمتعت  الــحــجــم 
الــســابــقــة. لــكــن الــســكــان بــحــاجــة إلــى 
مسار خفض تدريجي للدعم، بــدلاً 
مــــن الـــقـــطـــع المـــفـــاجـــئ الـــــــذي أصــــاب 

الاقتصاد بصدمة.
يمكن معالجة مخاوف العواصم 
الغربية من أن مثل هــذه الإجـــراءات 
من شأنها أن تعزز مكانة «طالبان» 
أو قدرتها على تحويل الأمــوال إلى 
أغراض شائنة يمكن معالجتها من 
خلال فرض القيود والمراقبة. وليس 
مـــن المــســتــغــرب أن تــحــجــم الـــولايـــات 
المتحدة وحلفاؤها عن فعل الكثير 
بــخــلاف مــســاعــدة الأفــغــان الجوعى 
عــلــى الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة هــذا 
الـــشـــتـــاء. مــــن المــحــتــمــل أن يــكــونــوا 
منزعجين من سابقة إضفاء الشرعية 
عـــلـــى جـــمـــاعـــة إســــلامــــيــــة مـــتـــشـــددة 
استولت على السلطة بالقوة. ويبدو 
أن الــتــغــاضــي عــن انــتــهــاكــات حقوق 
الإنسان التي ارتكبتها «طالبان» في 
المــاضــي والــحــاضــر أمــر غير مقبول 

على الإطلاق.
أستطيع أن أتفهم هــذا التردد، 
الـــــذي قـــد يـــكـــون الـــهـــدف مــنــه أيــضــاً 
الحفاظ على النفوذ على «طالبان». 
لكنني رأيت خلال العقدين الماضيين 
كـــــيـــــف بـــــالـــــغـــــت الـــــــقـــــــوى الــــغــــربــــيــــة 

بــاســتــمــرار فــي تــقــديــر قــدرتــهــا على 
حمل السلطات الأفغانية - أياً كانت - 
على الإذعان لمطالبها. فقد تخلصت 
الحكومات التي كانت تعتمد كلياً 
على الأمـــن والــدعــم المــالــي الأميركي 
الــضــغــط لتبني استراتيجيات  مــن 
واشـــنـــطـــن المــفــضــلــة لــصــنــع الــســلام 
وخوض الحروب ومكافحة الفساد.

هذا لا يعني أن الغرب يجب أن 
يتخلّى عن جهوده لجعل «طالبان» 
تحترم حقوق الإنسان وتتعاون في 
الأولـــويـــات الأمــنــيــة. لكن التوقعات 
يجب أن تكون متواضعة. لن تكون 
لـــدى «طــالــبــان» أبـــداً ســيــاســة بشأن 
حــــقــــوق المـــــــــرأة تــــتــــوافــــق مـــــع الــقــيــم 
الغربية. فهم لا يظهرون أي بــوادر 
على تبني حتى أشكال محدودة من 
الحكم الديمقراطي، كما أنه من غير 
المحتمل أن يتخذوا إجــراءات فعالة 
لتدمير أو تسليم فلول «الــقــاعــدة»، 

وربما حتى يغطوا عليها.
فـــي  شــــــخــــــص  يـــــمـــــكـــــن لأي  لا 
واشنطن أو العواصم الأوروبــيــة أن 
يسعد بالتفكير فــي العمل مــع هذا 

النوع من الحكومات.
لـــكـــن الـــبـــديـــل أســـــــوأ بــالــنــســبــة 
لــلأفــغــان الـــذيـــن لــيــس لــديــهــم خــيــار 
سوى العيش في ظل حكم «طالبان» 
والذين يحتاجون إلى سبل العيش... 

إنه الخيار المر.
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التحول الكبير الذي تشهده مصر اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً 
أوجزه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عبارة قصيرة: «المصريون لن 

ينخدعوا بالشعارات وأصبحوا على فهم تام».
الــرحــى، عــاش المــصــريــون الشباب ضغوطات هائلة  مثل دائـــرة 
ومحطات صعبة ومنعطفات خطيرة خلال فترة زمنية قصيرة بدأت 

منذ ثورة يناير (كانون الثاني) في عام ٢٠١١.
كانت الشهور الابتدائية لعام ثورة يناير مليئة بآمال وتطلعات 
وأحلام وشيكة التحقق، اندفع على أثرها الشباب المصري بكل طاقته، 
وكان متهيئاً لدفع كل الأثمان التي تتطلب التغيير المأمول. شكلوا 
«ائتلاف الثورة»، ضم شباباً من كل الأطياف السياسية على مختلف 
ميولها، حتى أن شباب «الإخوان المسلمين» كانوا جزءاً منه. كان الكل 
مقبولاً ومرحباً به، عدا من كانوا محسوبين على النظام السابق. لم 
يشعر الشبان المصريون بأن أمــراً يحاك في الظلام لسرقة ثورتهم، 
ظنوا أن النية في التغيير للأفضل هي هدف جماعي نظيف لا تشوبه 
شائبة. تفكك الائتلاف بعد عــام، حينما تولى «الإخــوان المسلمون» 
الــســلــطــة. كــانــت الــصــدمــة كــبــيــرة بــين الــشــبــاب، انــشــق صفهم مــا بين 
رافــضــين لإدارة حكم «الإخــــوان» الفاشلة، وبــين مــن قفز فــي ضفتهم 
يرجون أن معجزة ما ستحدث ستجعل حكومة محمد مرسي تتحول 

إلى النسخة المطلوبة.
أثــراً عميقاً فــي نفوس الشباب هو  أول الإحــبــاطــات التي تركت 
شعورهم أن قيادات «الإخوان المسلمين» ضللوهم بالأماني الكاذبة، 
وخدعوهم بالشعارات التي كانوا يعرفون جيداً أنها تلامس وتراً 
حساساً فيهم. خرجوا مجدداً للشارع لإسقاط حكومة مرسي بعد عام 
من تولي السلطة، وبالفعل سقطت ثاني حكومة في سنتين استجابة 

لضغوطاتهم.
كان الخذلان هو الشعور المسيطر، كثير منهم فقد الأمل، انسحب 
من المشهد أو غادر البلاد. حينما تسلم عبد الفتاح السيسي، السلطة، 
كانت مصر تئن من عبء الديون، وتوشك على الانهيار الاقتصادي، 
ومــهــددة أمنياً مــن قبل جماعة «الإخــــوان» الغاضبة بعد أن نبذها 
الــذي دخلت منه. كل المجتمع الدولي كــان يراقب أكبر دولة  الشارع 
عربية وهي تعيش مخاضاً صعباً، متنبئين بفشلها، واستحالة أن 
تدب الحياة فيها بعد كل هذه الضربات الموجعة والتهديدات القائمة.

أعتقد، أنه لو سُئل الرئيس السيسي عن أكبر ما أهمه في بداياته، 
سيقول بأنه إعادة بعث الأمل وبثه في نفوس الشباب، لذلك كان لزاماً 
عليه أولاً أن يقدم نجاحات ملموسة على الأرض، لأنهم سئموا من 
الكلام، واهتزت ثقتهم بالوعود. أهم عاملين ساهما بشكل أساسي 
فــي إســعــاف مــصــر بــعــد تــبــعــات هيمنة جــمــاعــة «الإخـــــوان» وتعطل 
الــداعــم المتمثل بشكل خــاص بالمملكة  الــعــربــي  المــوقــف  الــدولــة هما 
العربية السعودية، سياسياً ثم اقتصادياً، والموقف الإماراتي المؤيد 
والمساهم في إعادة بناء الهيكل الاقتصادي، وكلنا نتذكر تفاصيل 
تلك الفترة العصيبة، التي كان الغرب يتسابق لجعلها منهية لكل 
مــحــاولات الــنــهــوض فــي مــصــر. الــعــامــل الــثــانــي هــو حــضــور الإرادة 
الوطنية الحقيقية المخلصة لبناء مصر جديدة، وهذا ليس شعاراً 
تقليدياً، بل عمل متواصل شاق خلال سبعة أعوام من إدارة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، عبرت خلالها حفراً ومطبات وشقوقاً. منطقة 
الشرق الأوســط مزحومة بالنزاعات وتباين المصالح الحاد المحفز 
على الاحتراب، لذلك كانت بعض الدول تنظر إلى مصر خلال رحلة 
النهوض والتنمية نظرات سيئة النية، وتتعشم لأسواقها بالكساد، 
ولعملتها بالانهيار، ولأمنها بالتضعضع. في النهاية عادت مصر 
واتخذت موقعاً إقليمياً عربياً أفريقياً لم تشهده منذ عقود. ومن يزور 
العاصمة القاهرة يلمح بوضوح التغيير الكبير على وجه العاصمة 
من المطار وحتى الأبنية والشوارع والمساكن، ويعرف أن وراء كل ذلك 

إرادة وطنية نظيفة.
خــلال الأسبوع الماضي، استضافت مدينة شــرم الشيخ منتدى 
شباب العالم. حضر الشباب من ١٩٦ دولــة، يتناقشون ويتبادلون 
الأفكار والآمال في قضايا جوهرية كحقوق الإنسان والتغير المناخي 
والاســتــخــدام الأمثل للتقنية، وتبعات ما بعد «كــورونــا». هــذا ليس 
الحدث الوحيد المهيب الذي تنظمه مصر، ولكنه تميز باختصاصه 
بالشباب، وليس فقط شباب مصر الذي نجح في رفع رأسه والتنفس 
أخيراً، بل كل شباب العالم. آلاف من الشباب حضروا وشاركوا، قيادات 
أممية وأخــرى متخصصة، ومنصات أقيمت وستستمر خلال العام 

لمتابعة توصيات القيادات الشابة.
لا أحـــد مهتم الــيــوم مــن المــصــريــين عــن حــديــث الــيــمــين والــيــســار 
السياسي... البوصلة لها اتجاه واحــد فقط؛ إلى الأعلى. أحاديثهم 
وهمومهم تنصب على التنمية وشؤون التنمية؛ الخروج الحقيقي 
من قيعان التحزبات السياسية ومخابئ الاجتماعات السرية. مصر 
نهضت بإدارتها المخلصة وشبابها المخلص، وكسبت الرهان. ممثلة 
مركز جنيف للسياسات الأمنية قالت فــي كلمة لها خــلال المنتدى: 
«أثق بالرئيس السيسي، وفي قوله إن الشباب هم مفتاح لعالم أكثر 

استقراراً وإنتاجاً».
لقد وصلت مصر لهذه المرحلة المدهشة في بناء نفسها... كانت 
رحلة شاقة استغرقت أميالاً من العزيمة وأشواطاً من الإرادة الحرة.

شباب مصر الجديدة

أمل عبد العزيز الهزاني    
a.alhazzani@aawsat.com

د.  محمد علي السقاف

لوريل ميلر *
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أبــدأ أولاً بتهنئة الكويت الشقيقة 
الــعــام لمنظمة  بــفــوزهــا بمنصب الأمـــين 
أوبــك، وأحمد الله أنها هذه المــرة «جت 
سليمة»، الأخ هيثم الغيص أول عربي 
خــلــيــجــي يـــفـــوز بــالــتــزكــيــة بــعــد أن ظل 
المــنــصــب ســـنـــوات دولــــة بـــين ثـــلاث دول 
غير عربية. وما أجمل أن نحتفي نحن 
الـــذي تحقق  الخليجيين بــهــذا التحول 
عندما تحدثنا بصوت واحــد عبر عنه 
الـــصـــديـــق صـــــادق مــعــرفــي سفير  الأخ 
دولــــــة الـــكـــويـــت لـــــدى الــنــمــســا فــــي رده 
على تهنئتي لــه بــقــولــه: «هـــذا الإنــجــاز 
المستحق أتى بدعم الأمير عبد العزيز 
بـــن ســلــمــان الـــــذي ســهــر عــلــى حــصــول 
الأخ هيثم على هذا المنصب، كل الشكر 

للشقيقة الكبرى».
هنيئاً من القلب للكويت الشقيقة 
حكومية  منظمات  لخمس  برئاستها 

هي:
أوبــــــك، أوابـــــــك، مــجــلــس الـــتـــعـــاون، 
الصندوق العربي، والمؤسسة العربية 
لضمان الاستثمار، وهــي بلا شك أهل 

لذلك.
بعد هذه المقدمة نأتي إلى (ثانياً) 
وهو موضوع مقال ظلت فكرته حبيسة 
في ذهني سنوات عديدة، لعل ما نعيشه 
من فرحة بما حققته الشقيقة الكويت 
من نجاح دبلوماسي يسمح بشيء من 
المصارحة، المــوضــوع: أوابــك أو منظمة 
الأقطار العربية المصدرة للبترول التي 
يصادف هذا الشهر مرور أكثر من نصف 

قرن على قيامها.
يــــتــــســــاءل هــــــذا المـــــقـــــال عـــــن وضـــع 
المنظمة وهل من الأجدى أن تظل كما هي 
تموت كالأشجار واقفة، أم أن الوقت قد 
حان لتغيير مسارها وبث روح جديدة 
يـــدور حولها  فيها تجعلها تــواكــب مــا 

من أحــداث وتــطــورات؟ ولفائدة القارئ 
وحـــثـــه عـــلـــى مــتــابــعــة الـــــقـــــراءة أوضــــح 
أنني عاصرت قيام المنظمة، وحضرت 
بصحبة أول أمــين عــام لها وهــو وزيــر 
البترول السعودي اجتماعاتها الوزارية 
عــنــدمــا كـــان الــشــيــخ أحــمــد زكـــي يماني 
يــشــرف عــلــيــهــا مـــن أحــــد أجــنــحــة فــنــدق 
الشيراتون في الكويت، ثم شاركت في 
عضوية إحدى الشركات التي أنشأتها 
وهـــي الــشــركــة الــعــربــيــة الــبــحــريــة لنقل 
الــبــتــرول. وشــهــدت كيف يتعثر العمل 
العربي المشترك عندما تطلب الأمر دعم 
الشركة وانتشالها من خسائرها. ولنعد 

بلمحة عن البداية:
١ - تأسست منظمة الأقطار العربية 
المصدرة للبترول في شهر يناير (كانون 
الثاني) من عام ١٩٦٨ بمبادرة من ثلاث 
دول هـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الليبية  ودولــة الكويت وليبيا (المملكة 
آنـــــذاك) تــحــدوهــا الــرغــبــة فـــي تخليص 
العمل البترولي من شوائب الخلافات 
السياسية التي كانت تسود الجامعة 
العربية في ذلك الوقت، وقد كان البترول 
أحــــد الأمـــــور الــتــي عــالــجــتــهــا الــجــامــعــة 
لــلــبــتــرول ولجنة  الــعــامــة  ضــمــن الإدارة 
خبراء البترول العرب في إطار المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي العربي، إلا أنه 
الــبــتــرول العربية  باستثناء مــؤتــمــرات 
التي بــدأت في عــام ١٩٥٩ فــإن الجامعة 
العربية لم تفلح في أي نشاط بترولي 
عـــربـــي مـــشـــتـــرك، وبـــذلـــك فــــإن الــتــحــدي 
الذي واجهته المنظمة من أول وهلة كان 
(ولا يزال) هو إبعاد البترول عن حمأة 
الــخــلافــات السياسية العربية والسير 
بالتعاون البترولي على أســس علمية 
وتـــجـــاريـــة مــــدروســــة، ولــــم يـــخـــفَ على 
مـــن تــابــعــوا مــولــد المــنــظــمــة وأنــــا منهم 

الــــبــــصــــمــــات الــــواضــــحــــة 
لـــــلـــــعـــــاهـــــل الــــــســــــعــــــودي 
الــراحــل المــلــك فيصل بن 
الــعــزيــز، خصوصاً  عبد 
بــالــذاكــرة لذلك  إذا عدنا 
الـــــعـــــام ومـــــــا ســـبـــقـــه مــن 
سنوات مثقلة بالهموم 

والخلافات.
٢ - ولمـــا ســبــق فقد 
جـــــــاءت المــــــــادة الــثــانــيــة 
مــــــن اتــــفــــاقــــيــــة المـــنـــظـــمـــة 
الــــتــــي تــتــضــمــن الـــهـــدف 
مــــن إنـــشـــائـــهـــا لــتــعــكــس 

المناخ السياسي السائد في ذلك الوقت، 
إذ إن الــدول المؤسسة لم يجمعها فقط 
مركزها البترولي المتميز، وإنــمــا ألف 
الــنــظــم السياسية  فـــي  الــتــقــارب  بــيــنــهــا 
والانسجام في الأهداف والوسائل، ومن 
أجل ذلك حرص واضعو الاتفاقية على 
إبراز أهم الطرق التي تؤدي إلى تحقيق 
هدف التعاون في مختلف أوجه النشاط 
الاقـــتـــصـــادي فـــي قــطــاع الـــبـــتـــرول، ومــن 
ذلك إنشاء المشاريع المشتركة، وتنسيق 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــبــتــرولــيــة، 
والتوفيق بين الأنظمة القانونية وإتاحة 
فرص التدريب لمواطني الدول الأعضاء 

فيما بينها.
٣ - أخلت الأحداث التي طرأت على 
الساحة البترولية والسياسية بدءاً من 
١٩٦٩ إلــى ١٩٧٣ بــوحــدة الأهـــداف التي 
جمعت بــين الـــدول المــؤســســة، ومــن تلك 
الأحــداث الانقلاب الذي حدث في ليبيا 
وقيام نظام سياسي جديد، وما شهدته 
الــســوق البترولية مــن تــطــورات لــم تكن 
في الحسبان، وانتهى الأمر إلى تعديل 
اتفاقية إنشاء المنظمة بحيث أصبحت 
عــضــويــتــهــا مــفــتــوحــة لأي قــطــر عــربــي 

الــبــتــرول مــصــدراً  يشكل 
مهماً لدخله القومي بدلاً 
مــــن المــــصــــدر الــرئــيــســي 
والأساسي لهذا الدخل، 
ودخلت في المنظمة عدة 
أقطار لا تتمتع بأي ثقل 
بــتــرولــي ولا غــبــار على 
لـــــــولا أن بــعــضــهــا  ذلـــــــك 
يـــــرفـــــع شــــــعــــــارات تـــكـــاد 
تــعــيــد الــبــتــرول الــعــربــي 
إلـــــى حـــظـــيـــرة الــجــامــعــة 

العربية.
هــــــــذه  رغـــــــــــــــم   -  ٤
الــعــقــبــات ســـــارت المــنــظــمــة فـــي تطبيق 
أهــم وسيلة من وسائل تحقيق أهــداف 
الـــــتـــــعـــــاون، وهــــــو إنـــــشـــــاء المــــشــــروعــــات 
المــشــتــركــة (م ٢ مــن اتفاقية  الــبــتــرولــيــة 
الــشــركــة العربية  المنظمة) وكـــان أولــهــا 
البحرية لنقل البترول «AMPTC» التي 
شاركت في مجلس إدارتها عدة سنوات، 
وقد تعثرت هذه الشركة بسبب أوضاع 
الــســوق، وســوء الإدارة، وموقف بعض 
الدول السلبي من المنظمة ومشاريعها، 
ولـــــولا الـــدعـــم الـــــذي تــلــقــتــه الــشــركــة من 
دول الخليج أو بعضها لخرجت تلك 
الشركة من السوق. أما الموقف السلبي 
لبعض الـــدول الأعــضــاء فقد وصــل إلى 
لجوء الشركة للهيئة القضائية التابعة 
للمنظمة مطالبة بتسديد تلك الدولة 
ما عليها من متأخرات من أقساط رأس 
المال ومبالغ الدعم، ما يهمنا هو موقف 
الــدول الأعــضــاء من المنظمة بوجه عام 
عندما تدعو الحاجة إلى بذل أي جهد 
مــادي لدعم المنظمة أو أحد مشاريعها 
بـــعـــيـــداً عــــن شـــــعـــــارات الـــعـــمـــل الـــعـــربـــي 

المشترك.
نــــــظــــــراً لاخـــــــتـــــــلاف الأجــــــنــــــدة   -  ٥

الـــســـيـــاســـيـــة لـــــلـــــدول الأعــــــضــــــاء بـــــدأت 
المنظمة تفقد المبرر الأساسي لوجودها، 
أنــه لم يعد هناك مجال لإنشاء  خاصة 
مــشــروعــات أخـــرى غــيــر مــا تــم إنــشــاؤه، 
وهـــي مــشــروعــات مستقلة عــن سلطان 
المــنــظــمــة فــــور تــأســيــســهــا. أمــــا تنسيق 
السياسات البترولية بين الدول الأعضاء 
فلم يعد بنداً مهماً من أجندة المنظمة إذا 
أخذنا في الاعتبار أن المادة الثالثة من 
اتفاقية المنظمة أخضعت الدول الأعضاء 
لما تتخذه أوبك من قرارات حتى بالنسبة 
للدول غير الأعضاء في أوبك. وهنا يبرز 
الـــســـؤال الــصــعــب: هــل لــوجــود المنظمة 
الــــراهــــن مـــا يـــبـــرره أم أن ما  بــوضــعــهــا 
يــحــدث فـــي الــعــالــم يــقــتــضــي أن تبحث 
الدول الأعضاء عن صيغة جديدة أكثر 

مواكبة للأحداث ومتطلبات العصر؟
الــحــقــيــقــة أن مـــن يــمــعــن الــنــظــر في 
الــبــيــان الــصــادر عــن الاجــتــمــاع السابع 
بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة ينتهي 
إلى أن الوقت قد حان للنظر في وضع 
المنظمة بشكل أكــثــر صــدقــاً وحــزمــاً، إذ 
إنه باستثناء اعتماد الميزانية السنوية 
الـــتـــي لـــم يــتــطــرق الـــبـــيـــان لــرقــمــهــا فــإن 
باقي البنود متابعة لما يحدث في عالم 
اليوم من دون أي إشــارة لــدور المنظمة 
في تلك الأحـــداث. وقــد يتساءل القارئ 
تــثــريــب عليه - هــل يتطلب الأمــر  - ولا 
قـــــرب أو بــعــد  الــــــوزراءعــــــن  أن يــجــتــمــع 
للاستماع إلى تقرير عن علاقة المنظمة 
بالشركات المنبثقة عنها، وهو بند أولى 
يــتــابــعــه، والأمـــر  بالمكتب التنفيذي أن 
كـــذلـــك فــيــمــا يــخــص بــقــيــة الــبــنــود مثل 
متابعة مخرجات قمة غلاسكو وموعد 
ومكان اجتماع مؤتمر الطاقة العربي 
الذي سيجتمع بعد خمس سنوات من 
آخر دورة له في مراكش والمنظمة واحدة 

من عدة جهات تقوم برعايته.
البند الوحيد الذي يدعو للتفاؤل 
ويلتقي مع هدف هذا المقال هو ما ورد 

في البند الذي ينص على:
المــــجــــلــــس اطـــــلـــــع عــــلــــى ســيــر  «إن 
العمل في خطة تطوير وتفعيل نشاط 
المنظمة»، لكن البيان لم يشر إلى الجهة 
المنوط بها هذه المهمة الجسيمة وعما 
إذا كـــانـــت لــجــنــة وزاريــــــــة مــنــبــثــقــة عــن 
المــجــلــس؟ أغــلــب الــظــن أن الأمـــر مــتــروك 

للأمانة العامة!!
أنا لست متفائلاً من أي حل يُبقي 
على الشكل القانوني للمنظمة ســواء 
بــقــيــت مــنــظــمــة بـــتـــرولـــيـــة أو أصــبــحــت 
كــغــيــرهــا مــنــظــمــة تُــعــنــى بــكــل مــصــادر 
الطاقة، خاصة إذا بقيت ميزانيتها في 
حــدودهــا الحالية. والــحــل يــبــدأ مــن أي 
فكرة تحرر المنظمة من سياسات الدول 

الأعضاء.
إذن هل يكمن الحل في التخصيص، 
وذلك بتحويل المنظمة إلى مركز عربي 

لدراسات الطاقة، على سبيل المثال؟
يـــبـــدو أن هـــــذا هــــو أكـــثـــر الــحــلــول 
نجاعة للتعامل مــع مــا تمر بــه قضايا 
الطاقة من تحولات، لكنه أسلوب يتوقف 
تنفيذه على قبوله من حيث المبدأ من 
دولة المقر الشقيقة الكويت وهي الرائدة 
في تفعيل العمل العربي المشترك، ومن 
دولة الرئاسة المملكة العربية السعودية 
ووزيـــــر الــطــاقــة الــســعــودي الأمـــيـــر عبد 
العزيز بن سلمان الــذي لا تأخذه لومة 
لائــــم فـــي الــتــعــامــل مـــع أعـــقـــد الــقــضــايــا 
فــي عــالــم تــتــنــازعــه قــضــايــا أمـــن الطاقة 
ومفاوضات المناخ وما تنطوي عليه من 
مصالح متضاربة، والأمــيــر لا تنقصه 
المعرفة ولا الدبلوماسية ولا العزيمة في 

اقتحام المستحيل.

العلم والإيمان... 
ويستمر الجدال!

يــبــدو أنــنــا مقبلون عــلــى مــرحــلــة جــديــدة 
ومتطورة مختلفة من المواجهة بين أصحاب 
النظرة التقليدية لفهم الدين وبين أنصار العلم 
الحديث وتــطــوره. لــن تــكــون هــذه أول معركة 
بـــين الــطــرفــين؛ فــالــتــاريــخ مــلــيء بــالمــواجــهــات 
والمواقف والسجالات التي تشهد على احتدام 
الصراع بين أصحاب النظرة التقليدية للدين 
الــحــصــري، وشهدت  الــطــرح العلمي  ومتبني 
هذه السجالات والمواجهات العديد من المعارك 
التي كانت تميل لصالح كفة أحد الطرفين تارة، 

ثم لصالح الطرف الآخر تارة أخرى.
الآن في هذه الفترة التي تشهد نمواً علمياً 
كبيراً وهائلاً في مجالات عدة، كالطب والفلك 
والجيولوجيا والــتــشــريــح على سبيل المثال 
لا الحصر، انتقادات توجه لأصحاب النظرة 
لــلــديــن بــأنــهــم نــصــيــون يحصرون  التقليدية 
أنفسهم في تفاسير قديمة مقولبة لا تتواكب 
مع ما يقدم من تفاسير علمية مادية جديدة 
مبنية على حقائق مختلفة عما تم تفسيره في 
السابق، حيث كانت المعلومات والعلم الذي 
أوتــي به الإنــســان وقتها مــحــدوداً لا يتناسب 

مع ما تم اكتشافه لاحقاً.
تقول إحدى الإحصائيات المثيرة، إن أكثر 
من ٨٠ في المائة من إجمالي العلماء في تاريخ 
الــبــشــريــة الإنــســانــي وُلــــدوا فــي آخـــر ٥٠ عــامــاً، 
وهذا تماماً يفسر الانفجار العلمي الهائل الذي 
نشهده في آخر عقود من الزمان ويؤثر على 
حياة البشر في كل قطاعات أعمالهم وحياتهم 

وصحتهم وتعليمهم وجودة حياتهم.
ما كان أشبه بالمعجزات والخوارق أصبح 
واقـــعـــاً مــلــمــوســاً يــمــس حـــيـــاة الـــنـــاس بشكل 
اعتيادي، ويساهم في تقديم الحلول لمشاكل 
مستعصية تقنية علمية رقمية عصرية واجه 
بها الإنسان الكوارث والجوائح، وتعلم وعمل 
عــن بُعد وســافــر إلــى أقــاصــي الجهات فــي لمح 
البصر، والعلم لا يزال يعد بالمزيد من الحلول 

والاقتراحات المذهلة.
في فترة الثمانينات من القرن الميلادي 
المـــاضـــي كــانــت الــتــلــفــزيــونــات الــحــكــومــيــة في 
الــعــربــي تــقــدم برنامجاً  الــعــالــم  معظم أنــحــاء 
بــعــنــوان «الــعــلــم والإيــــمــــان» يــقــدمــه الــبــاحــث 
والطبيب المصري الدكتور مصطفى محمود، 
الذي كان يقدم قضايا علمية ومسائل وظواهر 
واكـــتـــشـــافـــات مــــن مـــخـــتـــبـــرات الـــعـــلـــم والـــطـــب 
والــصــحــة والــفــلــك والــجــيــولــوجــيــا، ويغطيها 
بمنظور إيماني ويجد العلاقة السوية بين 
العلم والإيمان من دون أن ينفي أحدهما الآخر، 
وبهذا الطرح احترم العلم وقدّر مفهومه وأدرك 
أن الإيــمــان مسألة واســعــة وليست مــحــدودة 
بنص بشري ولا يجب تقييد تفسير الكلام 
الإلــهــي بنص بــشــري؛ فــالــكــلام الإلــهــي مطلق 

والفهم البشري محدود ونسبي.
والـــقـــيـــود الـــتـــي ألــــزمــــت بـــهـــا الــنــصــوص 
المقدسة بتفاسير بشرية حصلت على القدسية 
نفسها أو قاربت إليها، وأصبح المساس بهذه 
التفاسير أشبه بالتعرض لقدس الأقداس، هو 
الــذي قيّد حرية التحرك في مواجهة قضايا 
الــعــصــر بــمــفــهــوم ديــنــي بــحــت. مــفــهــوم العلم 
كان محصوراً في العلم الديني فقط، وبذلك 
تم تفسيق وزندقة وتكفير شخصيات علمية 
كبيرة عبر التاريخ الإنساني المختلف، وسلطة 
الــحــق المطلق  الــديــن العالم (كـــان لديها  رجــل 
لتعريف المعنى الوحيد لمفهوم كلمة العلم). 
اليوم تتحرك بالتدريج وسط أجيال الشباب 
فكرة العلم ومفهومه، ليصبح أوسع وأشمل 
وأكثر تأثيراً واندماجية فيما يخص كرامة 
الإنسان وانعكاسها على حياته وجودتها في 

شتى المجالات وشتى الأوجه.
ولـــعـــل أبـــــرز مـــا تـــم إصـــــــداره فـــي المــكــتــبــة 
الــعــربــيــة مـــؤخـــراً فـــي إطـــــار تــحــلــيــل الـــصـــراع 
الحاصل بين العلم والإيمان هو الكتاب الصادر 
في عام ٢٠١٩ للمؤلف العماني معمر التوبي 
والذي يحمل عنواناً هو «بين العلم والإيمان»، 
ويـــنـــاقـــش فــــي الـــكـــتـــاب الـــعـــديـــد مــــن المـــحـــاور 
الأساسية التي بدأ بها الكاتب صراعه الفكري 
بين مسلّمات تم الانسياق إليها عبر سنوات 
الــذي تأصل بعد ذلــك في  التراكمي  الفكر  من 
محيطه، والذي كان يرفض الطروحات المتعلقة 
بكل ما قدمه آينشتاين ومن قبله إسحق نيوتن 
ومن قبله أرسطو ولاحقاً ستيفن هوكينغ من 
المــجــرات الشمسية  تــفــســيــرات لمــا يحصل فــي 
والـــكـــواكـــب الــشــمــســيــة والـــظـــواهـــر الــضــوئــيــة، 
إلـــى تفسير تــشــارلــز دارويــــن للخلق  وصــــولاً 
والطبيعة والتطور والنشوء والارتقاء، وكيف 
أنه عندما جرّد فكره من الإيمان المحدود إلى 
الإيـــمـــان المــطــلــق تــوصــل إلـــى قــنــاعــات جــديــدة 
تحترم العقل وتقدر العلم بنتائجه وتعتبر كل 
ذلك أمراً إلهياً وعلماً تفضل الله به على عباده 
وفتحت عليهم الآفـــاق، وهــو مفهوم مختلف 
تماماً عما كان يعامل به هذا النوع من الطرح 

في السابق.
صراع العلم والإيمان مستمر وإن اكتسب 
أشكالاً مختلفة مؤخراً، ولكن المساحة تتسع 
لأن يكون هناك مفهوم جديد يجعل التوافق 
بــين الاثــنــين قــائــمــاً، وهـــو تــوســيــع رقــعــة فكرة 
الــعــريــض المطلق غير المــحــدود بفهم  الإيــمــان 
نــصــي بــشــري مــقــيــد، فــالــلــه مــطــلــق والإنـــســـان 

محدود، وهذا هو العلم الحقيقي.

على المجتمع الدولي اتخاذ موقف صارم تجاه ميليشيا الحوثي الانقلابية
الأيام الماضية تكاثرت وتيرة الحراك 
فـــي الــيــمــن ضـــد مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي؛ 
خــصــوصــاً مـــع اســـتـــعـــادة قــلــب المـــعـــارك 
الــــنــــابــــض، وبـــوصـــلـــة مـــــوازيـــــن الـــقـــوى، 
ن من فهم وتحليل  «مأرب»، وهو ما يمكِّ
الــــذراع  الــتــصــعــيــد للميليشيا  خــريــطــة 
ــعــة لإيــــران، الــتــي تــحــاول استنفاد  الــطــيِّ
ــرات والــطــائــرات  كــل مخزونها مــن المُــســيَّ
المفخخة التي تم انكشافها بعد العمل 
الاستخباراتي للتحالف، وفضح مؤامرة 
مـــطـــار صــنــعــاء بــقــيــادة مـــلالـــي طـــهـــران، 
وبإشراف مباشر من كوادر «حزب الله» 
الإرهابي، وتدعيم شعاراتي ومعنوي من 
أمينه الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء 
لـــلـــســـيـــادة، لــيــخــلــع عــنــه قـــنـــاع الــتــلــبــس 
بـــالـــدولـــة إلـــــى الإكــــشــــاف المــيــلــيــشــيــوي، 
ويعلن رغبته في المشاركة مع الحوثيين 

أمام مرأى العالم ومسمعه.
وفي التفاصيل، كان قد أُعلن سابقاً 
عن استهداف صهاريج نقل محروقات 
بــتــرولــيــة فـــي مــنــطــقــة مــصــفــح آيـــكـــاد ٣، 
بــالــقــرب مــن خـــزانـــات «أدنــــــوك»، كــمــا تم 
استهداف منطقة الإنشاءات الجديدة في 
مطار أبوظبي الدولي من دون خسائر، 
التقارير الأولية تشير إلى أصابع  وكل 
التشغيب للميليشيا، واستنفاد طاقتها 
لترحيل أزمتها داخل اليمن، وهي ليست 
فــقــط أزمـــة شــرعــيــة، وإنــمــا حـــرب وجــود 

بالنسبة لليمنيين الشرفاء.
وذكر تقرير لشرطة أبوظبي، أنه تم 
رصد أجسام طائرة صغيرة، يحتمل أن 
تــكــون لــطــائــرات مــن دون طــيــار (درون)، 
وقعت في المنطقتين، قد تكون تسببت 

في الانفجار والحريق.
ميليشيا الحوثي الإرهابية 
اليوم في مأزق كبير على الأرض؛ 
لــكــنــهــا فــــي مـــــــأزق وجــــــــودي مــع 
انكشاف مطار صنعاء وتخزين 
الأســـــــلـــــــحـــــــة، وأيــــــــضــــــــاً تــــــدهــــــور 
اقــتــصــاداتــهــا المــــوازيــــة المــعــتــمــدة 
عــلــى الإتـــــــاوات والـــنـــهـــب، ولــذلــك 
اضطرت -بحسب التقارير الموثقة 
مــن داخـــل الــيــمــن- إلــى استهداف 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة للشعب 
الــيــمــنــي. وبــحــســب المـــســـؤول عن 
لجنة الإغاثة في اليمن، الدكتور 

محمد الزعوري، فإن الحوثيين ما زالوا 
مستمرين في وضع العوائق والعراقيل 
أمــام أعمال المنظمات الأممية والدولية 
والمــحــلــيــة، ونــهــب المــســاعــدات الإغــاثــيــة، 
وهــــو مـــا زاد فـــي مــنــســوب الانــتــفــاضــة 
ضــــدهــــم داخـــــــل الــــيــــمــــن، بـــســـبـــب تـــــردي 
الــــوضــــع الإنــــســــانــــي إلـــــى درجــــــــات غــيــر 
مسبوقة، بفضل استراتيجيات النهب 
الــجــديــدة الــتــي تــعــد الـــجـــدار الأخــيــر في 
محاولة إنعاش ميليشيا الحوثي لحالة 
العسكرة، ولو عبر التزوير والتلاعب في 
كشوف المساعدات الإنسانية للمنظمات 

الدولية!
الــفــرصــة مــواتــيــة للمجتمع  الـــيـــوم، 
الـــــــدولـــــــي لإصــــــــــلاح الـــــحـــــالـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
واختطافها، باتخاذ موقف صارم وقوي 
تجاه ميليشيا الحوثي الانقلابية، يبدأ 
بــإدانــة إطلاقها للصواريخ، وحيازتها 
لــلأســلــحــة، وتــجــنــيــد المــدنــيــين، وخــطــف 
الأعــــيــــان، وفـــــرض الإتــــــــاوات، ومــحــاولــة 

ة اليمن  تغيير هويَّ
فــــــــــــي الــــــســــــيــــــاســــــة 
ــــــــــتــــــــــعــــــــــلــــــــــيــــــــــم،  وال
وتــغــيــيــر الــخــريــطــة 
المــجــتــمــعــيــة لليمن 

المتنوع.
عــلــى المستوى 
الإيــــجــــابــــي، رأيـــنـــا 
فــي الأيــــام الماضية 
التقارير مــن داخــل 
الـــيـــمـــن؛ خــصــوصــاً 
مــــــــــــــن مــــــحــــــافــــــظــــــة 
شـــــــبـــــــوة المـــــــحـــــــررة 
الــحــوثــيــين، وكيف  مــن قبضة ميليشيا 
أن أهــلــهــا تــنــفــســوا الــصــعــداء، وحــمــدوا 
إلــى  بــقــيــادة المملكة عــودتــهــم  للتحالف 
منازلهم وحياتهم، مما يؤكد ما تصر 
الــســعــوديــة فــي مــقــاربــتــهــا للحالة  عليه 
الــيــمــنــيــة، مـــن أن «عــاصــفــة الـــحـــزم» هي 
لـــردع اخــتــطــاف الشرعية من  ســيــاســات 
قبل ميليشيا إرهابية، انسلخت من كل 
الأقنعة السياسية، واخــتــارت أن تكون 
أداة عسكرة طيعة للمشروع الإيــرانــي، 
مــعــانــدة الــجــغــرافــيــا والــتــاريــخ ومنطق 

الهوية الممتدة لليمن منذ التاريخ.
مــن المــهــم الــيــوم فــتــح مــلــف تجريف 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي لــلــهــويــة الــيــمــنــيــة، 
وتـــدمـــيـــر الـــيـــمـــن واخــــتــــطــــاف الأهــــالــــي، 
وســــرقــــة ونــــهــــب المــــســــاعــــدات الـــدولـــيـــة، 
وفرض الإتاوات، وتجنيد الأطفال، وزرع 
الألـــغـــام، بـــالأرقـــام و«المــيــديــا» والــصــور، 
فــالــحــالــة الـــتـــي وصــــل إلــيــهــا الــيــمــن في 
مرحلة اختطافه لا مثيل لها، ويجب أن 

يراها العالم أجمع.
الحاجة ملحة اليوم لفضح وتعرية 
المسار الفكري والآيديولوجي والإرهابي 
والعسكري لميليشيا الحوثي، وتعرية 
خطابهم المتطرف المعادي لهوية اليمن 

وثقافته.
الــيــوم لا يــدمــرون اليوم  الحوثيون 
فحسب؛ بل يكرسون مشروعاً وخطاباً 
ماضوياً لا مكان له في اللحظة الراهنة، 
فضلاً عن أن يكون له أي مستقبل. إنه 
خطاب طائفي انتهازي قائم على خدمة 
المـــشـــروع الإيــــرانــــي، بـــشـــعـــارات مــعــاديــة 
الــعــالــم، واستراتيجية تشغيبية  لـــدول 
وتخريبية تحاول استهداف أمن الخليج، 

وأهم الممرات الاقتصادية للعالم.
«عــاصــفــة الـــحـــزم» الــتــي تــســعــى من 
دون تـــوقـــف حــتــى تـــــؤدي مــهــمــتــهــا من 
أجــــل الــيــمــنــيــين والــيــمــن وأمـــــن الــخــلــيــج 
الــــــذي يــشــكــل كُــــــلاً لا يــمــكــن أن يــتــجــزأ؛ 
يجب أن تصبح موضع إجماع وتأييد 
مــن المــجــتــمــع الـــدولـــي الـــيـــوم، وذلـــك بعد 
انـــكـــشـــاف الـــتـــدخـــل الإيــــــرانــــــي، وأوهــــــام 
المــــتــــردديــــن حــــــول نــــيــــات المــيــلــيــشــيــات، 
فـــهـــذا الـــكـــيـــان لا عـــلاقـــة لــــه بــالــســيــاســة 
قــــــدْر أنـــــه كـــيـــان عـــســـكـــري آيـــديـــولـــوجـــي 
عقائدي مستلَب الإرادة لصالح طهران، 
تستخدمه ولا تعتبره امتداداً حقيقياً، 
وإنـــمـــا ورقــــة مــقــامــرة لــلــنــفــاذ إلـــى عمق 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة الـــتـــاريـــخـــي، يسعى 
المــلالــي جــاهــديــن لاســتــثــمــارهــا، فــي ظل 
ارتــــبــــاك الــــقــــوى الـــغـــربـــيـــة والمـــؤســـســـات 
الدولية، وعدم يقظة اليمنيين وتوحيد 

صفوفهم ضد ما يحيق ببلادهم!

وماذا عن «أوابك»؟ أليس التخصيص هو الحل؟

يوسف الديني

حسين شبكشي 

سليمان الحربش

سانديب جوهر*

الــرعــايــة الصحية  الــعــامــلــون فــي مــجــال  بينما يستعد 
الــوبــاء، فإننا نــواجــه خيبة أمل  الثالثة مــن  لــدخــول السنة 
وإنــهــاكــاً عــلــى نــطــاق اســتــثــنــائــي. واجـــه كــثــيــرون مــنــا المــوت 

والمرض أكثر من ذي قبل في حياتنا المهنية.
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ١٠٠ ألف عامل 
في مجال الرعاية الصحية قد توفوا بسبب فيروس «كورونا» 

بين يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ ومايو (أيار) ٢٠٢١.
وبوصفي طبيباً في مستشفى تعليمي كان واحــداً من 
أكثر المستشفيات تضرراً في نيويورك، فقد شاهدت مباشرة 
الفوضى التي جلبتها هذه الجائحة. يشعر بعض زملائي 
بالإحباط بل وبالغضب تجاه المرضى الذين اختاروا البقاء 
من دون تلقيح أو عدم ارتداء الكمامات، ويدخلون المستشفى 
الآن بسبب فيروس «كورونا»، مما يفرض مخاطر إضافية 

علينا وعلى عائلاتنا.
وفي هذه البيئة يصبح الاستنزاف حتمياً. وقد وجدت 
الــرعــايــة الصحية فــي النصف  لــعــمــال  دراســــة استقصائية 
الثاني من عــام ٢٠٢٠ أن ١ من كل ٥ أطباء وممرضات أكثر 
يفكرون في ترك مهنتهم في غضون عامين. واليوم، تعاني 
المستشفيات من نقص في الموظفين، حتى ونحن نعمل في 

ظل موجة فيروسية أخرى.
وبالوسع فعل شيء للمساعدة، بل ويتعين أن نفعل هذا. 
يجب البدء بتوفير بدل مخاطر للعاملين في الرعاية الصحية 
الذين يواصلون الخدمة في الخطوط الأمامية للجائحة. وقد 
يكون الموظفون في أميركا مثلاً والذين يعملون مباشرة مع 
«المواد البيولوجية الخبيثة» مثل فيروس «كورونا» مؤهلين 

بالفعل للحصول على مثل هذا الأجر. 
يعكس هذا التعريف بالتأكيد حالة العاملين في مجال 
الرعاية الصحية في غرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة 

والأجنحة الطبية اليوم. 
في الكونغرس، اقترح الديمقراطيون والجمهوريون على 
حد سواء تشريعاً لبدل المخاطر الممول فيدرالياً للعاملين في 
مجال الصحة، ولكن لم يتم تمرير أي قانون في هذا الشأن. 
وفي مايو ٢٠٢٠ أقرَّ مجلس النواب حزمة إغاثة تسمى «قانون 
الأبطال»، التي سمحت بدفع ٢٠٠ مليار دولار كبدل مخاطر 
للعمال الأساسيين - لكنها فشلت في مجلس الشيوخ في 
غياب الدعم الكافي. وفي نفس الشهر، اقترح عضو مجلس 
الــشــيــوخ ميت رومــنــي عــن ولايـــة يــوتــاه مــكــافــأة «بــاتــريــوت» 
للعاملين الأساسيين، والتي قد تصل إلى ١٢ دولاراً في الساعة 

لمدة ثلاثة أشهر. ولم تجرِ الموافقة أيضاً على اقتراحه.
وأنا لا أُسلم لوهم مفاده أن بدل المخاطر سوف يعالج 
الإجــهــاد والــســخــط المنتشرين على نــطــاق واســـع فــي مجال 
الرعاية الصحية. ومن المؤكد أن بعضها يسبق الوباء. إلا 
أن بدل المخاطر يعني الاعتراف بحجم الأعباء الكبيرة التي 
الــذيــن يعملون في  الــرعــايــة الصحية  فُــرضــت عــلــى مــقــدمــي 
ظروف لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل قرن من الزمان، ويعترف 

بأن المجتمع ملزم بالتعويض.
وعـــلاوة على ذلــك، فــإن الكثير مــن العمل الأســاســي في 
المستشفيات يؤديه عمال ذوو أجــور منخفضة - متدربون 
طبيون، ومساعدون في التمريض، والحاضنون، والممرضون 
- الذين لا يكسبون في كثير من الأحــيــان إلا أقــل القليل من 
أجر المعيشة لدعم الأســرة. إن الحارس الذي يقوم بتنظيف 
غرف الفحص في أميركا يتقاضى أقل من عشرين دولارا في 
الساعة. ويمكن لبدل المخاطر لهؤلاء العمال أن يحدث فارقاً 

مالياً حقيقياً.
وأيــا كانت الخطة المــحــددة، فــإن المبلغ المحدد بالنسبة 
لــن يكون  الــرعــايــة الصحية  للعديد مــن العاملين فــي مجال 
بنفس القدر من الأهمية التي يمثلها الامتنان والإقرار. الطب 
مهنة إنسانية، وعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية 
واجب رعاية المرضى. ولكن النظام الاجتماعي يعتمد أيضاً 

على المعاملة بالمثل والإنصاف.
إن بـــدل المــخــاطــر مــن شــأنــه الاعـــتـــراف علناً بتضحيات 
الــعــامــلــين فـــي مــجــال الــرعــايــة الــصــحــيــة، وأن يــقــدم تعبيراً 
ملموساً عن الشكر بما يتجاوز التصفيق بالأيدي، أو القرع 

العلني للأواني والصحون. إن هذا يتعلق بإظهار الدعم.
* خدمة «نيويورك تايمز»

العاملون الطبيون 
في السنة الثالثة من الوباء
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تقرير دولي يضعها عند ١١٫١ ٪ بفارق كبير عن أقرب منافسيها

السعودية تتصدر مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين في الربع الأخير من ٢٠٢١
الرياض: «الشرق الأوسط»

إتـــش  تــــوقــــع مــــؤشــــر «أي 
يُــــســــجــــل  أن  مــــــــاركــــــــت  إس» 
الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي خـــلال 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن عـــام ٢٠٢١، 
أعلى مستويات النمو بين دول 
مجموعة العشرين عند ١١٫١ 
فـــي المـــائـــة، وبـــفـــارق كــبــيــر عن 
أقرب منافسيها إيطاليا بنحو 
٤٫٥ في المائة، في أرقام تعكس 
كفاءة الإصلاحات الاقتصادية 
الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا المــمــلــكــة مــنــذ 

إطلاق رؤية ٢٠٣٠.
وتـــــــــأتـــــــــي هـــــــــــذه الأرقــــــــــــــام 
الإيــــجــــابــــيــــة؛ فـــــي ظـــــل الــــدعــــم 
الكبير غير المحدود والإشراف 
المباشر الذي تحظى به برامج 
رؤيـــة ٢٠٣٠ مــن الأمــيــر محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز ولي 
الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء رئيس مجلس الشؤون 
الاقتصادية والتنمية؛ لتُبرهن 
على قــوة وكفاءة الإصلاحات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الـــســـعـــوديـــة مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٦؛ 
والـــــتـــــي كــــــان لـــهـــا بــــالــــغ الأثـــــر 
فــــي تـــخـــطـــي تـــبـــعـــات جــائــحــة 
بــأقــل الأضــــرار رغم  كوفيد ١٩ 
الانخفاضات الحادة في أسعار 
النفط، حيث تأتي مستويات 
نمو الاقــتــصــاد الــســعــودي في 
وقت لا تزال فيه العديد من دول 
العالم ومــن بينها اقتصادات 
كــــبــــرى تُــــكــــابــــد عــــنــــاء تــخــطــي 
الــــتــــداعــــيــــات الــــتــــي فــرضــتــهــا 

جائحة كورونا التي لا تقل في 
تأثيراتها عن تأثيرات الحرب 

العالمية الثانية.
وتضع تلك الإحصائيات 
الـــســـعـــوديـــة مــــتــــصــــدرة لــــدول 
مجموعة العشرين كأعلى نمو 
اقـــتـــصـــادي فـــي الـــربـــع الأخــيــر 
كـــفـــاءة  يـــعـــكـــس  لــــعــــام ٢٠٢١، 
وقوة الإصلاحات الاقتصادية 
التي اتخذتها البلاد بإشراف 
ومــــتــــابــــعــــة مـــــن ولـــــــي الـــعـــهـــد، 
وهـــو مـــا جــعــلــهــا تــتــفــوق على 
كبرى اقتصاديات العالم رغم 

تحديات جائحة كورونا.
وتـــــــــعـــــــــزى قــــــصــــــة نـــــجـــــاح 
السعودية في تحقيق معدلات 
اقــتــصــادي كــبــرى تفوقت  نمو 
فـــيـــهـــا عــــلــــى دول مـــجـــمـــوعـــة 
المـــــقـــــام الأول  فـــــي  الــــعــــشــــريــــن، 
لــلــنــظــرة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلأمــيــر 
محمد بــن سلمان ولــي العهد 
التي كان لها دور رئيسي في 
تجاوز كل التحديات والعقبات 
الــــتــــي أثـــــــرت عـــلـــى بـــقـــيـــة دول 
الــعــالــم وفـــي مقدمتها تحدي 
جــائــحــة كــــورونــــا وانــخــفــاض 

أسعار النفط.
وحقق الاقتصاد السعودي 
خــــلال الـــربـــع الـــثـــالـــث مـــن عــام 
٢٠٢١، نمواً في الناتج المحلي 
بــلــغ ٧ فـــي المـــائـــة، و�و أعــلــى 
معدل نمو سنوي منذ ٢٠١٢، 
مـــمـــا يـــعـــكـــس قــــــــدرات المــمــلــكــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي الـــتـــعـــافـــي 
السريع من آثار جائحة كورونا 
وعـــودة الأنــشــطــة الاقتصادية 

مــســتــفــيــدة بــذلــك مـــن الــجــهــود 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي قــامــت بها 
حــكــومــة الـــبـــلاد فـــي الــتــصــدي 
لتحديات الجائحة والتحفيز 

المقدم للاقتصاد الوطني.
ــــــعــــــبــــــت الإصـــــــــلاحـــــــــات  ول
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي نــفــذتــهــا 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي إطــــــــار رؤيـــــة 
٢٠٣٠ خلال السنوات الخمس 
الماضية، دوراً بارزاً في جهود 
التنويع الاقتصادي، من خلال 
تـــعـــزيـــز نـــمـــو الإيــــــــــــرادات غــيــر 
النفطية بتفعيل الاستثمار في 
القطاعات الواعدة وهو ما كان 
له بالغ الأثر في تعظيم الدورة 
الاقتصادية وزيادة مستويات 

التوظيف.
الــــذي تسببت  الـــوقـــت  فـــي 
فيه جائحة كوفيد ١٩ بالعديد 
من التبعات الاقتصادية التي 
طــــالــــت عـــــــدداً مـــــن الـــقـــطـــاعـــات 
الــــحــــيــــويــــة، وفــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
قــــــطــــــاع الـــــتـــــوظـــــيـــــف؛ جـــــــاءت 
النتائج التي حققها الاقتصاد 
السعودي خلافاً لتلك الموجة، 
حيث ارتفعت وتــيــرة توظيف 
السعوديين في القطاع الخاص 
لأعلى مستوى ربعي لها على 
الإطــــــــــــلاق حــــســــب الــــســــجــــلات 
الإداريـــــة، حيث بلغت ٩٠ ألفاً 
خــــلال الـــربـــع الــــرابــــع فــقــط من 

العام الماضي ٢٠٢١.
وتــخــطــى عــــدد المشتغلين 
السعوديين في القطاع الخاص 
حــاجــز ١٫٩ مليون عــامــل لأول 
مرة على الإطلاق في ديسمبر 

الأمـــر   ،٢٠٢١ الأول)  (كــــانــــون 
الذي يعكس فاعلية سياسات 
حــــكــــومــــة المــــمــــلــــكــــة فــــــي خــلــق 
الــــوظــــائــــف لـــلـــســـعـــوديـــين فــي 

القطاع الخاص.
فـــيـــمـــا اســــتــــمــــر الارتــــــفــــــاع 
الــــقــــيــــاســــي لمـــــعـــــدل مــــشــــاركــــة 
المــــرأة فــي ســـوق الــعــمــل، حيث 
تجاوزت فعلياً مستهدف ٢٠٣٠ 
وبلغت ٣٤٫١ في المائة في الربع 
الثالث ٢٠٢١، الأمر الذي تحقق 
بــفــضــل مـــســـيـــرة الإصــــلاحــــات 
الاجتماعية والاقتصادية في 

الرياض.
وســــاهــــمــــت الإصـــــلاحـــــات 
الــــهــــيــــكــــلــــيــــة الــــــتــــــي شــــهــــدهــــا 
الاقتصاد السعودي ومحركاته 
الرئيسية مــن بيئة تشريعية 
وتحسين البيئة التعاقدية، في 
تعزيز جهود تنويع الاقتصاد، 
واستيعاب عشرات الآلاف من 
الــبــاحــثــين عــن فـــرص عــمــل من 

الجنسين.
وتـــــــــتـــــــــويـــــــــجـــــــــاً لــــــجــــــهــــــود 
الــــــســــــعــــــوديــــــة فـــــــي الــــتــــنــــويــــع 
الاقــتــصــادي وتقليل الاعتماد 
الــنــفــط، فــقــد بلغت قيمة  عــلــى 
الـــــــــصـــــــــادرات غــــيــــر الـــنـــفـــطـــيـــة 
السعودية ١٩٥ مليار ريال (٥٢ 
مليار دولار) حتى نهاية الربع 
الثالث ٢٠٢١، مرتفعة بنسبة 
٣٣ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــالــعــام 
الماضي، في وقت كانت المملكة 
أحد أفضل الاقتصادات العالمية 
أداءً خلال فترة الجائحة حيث 
كــانــت مــســتــويــات الانــخــفــاض 

فـــي الــنــاتــج المــحــلــي مـــحـــدودة 
جـــــــداً، وبــــلــــغ تـــرتـــيـــب المــمــلــكــة 
الـــســـادس بـــين دول مــجــمــوعــة 
العشرين حين النظر للأنشطة 
غــيــر الــنــفــطــيــة كــمــحــدد لـــلأداء 

الاقتصادي في البلاد.
ويــــــــتــــــــوقــــــــع المــــــــراقــــــــبــــــــون 
والمــــحــــلــــلــــون الاقــــتــــصــــاديــــون 
تـــســـتـــمـــر مـــســـيـــرة ازدهـــــــار  أن 
الــســعــودي متمثلة  الاقــتــصــاد 
بـــالـــعـــودة لــتــســجــيــل فـــوائـــض 
فــــي المـــيـــزانـــيـــة لأول مـــــرة مــنــذ 
إلــى التوسع  ٢٠١٤، بالإضافة 
فــــــي تـــنـــفـــيـــذ خــــطــــط وبـــــرامـــــج 
الــتــحــول الــطــمــوحــة خـــلال عــام 
القادمة، حيث  ٢٠٢٢ والأعــوام 
ســتــتــحــقــق مـــســـيـــرة الازدهـــــــار 
والتنوع الاقتصادي من خلال 
عـــدة أذرع ستساهم فــي ضخ 
أكثر من ١٢ تريليون ريال (٣٢٠ 

مليار دولار) حتى ٢٠٣٠.
فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، فــــإن 
الاستراتيجية الطموحة التي 
أعلن عنها ولي العهد لتحفيز 
الاقتصاد السعودي من خلال 
ضخ أكثر من ١٢ تريليون ريال 
(٣٢٠ مليار دولار) حتى عام 
كــــان عــبــر بــرنــامــج  ٢٠٣٠ - إن 
شريك أو استثمارات الصندوق 
الـــســـيـــادي أو الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية للاستثمار - سيكون 
لــــهــــا بـــــالـــــغ الأثـــــــــر فــــــي زيـــــــادة 
تنافسية الاقتصاد السعودي 
يـــضـــعـــه عـــلـــى رأس أهـــم  بـــمـــا 
اقـــتـــصـــاديـــات المــنــطــقــة وأبـــــرز 

اقتصاديات العالم.

ثروات أغنى ١٠ رجال في العالم 
تتضاعف منذ ظهور «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

تضاعفت ثروات الرجال العشر الأكثر ثراءً 
فــي العالم، منذ بــدايــة جائحة «كــوفــيــد-١٩»، 
بــيــنــمــا تــراجــعــت مــداخــيــل ٩٩ فـــي المـــائـــة من 
ة، بحسب تقرير نشرته الاثنين منظمة  البشريَّ
«أوكسفام» التي تناضل ضد اللامساواة حول 

العالم.
وشــــهــــدت الـــــثـــــروات المـــتـــراكـــمـــة لمــجــمــوع 
أصـــــحـــــاب المـــــلـــــيـــــارات مــــنــــذ بـــــدايـــــة جـــائـــحـــة 
«كــــوفــــيــــد-١٩» زيــــــادة بـــمـــقـــدار ٥ تــريــلــيــونــات 
دولار، أي «أكــبــر ارتـــفـــاع فــي ثــــروة أصــحــاب 
المـــلـــيـــارات مــنــذ بــــدء تـــدويـــن الإحـــــصـــــاءات»، 
لتصل إلى أعلى مستوياتها، أي ١٣ تريليوناً 
و٨٠٠ مليار دولار. وقالت المنظمة في تقرير 
شر قبيل المنتدى 

ُ
عنوانه «اللامساواة تقتل» ن

الاقــتــصــادي الــعــالمــي فــي دافـــوس الـــذي تُعقد 
نسخة منه افتراضياً بــدءاً من أمــس الاثنين: 
«إن اللامساواة تساهم في وفاة ما لا يقل عن 
٢١ ألف يومياً، أي شخص واحد كل ٤ ثوانٍ».

وأضافت: «هذه نتيجة متحفظة تستند 
إلى الوفيات على مستوى العالم، بسبب عدم 
إلــى الرعاية الصحية،  الــوصــول  الــقــدرة على 
وبسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي 

والجوع وانهيار المناخ».
وبحسب مجلة «فوربس»، فإن أغنى ١٠ 
أشخاص في العالم هم: إيلون ماسك (صاحب 
شركة «تيسلا»)، وجيف بيزوس (أمـــازون)، 
وبرنارد أرنــو (إل في إم إتــش)، وبيل غيتس 
(مــايــكــروســوفــت)، ومـــارك زوكــربــيــرغ (ميتا/ 
فيسبوك)، ووارن بوفيت (بيركشاير هاثواي)، 

ولاري إيليسون (أوراكل).
المُدقع  الفقر  إلــى أن  وأشــارت «أوكسفام» 
يــمــكــن مــحــاربــتــه مـــن خــــلال نـــظـــام الــضــريــبــة 
التصاعدية، أي «خلال فرض الضرائب على 
الثروة الدائمة ورأس المال»، ومن خلال أنظمة 

الرعاية الصحية العامة والمجانية للجميع.
ض  وأوصـــت بإنهاء «الــقــوانــين التي تقوِّ
حــقــوق الــعــمــال فــي الانــضــمــام إلـــى الــنــقــابــات 
والإضــــــراب، ووضـــع مــعــايــيــر قــانــونــيــة أقــوى 
لحمايتهم»، بالإضافة إلى «تنازل الحكومات 
الغنية فوراً عن قواعد الملكية الفكرية الخاصة 
بتكنولوجيات لقاح (كــورونــا)، لكي تسمح 
لمزيد من البلدان بإنتاج لقاحات آمنة وفاعلة 

للبدء في إنهاء الجائحة».
إلــى أن  وأشـــارت المنظمة غير الحكومية 
تُــفــرَض لمــرة واحـــدة بنسبة  «يمكن لضريبة 
٩٩ فــي المــائــة على أغنى ١٠ رجـــال، أن تسدد 
اللقاحات لسكان العالم،  إنتاج ما يكفي من 
وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والحماية 
الاجتماعية، وتمويل التكيف مع المناخ، والحد 
من العنف القائم على النوع الاجتماعي، في 

أكثر من ٨٠ بلداً».
غير أنه رغم هذا الإنفاق: «سيبقى هؤلاء 
الرجال أغنى بثمانية مليارات دولار أميركي 
مــمــا كـــانـــوا عــلــيــه قــبــل الـــجـــائـــحـــة»، بحسب 

«أوكسفام».
وأوضــــــحــــــت: «لــــقــــد ســـــاعـــــدت الـــجـــائـــحـــة 
أصحاب المليارات بتضخيم ثرواتهم؛ حيث 
ضخت البنوك المركزية تريليونات الدولارات 
في الأسواق المالية لإنقاذ الاقتصاد، ولكن أدى 

ذلك إلى حشو جيوب المليارديرات».
ر منتدى الاقتصاد العالمي 

َّ
من جهته، حذ

من أن اللامساواة الكبيرة في الحصول على 
«كوفيد-١٩» قد تُضعف  لـ اللقاحات المضادة 
من قوة النضال في سبيل القضايا العالمية، 

ر المناخي. مثل قضية التغيُّ
رجــــــئ مــنــتــدى الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي في 

ُ
وأ

دافـــــوس إلــــى فــصــل الــصــيــف، بــســبــب تفشي 
المتحورة «أوميكرون» من «كوفيد-١٩»، غير أن 
نسخة افتراضية منه ستبدأ الاثنين، وتستمر 

حتى ٢١ يناير (كانون الثاني).

انطلاق أسبوع أبوظبي للاستدامة والإعلان عن سندات خضراء بـ٧٠٠ مليون دولار

 الإمارات: الهدف من التحوّل للطاقة المستقبلية خفض الانبعاثات وليس وقف النمو
دبي: مساعد الزياني

قـــالـــت الإمــــــــارات إن الــنــجــاح 
في التحوّل نحو منظومة الطاقة 
المــســتــقــبــلــيــة يــتــمــثــل فــــي خــفــض 
الانــبــعــاثــات، ولــيــس وقـــف النمو 
والــتــقــدم والــتــطــور، مــشــددة على 
ضـــرورة الاســتــفــادة مــن الخبرات 
المــخــتــلــفــة ضـــمـــن قــــطــــاع الـــطـــاقـــة 
لإيـــجـــاد الـــحـــلـــول المــنــاخــيــة الــتــي 

يحتاجها العالم.
وانــــــطــــــلــــــق أمــــــــــــس، أســـــبـــــوع 
أبـــوظـــبـــي لـــلاســـتـــدامـــة بــحــضــور 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس دولـــــــــة الإمـــــــــــارات 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء حــاكــم 
دبــــي، الــــذي أكــــد أهــمــيــة التجمع 
الـــذي يعقد  الــعــالمــي المتخصص، 
بعد مؤتمر الأطـــراف في اتفاقية 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة الإطـــــاريـــــة بــشــأن 
تغير المــنــاخ «كــوب - ٢٦» ويمهد 
الطريق لمؤتمر «كوب - ٢٨» الذي 
تستضيفه دولة الإمارات في عام 

.٢٠٢٣
وأشـــــــــار الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
راشد إلى أن انعقاد الأسبوع هذا 
الـــعـــام ضــمــن فــعــالــيــات «إكــســبــو 
٢٠٢٠ دبــي» يمنح فرصة لتلاقي 
الخبرات والــكــفــاءات العالمية في 
ــــاع الــســيــاســات 

ّ
إكــســبــو مـــع صُــــن

والـــخـــبـــراء الـــذيـــن يــجــتــمــعــون من 
خـــــلال مــنــصــة أســــبــــوع أبــوظــبــي 
للاستدامة، مــا مــن شأنه تحفيز 
ـــاء ودفــــــع الــجــهــود 

ّ
الــــحــــوار الـــبـــن

الــعــالمــيــة بــاتــجــاه تــطــبــيــق حــلــول 
مبتكرة تسهم في تعزيز التنمية 
المستدامة واتخاذ إجراءات عمليّة 
لمــــواجــــهــــة تــــحــــديــــات الاســــتــــدامــــة 

الملحّة.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الــــدكــــتــــور 
الــجــابــر وزيــــر الصناعة  ســلــطــان 
والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث 
الــخــاص لــدولــة الإمـــــارات للتغير 
المـــنـــاخـــي، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
«مــصــدر» أمـــس: «نـــرى مستقبلاً 
المتجددة،  الطاقة  لقطاع  مشرقاً 
حيث سيتم استثمار ٣ تريليونات 
دولار على الأقل في مجال الطاقة 
المـــتـــجـــددة عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
الــعــشــر المــقــبــلــة، واســتــثــمــرنــا من 
خلال شركة (مصدر) في مشاريع 
للطاقة الشمسية وطــاقــة الرياح 

في ٤٠ دولة حول العالم».
الــنــجــاح  وتـــابـــع: «إذا أردنــــــا 
في التحوّل نحو منظومة الطاقة 
المــســتــقــبــلــيــة، يــجــب أن نــــدرك أنــه 
لا يمكننا التخلي بشكل فــوري 
الــحــالــيــة، بــل يجب  عــن المنظومة 
أن نتحلى برؤية واقعية تواكب 
تطلعاتنا للمستقبل، وأن نبحث 

عن الحلول عند أصحاب الخبرة 
الــعــمــلــيــة فــــي مــــجــــالات الـــطـــاقـــة، 
نـــــدرك دائـــمـــاً أن هــدفــنــا هو  وأن 
خفض الانبعاثات، وليس خفض 

معدلات النمو والتقدم».
الـــــجـــــابـــــر:  الــــــدكــــــتــــــور  وزاد 
«إنـــه مــع اســتــمــرار حــاجــة العالم 
إلـــــى الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، فـــإنـــنـــا فــي 

الإمــــــارات مــلــتــزمــون بــرفــع كــفــاءة 
منظومة الطاقة الحالية وخفض 
انبعاثاتها»، وتُعد شركة بترول 
أبــوظــبــي الــوطــنــيــة «أدنـــــــوك» من 

منتجي النفط والغاز الأقل كثافة 
في انبعاثات الكربون في العالم.

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال ســـهـــيـــل 
المــزروعــي وزيــر الطاقة الإماراتي 

بــــــلاده تــمــتــلــك اســتــراتــيــجــيــة  إن 
واضــــــــحــــــــة لـــــلـــــتـــــحـــــول الأخـــــضـــــر 
بـــدأت بــاســتــثــمــارات فــي الطاقات 
الـــخـــضـــراء والــــــذي تــــوج بــالــتــزام 
الــدولــة بتحقيق تحقيق الحياد 
بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٥٠،  الـــكـــربـــونـــي 
الــــهــــيــــدروجــــين  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
يعد مــصــدراً مــن مــصــادر الطاقة 
الــــخــــضــــراء الــــتــــي تــــعــــزز مــســيــرة 
الإمـــــــارات فـــي الــتــحــول الأخــضــر، 
حيث تمتلك الإمــارات أول محطة 
فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط لإنـــــتـــــاج 

الهيدروجين الأخضر.
المـــزروعـــي: «نستهدف  وقـــال 
الـــدول المــصــدرة  أن نصبح ضمن 
للهيدروجين، ونستهدف حصة 
سوقية تصل إلى ٢٥ في المائة من 

سوق الهيدروجين العالمي».
تـــبـــذل  وذكـــــــــر أن الإمــــــــــــــارات 
جــــــــــهــــــــــوداً كـــــــبـــــــيـــــــرة فــــــــــي جــــعــــل 
الـــــهـــــيـــــدروجـــــين مــــــصــــــدراً عـــالمـــيـــاً 
مـــوثـــوقـــاً لــلــطــاقــة وتـــعـــد مــنــتــجــاً 
تقليدياً للهيدروجين، كما تمتلك 
المــوارد الطبيعية والتكنولوجية 
الـــتـــي تـــدعـــم الـــتـــوجـــه المــســتــقــبــلــي 
لـــلـــبـــلاد الــــقــــائــــم عـــلـــى اســـتـــغـــلال 
مـــــصـــــادر هــــــذا الـــــغـــــاز لــلــحــصــول 
على الطاقة في ظل التركيز على 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
التي مــن شأنها تمكين الوصول 

إلـــــــى الــــطــــاقــــة الـــنـــظـــيـــفـــة والــــتــــي 
تسهم بدورها في تحقيق النمو 
الاقتصادي والحفاظ على البيئة 
وزيـــادة كــفــاءة المـــوارد والـــذي من 
الــدولــي في  شأنه أن يعزز مكانة 

مؤشرات التنافسية العالمية.
بـــــلاده تــعــمــل على  وقـــــال إن 
اســـــتـــــكـــــشـــــاف إمـــــكـــــانـــــيـــــة إنـــــتـــــاج 
الـــهـــيـــدروجـــين الأخـــضـــر والأزرق 
مـــــــن خـــــــــلال تـــــحـــــالـــــف أبــــوظــــبــــي 
لــــلــــهــــيــــدروجــــين، وتــــلــــتــــزم أيـــضـــاً 
بــــــتــــــطــــــويــــــر ســــــــــــوق مـــــســـــتـــــدامـــــة 
للهيدروجين كمصدر للوقود من 

خلال الشراكات الدولية.
ــــــــى ذلــــــــــك، أعــــلــــنــــت شـــركـــة  إل
أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» 
وشــركــة مــيــاه وكــهــربــاء الإمــــارات 
عـــن الــتــســعــيــر الـــنـــاجـــح لــســنــدات 
خضراء مضمونة بقيمة إجمالية 
مــقــدارهــا ٢٫٦ مــلــيــار درهــــم (٧٠٠ 
مليون دولار) صــادرة عن شركة 
سويجان للطاقة الكهروضوئية.

وتــهــدف الــســنــدات الــتــي تعد 
أولى محاولات «طاقة» في مجال 
التمويل الأخضر إلى إعادة تمويل 
تسهيلات الديون القائمة لشركة 
سويحان للطاقة الكهروضوئية، 
وهـــي الــشــركــة الــتــي تـــمّ إطــلاقــهــا 
لتشييد وامتلاك وتشغيل محطة 

نور أبوظبي للطاقة الشمسية.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والأمير عبد العزيز بن سلمان والمشاركون في افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة (وام)

أسعار النفط تحوم حول ٨٥ دولاراً للبرميل

وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» فعلت الكثير لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة 
السعودي الأمير عبد العزيز 
بــــن ســـلـــمـــان، أمـــــس الاثـــنـــين، 
الــبــلــدان المــصــدرة  إن منظمة 
لــلــبــتــرول (أوبـــــك) وحــلــفــاءهــا 
«فــــعــــلــــوا الـــكـــثـــيـــر» لــتــحــقــيــق 
الاستقرار في أســواق الطاقة 

العالمية.
وأضاف أثناء حديثه عن 
أمـــن الــطــاقــة فــي قــمــة أســبــوع 
أبـــــوظـــــبـــــي لـــــلاســـــتـــــدامـــــة فــي 
معرض إكسبو ٢٠٢٠ في دبي: 
«نعتقد أننا في أوبك+ فعلنا 

الكثير لتحقيق الاستقرار».
أوضــــــح الأمــــيــــر أن الأمــــر 

يرجع للولايات المتحدة فيما 
إذا كانت ستسحب المزيد من 
الإمـــــدادات مــن احتياطياتها 

النفطية الاستراتيجية أم لا.
الــــرئــــيــــس  إدارة  كـــــانـــــت 
الأميركي جو بايدن، قد قالت 
في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــــــاضـــــــي، إنـــــهـــــا ســتــســحــب 
نــحــو ٥٠ مــلــيــون بــرمــيــل من 
احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــا بـــالـــتـــعـــاون 
مــــع دول مــســتــهــلــكــة أخـــــرى، 
مــثــل الــصــين والــهــنــد وكــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، لمــواجــهــة ارتــفــاع 

تكلفة الوقود.
وقــــال الـــوزيـــر الــســعــودي 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فـــــي دبــــــي رداً 
عــلــى ســـؤال حـــول مــا إذا كــان 

من الممكن أن تضخ الولايات 
المــزيــد مــن النفط من  المتحدة 
احتياطياتها نــظــراً لارتــفــاع 
الأســـــعـــــار: «هــــــذا أمـــــر يــخــص 

الحكومة الأميركية».
ونــقــلــت وكــالــة «رويــتــرز» 
عن مصادر قولها إن الصين 
تعتزم السحب من مخزوناتها 
الـــنـــفـــطـــيـــة قــــــرب عـــطـــلـــة رأس 
السنة القمرية التي تبدأ يوم 
الـــثـــانـــي)  ٣١ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
وتــســتــمــر حــتــى الـــســـادس من 
فبراير (شباط) في إطار خطة 
الــولايــات المتحدة  منسقة مع 
ومـــســـتـــهـــلـــكـــين كــــبــــار آخـــريـــن 
لــلــحــد مــــن ارتـــــفـــــاع الأســـعـــار 

العالمية.

وارتــفــعــت أســـعـــار النفط 
خـــــــــــــلال تــــــــعــــــــامــــــــلات أمــــــــــس، 
وبلغت العقود الآجــلــة لمزيج 
بــرنــت أعــلــى مستوياتها في 
أكــــثــــر مـــــن ثــــــلاث ســـــنـــــوات إذ 
يــراهــن المــســتــثــمــرون عــلــى أن 
الإمــــــــدادات ســتــظــل مـــحـــدودة 
بسبب ضــغــوط على الإنــتــاج 
لدى منتجين كبار في حين لم 
يتأثر الطلب العالمي بانتشار 
المتحور أوميكرون الجديد من 

فيروس كورونا.
الــــعــــقــــود الآجـــلـــة  وزادت 
بــــرنــــت ٤٠ ســـنـــتـــا أي  لمــــزيــــج 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  بــنــســبــة ٠٫٥ 
٨٦٫٤٦ دولار للبرميل بحلول 
بـــتـــوقـــيـــت   ٠٦٤١ الــــــســــــاعــــــة 

غــريــنــتــش. وفـــي وقـــت سابق 
مــن الــجــلــســة ســجــلــت الــعــقــود 
لــلــبــرمــيــل وهــو  ٨٦٫٧١ دولار 
أعلى مستوى منذ الثالث من 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨، 
كما صعدت عقود خــام غرب 
تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي 
٥٨ سنتا أو ٠٫٧ في المائة إلى 
٨٤٫٤٠ دولار للبرميل بعد أن 
للبرميل  بلغت ٨٤٫٧٨ دولار 
وهــو أعــلــى مستوياتها منذ 

١٠ نوفمبر ٢٠٢١.
تأتي المكاسب في أعقاب 
ارتفاع الأسبوع الماضي صعد 
فــيــه خـــام بــرنــت بــأكــثــر مـــن ٥ 
في المائة وخام غرب تكساس 
الوسيط بأكثر من ٦ في المائة.

وقــــــــــــال مـــــتـــــعـــــامـــــلـــــون إن 
الإقــــبــــال الـــشـــديـــد عــلــى شـــراء 
الــــــنــــــفــــــط المــــــــــدفــــــــــوع بـــنـــقـــص 
الإمـــــدادات وإشـــــارات عــلــى أن 
المــتــحــور أومــيــكــرون لــم يؤثر 
على الطلب كما كان يُخشى، 
دفع أسعار بعض أنواع الخام 
إلــــى أعــلــى مــســتــويــاتــهــا منذ 
ســـنـــوات فــيــمــا يــشــيــر إلــــى أن 
ارتفاع سعر برنت قد يستمر 

لفترة أطول.
وتـــنـــفـــذ مـــجـــمـــوعـــة أوبـــــك 
بـــــلـــــس، الـــــتـــــي تــــضــــم مــنــظــمــة 
الــــبــــلــــدان المـــــصـــــدرة لــلــبــتــرول 
أوبــــــك وحـــلـــفـــاء مــــن المــنــتــجــين 
الآخرين، تراجعاً تدريجياً عن 
تخفيضات الإنتاج التي طبقت 

عندما انهار الطلب في ٢٠٢٠، 
لكن العديد من صغار المنتجين 
لا يــمــكــنــهــم زيــــــادة الإمـــــــدادات 
ويشعر آخرون بالقلق من ضخ 
المزيد في حال حدوث انتكاسة 
جديدة في جائحة كوفيد - ١٩.

وأبـــــــــــــــــــــــدى مــــــــســــــــؤولــــــــون 
أميركيون يوم الجمعة قلقهم 
مـــن أن تــكــون روســـيـــا تحضر 
لمــهــاجــمــة أوكــرانــيــا إذا فشلت 
المـــــســـــاعـــــي الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة. 
وأصــــــــــــــــدرت روســــــــيــــــــا، الــــتــــي 
تـــحـــشـــد قـــــــوات قـــوامـــهـــا نــحــو 
مائة ألف جندي على الحدود 
مـــع أوكـــرانـــيـــا، صــــورا لتحرك 

قواتها.
وقال مسؤولان أميركيان 

ومـــصـــدران مــن قــطــاع الطاقة 
«رويـــتـــرز» يـــوم الــجــمــعــة إن  لــــ
الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة أجـــرت 
مـــحـــادثـــات مـــع عــــدة شــركــات 
طــــاقــــة دولـــــيـــــة بــــشــــأن خــطــط 
طوارئ لتوريد الغاز الطبيعي 
لأوروبــا في حال عطل صراع 
بــــــــين روســــــــيــــــــا وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا 

الإمدادات الروسية.
ومن ناحية أخرى، هبطت 
مــخــزونــات الــخــام الأمــيــركــيــة 
بــأكــثــر مــن المــتــوقــع إلـــى أدنــى 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر 
٢٠١٨ لكن مخزونات البنزين 
ارتـــفـــعـــت مــــع ضـــعـــف الــطــلــب 
وفقاً لبيانات إدارة معلومات 

الطاقة الأميركية.



١٦ اقتصاد

الغاز الطبيعي: التطورات الجيوسياسية والأسواق
الــراهــنــة مــا بــين روسيا  الــخــلافــات الجيوسياسية  هيمنت 
والأقـــطـــار الأوروبـــيـــة عــلــى تــجــارة الــغــاز الــطــبــيــعــي، حــيــث تــزود 
روسيا أغلبية واردات أوروبا من الغاز، الذي يشكل بدوره المصدر 
الرئيسي للطاقة في أوروبا. وقد خفضت روسيا في أواخر ٢٠٢١ 
كميات الإمدادات الغازية إلى أوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ 
أوائل ٢٠٢٠؛ مما أدى إلى نقص حاد في الإمدادات في نفس وقت 
ازديــاد الطلب الأوروبــي على الغاز بسبب البرد القارص لفصل 

الشتاء والحاجة إلى التدفئة.
بـــدأت أول مــلامــح الــخــلاف بــانــخــفــاض الـــصـــادرات الــغــازيــة 
الروسية عبر أوكرانيا نحو ٢٥ في المائة خلال عام ٢٠٢١، فسجلت 
٤١٫٦ مليار طن متري. تعددت الأسباب لهذا الانخفاض للإمدادات 
عــبــر أوكــرانــيــا. فــمــن نــاحــيــة، تــدهــورت الــعــلاقــات مــا بــين كييف 
وموسكو بعد الاحــتــلال الــروســي لشبه جــزيــرة الــقــرم فــي ٢٠١٤ 
ومن ثم نشوب المعارك في شرق أوكرانيا. وتستفيد أوكرانيا عادة 
بنحو ملياري دولار سنوياً من تجارة الترانزيت عبر أراضيها 
للغاز الروسي. لذا؛ فإن تخفيض الإمدادات له انعكاسات سلبية 

على الاقتصاد الأوكراني، ناهيك عن شح إمدادات الغاز.
مــن جــهــتــهــا، اتــهــمــت كــيــيــف مــوســكــو بتخفيض الإمـــــدادات 
لزيادة أسعار الغاز في أوروبا وللضغط على الأقطار الأوروبية 
للموافقة على شبكة أنــابــيــب غــازيــة جــديــدة تــتــفــادى أوكــرانــيــا، 

بالذات خط «نورد ستريم - ٢».
وتقول روسيا في المقابل، إنها تمد أوروبــا بحسب العقود 
بينهما، وإن أي نقص في الإمدادات الغازية في أوروبا يعود إلى 
السياسات الأوروبية نفسها. واتهم الرئيس بوتين في حديث له 

ألمانيا بإعادة بيع الغاز إلى أوكرانيا وبولندا.
هناك مشكلة كبرى أخــرى تحيط بالخلافات القائمة. فقد 
شيدت روسيا خط «نورد ستريم - ٢» البحري إلى ألمانيا والذي 
يمتد مباشرة بين البلدين عبر بحر البلطيق متفادياً الترانزيت 
عبر أقطار أوروبية. وبلغت كلفة تشييد الخط ١١ مليار دولار، 
وأصبح جاهزاً للتصدير في سبتمبر (أيــلــول) الماضي وتديره 
شركة «غازبروم». وقد شاركت الشركات والمؤسسات الأوروبية 
التالية بدفع نصف نفقات الخط: «ونترشال وينيبور» الألمانية، 
و«شــل»، و«أو إم في» النمساوية و«إينجي». وتطالب موسكو 
بــعــقــود طــويــلــة الأجــــل لـــشـــراء الـــغـــاز، بــيــنــمــا عــرضــت الــشــركــات 
الأوروبية شراء الغاز بعقود فورية أو قصيرة المدى... الأمر الذي 

اعتبرته موسكو غير ذي جدوى اقتصادياً لها.
هــنــاك أيــضــاً خـــلاف جــديــد - قــديــم. فــقــد عــارضــت الــولايــات 
رة من زيادة اعتماد أوروبا 

ّ
المتحدة خط «نورد ستريم - ٢» محذ

على واردات الغاز الروسي. وقد عارضت الولايات المتحدة بشدة 
أيضاً في منتصف عقد الثمانينات تشييد خطوط الغاز الضخمة 
مــن روســيــا إلــى أوروبــــا. لــكــن، هــنــاك عــامــل جــديــد الآن، ألا وهو 
المــســال الأميركي  الــغــاز  المــتــوفــرة لتصدير  الــواســعــة  الإمكانيات 
إلى الأسواق الأوروبية. وقد زادت الولايات المتحدة من طاقتها 
التصديرية للغاز المسال لتصبح الآن ضمن مجموعة أكبر ثلاث 
دول مصدرة في هذا المضمار (أستراليا وقطر والولايات المتحدة). 
وتخشى روسيا من منافسة قوية وخسارة لحصتها في الأسواق 
الأوروبية وللمعادلات السعرية التي ممكن التوصل إليها بين 

الشركات الأميركية والأوروبية.
طرأت تغيرات مهمة في مجال العرض والطلب العالمي على 
الــصــين أكــبــر مستورد  الــغــاز المــســال منذ ٢٠٢١. مــثــلاً، أصبحت 
عالمياً، بينما استطاعت الولايات المتحدة زيادة صادراتها لتأخذ 
الــدول المصدرة  مركزاً مرموقاً مع نهاية ٢٠٢٢ لتصبح من كبار 
للغاز المسال، حيث تتجه معظم صادراتها إلى أوروبا والبرازيل 

والأرجنتين.
وتــعــكــس هـــذه المــتــغــيــرات فـــي مــجــال تــصــديــر الـــغـــاز المــســال 
ديناميكية الصناعة من حيث التقدم الكبير في تكنولوجيتها 
باستعمال الناقلات الضخمة وتشييد مصانع التسييل الضخمة؛ 
مما يقلص من النفقات. كما أن استعمال العقود القصيرة الاجل 
بــدلاً مــن العقود الطويلة الأجــل التي تمتد إلــى نحو  والــفــوريــة 
عقدين من الزمن دون تغيير أعطى المرونة الكافية في التسويق 

التي كانت غير متواجدة سابقاً.
كما ازداد الطلب على الغاز الطبيعي مع محاولات دول عدة 
تقليص استهلاكها للفحم في توليد الكهرباء للتقيد باتفاقية 
الــفــحــم. ومــمــا قد  الــغــاز مــع  بــاريــس ٢٠١٥، وبتنافسية أســعــار 
يزيد من الطلب على الغاز مستقبلاً أيضاً توصيات المفوضية 
الأوروبية للأقطار الأوروبية اعتبار الغاز وقوداً «انتقالياً» يمكن 

استخدامه في تحول الطاقة.
الـــدول العربية فــي ٢٠٢٠ نحو  الــغــاز فــي  بلغت احتياطات 
٥٤٫٤ ترليون متر مكعب، بحسب التقرير الاقــتــصــادي العربي 
الموحد ٢٠٢١ الصادر عن صندوق النقد العربي. وتوقع التقرير أن 
يستحوذ الغاز على حصة تبلغ ٤٩٫٧ في المائة من مزيج مصادر 
الطاقة الأولية المستهلكة في الدول العربية حتى عام ٢٠٤٠، بينما 
ستبلغ حصة النفط ٤٤٫٩ في المائة، وتليها الطاقات المتجددة 
بحصة ٣٫٩ فــي المــائــة، والــطــاقــة الــنــوويــة بحصة ١٫٣ فــي المــائــة، 
الــغــاز في  والفحم بحصة ٠٫٢ فــي المــائــة. هــذا، ويستهلك معظم 

محطات توليد الكهرباء.

وليد خدوري 

تعمل على تقديم الحلول للمدن الذكية في البلاد

السعودية تطلق «سكاي» للمنافسة عالمياً بالتقنيات المتقدمة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلقت «الشركة السعودية 
للذكاء الاصطناعي» (سكاي) 
- المــمــلــوكــة بــالــكــامــل لــصــنــدوق 
الاستثمارات العامة - أعمالها 
الـــهـــادفـــة لـــدعـــم نـــمـــو وتــطــويــر 
القطاع والتقنيات الناشئة في 
الـــبـــلاد، لــيــتــمــاشــى مـــع أهــــداف 
الصندوق للمساهمة في تمكين 
الـــــواعـــــدة، لتصبح  الـــقـــطـــاعـــات 
السعودية مركزاً عالمياً منافساً 

في التقنيات المتقدمة.
وأعـــلـــنـــت «ســـــكـــــاي»، أمـــس 
(الاثــــنــــين)، أنــهــا ســتــعــمــل على 
تقديم حلول ابتكارية متنوعة 
الــذكــاء الاصطناعي  فــي قــطــاع 
لمــجــمــوعــة مـــن الــقــطــاعــات ذات 
الأولــــويــــة فـــي الــســعــوديــة مثل 
الـــطـــاقـــة والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة، 
إلــى أن تكون الشريك  وتسعى 
المــفــضــل فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
والـــحـــلـــول الـــذكـــيـــة فــــي الـــذكـــاء 

الاصطناعي للمدن الذكية.
وقــــــال الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــلــه 
الغامدي، رئيس مجلس إدارة 
الــشــركــة، إن «ســكــاي» ستعمل 
كـــذراع لصندوق الاستثمارات 
العامة في الذكاء الاصطناعي 
والـــتـــقـــنـــيـــات الـــنـــاشـــئـــة، حــيــث 
ســــتــــقــــوم بــــتــــطــــويــــر وتــــوطــــين 
أحـــــــــدث الــــتــــقــــنــــيــــات والمــــعــــرفــــة 
وبـــنـــاء شـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة 
إلــى المساهمة في  تسعى فيها 
استحداث قدرات وحلول وطنية 
فــي الــقــطــاع، الأمـــر الـــذي يسهم 

في تعزيز جهود السعودية في 
تنويع مصادر الدخل للاقتصاد 
الوطني وتحسين جودة الحياة 
تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

مـــــــــــن جـــــــــانـــــــــبـــــــــه، أوضـــــــــــح 
المهندس أيمن الراشد الرئيس 
«سكاي»، أن الذكاء  التنفيذي لـ
الاصـــطـــنـــاعـــي يـــهـــدف وبــشــكــل 

دائم إلى تطوير أسلوب الحياة، 
مبيناً أن الشركة ستعمل بشكل 
رئــــيــــس فــــي الإســـــهـــــام بــتــمــكــين 
البلاد من تحقيق أهدافها في 

الـــقـــطـــاع مــــن خـــــلال المــســاهــمــة 
فـــي بـــنـــاء أســــس لإطـــــلاق قيمة 
مـــســـتـــدامـــة لـــجـــمـــيـــع أصـــحـــاب 
المـــــصـــــلـــــحـــــة فــــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة 

والعالم. 
يــأتــي الإعـــــلان عـــن انــطــلاق 
أعــــــمــــــال «ســــــــكــــــــاي»، تـــمـــاشـــيـــاً 
مــــــع اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة صــــنــــدوق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــعــــامــــة الـــتـــي 
تـــركـــز عــلــى تــطــويــر ١٣ قــطــاعــاً 
اســتــراتــيــجــيــاً فــــي الــــبــــلاد، مــن 
ضمنها قطاع التقنية، وجهود 
الـــصـــنـــدوق فــــي بـــنـــاء شـــركـــات 
وطــــنــــيــــة تــــســــهــــم فــــــي تـــطـــويـــر 
قــطــاعــات واعــــــدة، تــمــاشــيــاً مع 

مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.
كـــــــان الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــلـــه 
الغامدي، قد أوضح أن أكاديمية 
الــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لــلــبــيــانــات 
والذكاء الاصطناعي (سدايا)، 
التي أعلن عنها مؤخراً، تهدف 
إلــــى تـــدريـــب وتـــأهـــيـــل ٢٥ ألــف 
مــتــخــصــص وخــبــيــر فـــي مــجــال 
البيانات والذكاء الاصطناعي، 
إلـــــى أن ٥ آلاف مــنــهــم  مـــشـــيـــراً 
سيبتعثون إلى جامعات عالمية 
مــرمــوقــة لإتــمــام دراســــات عليا 
متخصصة، فيما سيتم تأهيل 
٢٠ ألفاً على مدار الأعوام العشر 
الـــهـــدف  المـــقـــبـــلـــة. وأوضــــــــح أن 
يتمثل في أن يصبحوا مؤهلين 
بشكل قوي لتحقيق مستهدفات 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
للبيانات والذكاء الاصطناعي 
المعلن عنها، مــن بينها إنشاء 
٤٠٠ شــركــة نــاشــئــة فـــي الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي والمـــســـاهـــمـــة فــي 
جلب استثمارات خلال الأعوام 
بـــ٨٠ مليار  العشر المقبلة تقدر 

ريال (٢١٫٣ مليار دولار).

تعمل الشركة الجديدة في السعودية على تقديم حلول الذكاء الصناعي لمجموعة من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والرعاية الصحية (رويترز)
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مطالب بوضع خطة لتمكين المصنعين ورفع المحتوى المحلي بالعدادات الذكية

«الشورى» السعودي يوافق على مشروع نظام جديد للسياحة
الرياض: بندر مسلم

وافــــــــــــق مــــجــــلــــس الــــــشــــــورى 
الـــســـعـــودي أمـــــس عـــلـــى مـــشـــروع 
نـــظـــام جـــديـــد لــقــطــاع الــســيــاحــة، 
الذي يعد محركاً رئيسياً لتحقيق 
أهداف رؤية ٢٠٣٠، بهدف تنمية 
وتـــــنـــــويـــــع الاقـــــتـــــصـــــاد وتـــعـــزيـــز 
الإيرادات الحكومية غير النفطية 
ودعـــــم الـــقـــطـــاع الـــخـــاص المــحــلــي 
واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

وقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة يـــعـــدّ مــن 
المــســتــهــدفــة لتحقيق  الــقــطــاعــات 
رؤيــة السعودية ٢٠٣٠ مــن خلال 
مــســاهــمــتــه فــــي ٣ مـــــحـــــاور، هــي 
الــتــرويــج  «مجتمع حــيــوي» عــبــر 
للبلاد، وكذلك «اقتصاد مزدهر» 
من خلال مساهمته بنسبة ١٥ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
والمحور الأخير المتمثل في «وطن 
طموح» لتعزيز فاعلية الحكومة.

وكانت السعودية قد وضعت 
مــشــروع تــعــديــل نــظــام السياحة 
العام السابق في منصة استطلاع 
الــــوطــــنــــي  لــــلــــمــــركــــز  الــــتــــابــــعــــة   –
الــعــمــوم  للتنافسية - لأخـــذ آراء 
والـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص والــــجــــهــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة وإبــــــــــــداء المــــرئــــيــــات 
والملحوظات ما يسهم في توفير 
بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

إلى ذلك طالب المجلس خلال 
اجــتــمــاعــه بــوضــع خــطــة لتمكين 
المــــصــــنــــعــــين فــــــي الــــــبــــــلاد ورفــــــع 
المـــحـــتـــوى المــحــلــي فـــي الــــعــــدادات 
الــــذكــــيــــة، وإضــــافــــة إدارة ضــمــن 
الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم 

المــيــاه والــكــهــربــاء تعنى بتطوير 
البرامج المحفزات للاستثمار في 

قطاع تبريد المناطق.
ونـــــاقـــــش مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
الــحــاديــة  الــعــاديــة  خـــلال جلسته 
والـــعـــشـــريـــن لـــلـــعـــام الـــثـــانـــي مــن 
الدورة الثامنة، برئاسة الدكتور 
عـــبـــد الــــلــــه آل الــــشــــيــــخ، مـــشـــروع 
الـــدولـــة للعقار  نــظــام اســتــئــجــار 
وإخلائه، كما أصــدر قــراراً بشأن 

لـــوزارة الطاقة،  التقرير السنوي 
بعد استماع لوجهة نظر لجنة 
الطاقة والصناعة المشتملة على 

توصياتها.
وقال المجلس إنه على وزارة 
الـــطـــاقـــة الــتــنــســيــق مــــع الــجــهــات 
المختصة لــلإســراع في استكمال 
إجــــــــــــــــــــراءات اعــــــتــــــمــــــاد الــــهــــيــــكــــل 
التنظيمي، بما يتناسب مع المهام 
والمسؤوليات المناطة بها، وكذلك 

دراسة القيمة المضافة الناتجة من 
سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار 
منتجات الطاقة بناءً على القيمة 

المحققة.
وطـــــالـــــب مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
الـــطـــاقـــة  الــــســــعــــودي مـــــن وزارة 
وضـــــع الـــحـــلـــول الـــجـــذريـــة لــلــحــد 
مـــــن المــــخــــالــــفــــات المـــــتـــــزايـــــدة فــي 
نــــــظــــــام الــــــتــــــجــــــارة بـــالمـــنـــتـــجـــات 
البترولية والعمل على تفاديها 

إلــى التقيد  مستقبلاً، بالإضافة 
بـــالمـــدد المـــحـــددة لمــراجــعــة وإبــــداء 
المرئيات حيال الأراضــي الواقعة 
داخــــــــل الــــحــــمــــى المـــحـــتـــجـــز وفــــق 
الــتــوجــيــهــات الــرســمــيــة الــصــادرة 
بهذا الخصوص ودراســة تغيير 
الاســــــتــــــخــــــدامــــــات لــــهــــا وتـــقـــلـــيـــل 
مـــســـاحـــة مـــنـــاطـــق الـــحـــظـــر حـــول 
المـــنـــشـــآت الــهــيــدروكــربــونــيــة من 
خـــــطـــــوط وأنــــــابــــــيــــــب نــــقــــل وفــــق 

المــتــطــورة، والــنــظــر في  التقنيات 
جــدوى نقلها إلــى خــارج النطاق 

العمراني.
من جهة أخرى، دعا المجلس 
هــيــئــة تــنــظــيــم المـــيـــاه والــكــهــربــاء 
إلـــى وضـــع خــطــة لتنامي الطلب 
الـــذكـــيـــة لتمكين  الـــــعـــــدادات  عــلــى 
المصنعين المحليين المؤهلين من 
التخطيط والاســتــثــمــار فــي هــذه 
المنتجات ورفع المحتوى المحلي، 
ومـــــراجـــــعـــــة شــــــرائــــــح اســـتـــهـــلاك 
الكهرباء وتسعيرها بما يراعي 
فئات المجتمع ومحدودي الدخل.
وأكـــــد الـــشـــورى عــلــى أهــمــيــة 
إيجاد الحلول الجذرية الناجحة 
لتحسين مــســتــوى أداء السلامة 
لأعـــــــمـــــــال المــــــقــــــاولــــــين وربــــطــــهــــا 
بــــمــــؤشــــرات الأداء والــــــجــــــزاءات 
والغرامات والتأهيل للمشروعات 
المستقبلية، والعمل على تحسين 
أداء الشركة السعودية للكهرباء 
ومــــقــــدمــــي الـــــخـــــدمـــــات الآخــــريــــن 
لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق 

رضا المستهلكين.
وأشــار مجلس الــشــورى إلى 
ضرورة إضافة إدارة ضمن الهيكل 
الــتــنــظــيــمــي لــهــيــئــة تــنــظــيــم المــيــاه 
بــقــطــاع تبريد  والــكــهــربــاء تعنى 
المـــنـــاطـــق والـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــويــر 
الــبــرامــج والمــحــفــزات للاستثمار 
فـــي هـــذا المـــجـــال، والــتــنــســيــق مع 
لـــلإســـراع  الــعــلاقــة  الــجــهــات ذات 
فـــــي تـــطـــويـــر الــــبــــرامــــج الـــداعـــمـــة 
والمــحــفــزات لاستخدام السيارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 

الممكنة لذلك.

قطاع السياحة يعد محركاً رئيسياً لتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ من خلال تنمية وتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية (الشرق الأوسط)

مصر: ٢٫٩ مليار دولار تمويلات مُيسرة للبنية التحتية والاقتصاد الأخضر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بلغ التمويل التنموي الميسر، الذي 
حــصــلــت عــلــيــه مـــصـــر، فـــي قـــطـــاع الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة والــــتــــحــــول نـــحـــو الاقـــتـــصـــاد 
الأخـــضـــر، مــن الــجــهــات الــدولــيــة المــانــحــة 
والمقرضة، نحو ٢٫٩٥ مليار دولار خلال 
عام ٢٠٢١ من إجمالي ١٠٫٢ مليار دولار.

ووفــــقــــاً لــلــتــقــريــر الـــســـنـــوي لــــــوزارة 
الـــتـــعـــاون الـــدولـــي المــصــريــة لــعــام ٢٠٢١، 
الـــصـــادر تــحــت عـــنـــوان «تـــعـــاون إنــمــائــي 
فـــعـــال... لــبــنــاء مستقبل أفـــضـــل»، أمــس، 
الـــــذي حــصــلــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» على 
نسخة منه، فقد حصلت قطاعات الدولة 
المختلفة عــلــى ٨٫٧ مــلــيــار دولار، و١٫٥٦ 
مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها 
تــنــمــويــة بقيمة ٤٧٦ مــلــيــون دولار  مــنــح 
تــمــثــل تــقــريــبــاً ٥ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
تمويلات ٢٠٢١، وذلك «من شركاء التنمية 
مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات 

التمويل الدولية».

يــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى أن الــتــمــويــلات 
الــتــنــمــويــة المــيــســرة المــتــفــق عــلــيــهــا، لدعم 
خـــطـــط تـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة تــبــلــغ 
الــعــديــد من  نحو ٢٫٩٥ مليار دولار، فــي 
القطاعات التنموية، من بينها ١٫١٤ مليار 
دولار لتنفيذ ٥ مــشــروعــات حــيــويــة في 
قطاع النقل الذي يأتي من بين القطاعات 
الــدولــة  ذات الأولـــويـــة التنمية فــي خــطــة 

لتحقيق التنمية المستدامة.
وتـــــعـــــزيـــــزاً لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــدولــــة 
للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة 
الــطــاقــة المستدامة  وتنفيذ استراتيجية 
اتــفــاقــيــات  إبــــرام  ٢٠٣٥، شــهــد عـــام ٢٠٢١ 
تمويل تنموي بقيمة ١٫٠٤ مليار دولار 
فـــي قــطــاع الــكــهــربــاء والـــطـــاقـــة الــجــديــدة 
والمتجددة والبترول، من شركاء التنمية 
الــدولــيــة الإســلامــيــة لتمويل  (المــؤســســة 
التجارة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار 

والتنمية، وألمانيا).
الـــتـــمـــويـــلات  الــــتــــقــــريــــر أن  وأظـــــهـــــر 
التنموية التي تم إبرامها لقطاع البيئة 

بلغت قيمتها ٢٣٠ مليون دولار، بهدف 
تحقيق أهــداف التنمية المستدامة: طاقة 
نظيفة بأسعار معقولة، مدن ومجتمعات 
محلية ومستدامة، الاستهلاك والإنتاج 
المــســؤولان، العمل المناخي، وتعمل هذه 
التمويلات على دعم جهود الدولة الهادفة 
للتحول الأخضر والتوسع في مشروعات 
التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وفي سياق متصل، بلغت التمويلات 
التنموية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء 
التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال 
العام الماضي، لدعم جهود الاستثمار في 
رأس المال البشري، في العديد من القطاعات 
التنموية نحو ٢٫٤٧ مليار دولار، للتكامل 
الــدولــة لتطوير  مــع الخطط التي تنفذها 
قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي 
وتمكين المرأة وتنمية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة، وتحقيق الأمن الغذائي. كما 
إبــرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة  تم 
الـــزراعـــة  فـــي قــطــاعــات  ١٫٥ مــلــيــار دولار، 

والتموين والري.

الاقتصاد الصيني يفقد الزخم مع انتشار {كوفيد ـ ١٩}
بكين: «الشرق الأوسط»

سجل الاقتصاد الصيني انتعاشا 
فــي ٢٠٢١ مــن الــركــود الـــذي تسببت فيه 
جائحة {كوفيد ـ ١٩}، وذلك بفضل نمو 
الـــصـــادرات، لــكــن وتــيــرة الــنــمــو تباطأت 
في الربع الأخير من العام بفعل ضعف 
الاستهلاك وركــود ســوق العقارات فيما 
إلــى الحاجة لمزيد من السياسات  يشير 

الداعمة.
وأوضحت بيانات حكومية أن النمو 
فــي الــشــهــور الــثــلاثــة الأخـــيـــرة مــن الــعــام 
ســجــل أدنـــى مــعــدلاتــه مــنــذ عـــام ونصف 
الــعــام، وذلــك بعد قليل مــن تحرك البنك 
المــركــزي لــدعــم الاقــتــصــاد بخفض سعر 
رئيسي للإقراض وذلك للمرة الأولى منذ 

أوائل ٢٠٢٠.
ويــواجــه الاقــتــصــاد الصيني، ثاني 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 
صعوبات بفعل تراجع سريع في قطاع 
الــعــقــارات وانــتــشــار {كــوفــيــد ـ ١٩} على 

نطاق محدود في أماكن مختلفة، الأمر 
الــذي قد يعرقل عمل المصانع وسلاسل 

الإمداد.
وقــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــصــــيــــنــــي شـــي 
جــيــنــبــيــنــغ أمــــــس، إن دولــــتــــه عـــلـــى ثــقــة 
تامة بتنميتها الاقتصادية، وإن الزخم 
العام للاقتصاد يبدو سليما. وأضــاف 
شي خــلال حديثه في كلمة أمــام مؤتمر 
أجـــنـــدة دافــــــوس الافـــتـــراضـــيـــة، المــنــتــدى 
الاقتصادي العالمي، أن الصين ستواصل 
الإصــلاحــات والانفتاح. ونما الاقتصاد 
في ٢٠٢١ بنسبة ٨٫١ في المائة أي أسرع 
من التوقعات التي أشارت إلى نمو يبلغ 
٨٫٠ في المائة ومتجاوزا هدف الحكومة 
تحقيق نمو يتجاوز ٦٫٠ في المائة والنمو 

المعدل لعام ٢٠٢٠ وهو ٢٫٢ في المائة.
وأظـــهـــرت بــيــانــات مكتب الإحــصــاء 
الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي نما 
٤٫٠ في المائة في الربع الأخير من العام أي 
أسرع من المتوقع لكن بأضعف وتيرة منذ 
الربع الثاني من ٢٠٢٠، وكان معدل النمو 

٤٫٩ في المائة في الربع الثالث.
ودفـــــع قـــــرار الــبــنــك المـــركـــزي خفض 
الـــــفـــــائـــــدة بــــعــــض المـــحـــلـــلـــين إلـــــــى تـــوقـــع 
مــزيــد مـــن خـــطـــوات الــتــيــســيــر هـــذا الــعــام 
تحسبا لتزايد مخاطر العجز عن سداد 
الالـــتـــزامـــات. يــأتــي هـــذا فــي الــوقــت الــذي 
انــخــفــض فــيــه عـــدد الـــــولادات فــي الصين 
العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق 
منذ عام ١٩٧٨ على الأقل، وفقاً للبيانات 
الــصــادرة الاثــنــين، على خلفية  الرسمية 
الشكوك حيال المستقبل وتكلفة التعليم.

وتـــــواجـــــه الـــــدولـــــة الآســــيــــويــــة أزمــــة 
ديموغرافية مع تسارع شيخوخة القوى 
العاملة وتباطؤ اقتصادي وأدنــى نمو 

سكاني في البلاد منذ عقود.
بــلــغ مــعــدل الــــــولادات فــي أكــثــر دول 
العالم تعدادا للسكان الدولة ٧٫٥٢ ولادة 
لــكــل ألــــف شــخــص فـــي عــــام ٢٠٢١، وفــقــاً 
فــيــمــا بلغ  الــوطــنــي لــلإحــصــاء،  للمكتب 

٨٫٥٢ في عام ٢٠٢٠.
ويــعــد هـــذا المــعــدل الأدنــــى مــنــذ عــام 

١٩٧٨ على الأقل، وهو التاريخ الذي بدأ 
فيه العملاق الآســيــوي فــي نشر تقريره 

الإحصائي السنوي.
الــصــين مــن ســيــاســة تحديد  خففت 
النسل في السنوات الأخــيــرة، وسمحت 
للأزواج بإنجاب طفلين في العام ٢٠١٦، 

ثم ثلاثة العام الماضي.
لكن هذه القرارات لم تؤد إلى زيادة 
كبيرة فــي المــوالــيــد. ويــعــزف الأزواج عن 
الإنجاب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة 
والسكن وخصوصا تعليم الأطفال. وفي 
العام ٢٠٢١، سجلت البلاد ١٠٫٦٢ مليون 

ولادة، وفقاً للبيانات الرسمية.
وانخفض معدل النمو السكاني إلى 
٠٫٣٤  لــكــل ألـــف شــخــص الــعــام المــاضــي، 
بينما بلغ ١٫٤٥ في العام ٢٠٠٠، وقالت 
جــيــوي زانـــــغ، كــبــيــرة الاقــتــصــاديــين في 
شركة بينبوينت أسيست مانجمنت، إن 
«الــتــحــدي الديموغرافي مــعــروف جيداً، 
لــكــن مــن الــواضــح أن تــســارع شيخوخة 

السكان أكثر مما كان متوقعاً».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٧
منحت المنشآت مهلة ٣٠ يوماً لتصحيح الأوضاع 

السعودية تستخدم الذكاء الصناعي
 لضبط مخالفي التستر التجاري

الرياض: «الشرق الأوسط»  

أعلنت السعودية أنه بعد 
٣٠ يـــومـــاً ســتــنــتــهــي الــفــرصــة 
الأخــــــيــــــرة لمـــخـــالـــفـــي الـــتـــســـتـــر 
الــتــجــاري بــالــبــلاد، وذلـــك بعد 
الــوطــنــي  الـــبـــرنـــامـــج  أن وجـــــه 
لمكافحة التستر عموم المنشآت 
المخالفة للمسارعة في التقدم 
إلكترونياً بطلبات التصحيح، 
والاستفادة من مزاياها قبل ١٦ 

فبراير (شباط) ٢٠٢٢.
الـــبـــرنـــامـــج أن مـــدة  وأكــــــد 
الـــثـــلاثـــين يـــومـــاً المــتــبــقــيــة هــي 
الـــفـــرصـــة الأخــــيــــرة لتصحيح 
الأوضاع، حيث تعمل ٢٠ جهة 
حكومية على ضبط المتسترين 
بــتــقــنــيــات الــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
وتحليل البيانات والمعلومات 
الــعــقــوبــات النظامية  وإيـــقـــاع 
عليهم، التي تصل إلى السجن 
٥ سنوات وغرامة مالية بقيمة 
٥ مـــلايـــين ريــــــال (١٫٣ مــلــيــون 

دولار).
ويــــــــــواصــــــــــل الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
الــــوطــــنــــي لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــســـتـــر 
خــلال الشهر الأخــيــر مــن المــدة 

الــتــصــحــيــحــيــة تــلــقــي طــلــبــات 
تصحيح الأوضــاع إلكترونياً 
مـــن خــــلال الــــرابــــط المــخــصــص 
وفــــــق خـــــيـــــارات الــــشــــراكــــة فــي 
المــنــشــأة بــين الــســعــودي وغير 
الـــســـعـــودي، وتــســجــيــل ملكية 
المـــــنـــــشـــــأة بــــــاســــــم الأجـــــنـــــبـــــي، 
واستمرار المواطن في ممارسة 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي بــإدخــال 
شــــريــــك جــــديــــد فــــي المـــنـــشـــأة - 
ســعــودي أو مستثمر أجنبي 
مرخص - وتصرف السعودي 
في المنشأة بالبيع أو التنازل 
أو حــلــهــا، إضـــافـــة إلــــى خــيــار 
حـــصـــول المـــقـــيـــم عـــلـــى الإقـــامـــة 
المميزة ومغادرة غير السعودي 

للمملكة بصفة نهائية.
وكـــــــــــــان اتــــــــحــــــــاد الـــــغـــــرف 
الــتــجــاريــة الــســعــوديــة قــد دعــا 
فـــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق المــــنــــشــــآت 
الــــتــــجــــاريــــة المـــخـــالـــفـــة لــنــظــام 
مـــكـــافـــحـــة الـــتـــســـتـــر الـــتـــجـــاري 
لــلــمــســارعــة بتصحيح  كـــافـــة، 
أوضــاعــهــا قــبــل انــتــهــاء المهلة 
المحددة، مشيراً إلى أن الفرصة 
تظل قائمة لتصحيح الأوضاع 
والاستفادة من المزايا المتمثلة 

في استمرار النشاط التجاري 
والإعفاء من العقوبات المقررة 
فــــي نــــظــــام مـــكـــافـــحـــة الــتــســتــر 
التجاري والإعفاء من ضريبة 
الــــدخــــل بـــأثـــر رجـــعـــي وحـــريـــة 
مـــــزاولـــــة الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة 
والـــتـــمـــتـــع بـــجـــمـــيـــع الـــحـــقـــوق 
المقررة بالأنظمة ذات العلاقة، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك حــــــق الإقـــــامـــــة 

والتنقل. 
ــــــغــــــرف  وعــــــــــــد اتـــــــــحـــــــــاد ال
التجارية السعودية، التستر 
الــتــجــاري جــريــمــة كــبــيــرة على 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــوطـــــنـــــي، حــيــث 
يـــتـــســـبـــب الـــتـــســـتـــر الـــتـــجـــاري 
فــي تــدنــي مــســتــوى الــخــدمــات 
المــــــقــــــدمــــــة، وارتـــــــــفـــــــــاع نـــســـبـــة 
المـــــــمـــــــارســـــــات الاحـــــتـــــكـــــاريـــــة، 
وتــــســــريــــب الأمــــــــــوال لـــلـــخـــارج 
بسبب زيادة التحويلات المالية 
غير النظامية التي لا تدخل في 
دائرة الاقتصاد السعودي، كما 
يزيد من البطالة وحالات الغش 
الـــتـــجـــاري، وارتــــفــــاع مــخــاطــر 
اســـــتـــــدامـــــة ســـــلاســـــل الإمـــــــــداد 
وزيـــادة مستويات الانكشاف 

المهني والاقتصادي.

التضخم لا يزال أزمة كبرى

الغموض السياسي يربك الجنيه السوداني
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قال متعاملون إن قيمة العملة 
الــســودانــيــة تــراجــعــت بــأكــثــر مــن ٣ 
إلــى ٤٦٥ جنيهاً للدولار  في المائة 
فــي الــســوق الــســوداء مساء الأحــد، 
مـــع تــصــاعــد الــطــلــب عــلــى الــعــمــلــة 
الأمــيــركــيــة بسبب اســتــمــرار حالة 
عدم اليقين السياسي بعد انقلاب 

أكتوبر (تشرين الأول)  الماضي.
واســـتـــقـــر الــجــنــيــه الـــســـودانـــي 
إلى حد بعيد في الأشهر الماضية 
بعد أن انخفضت قيمته انخفاضاً 
حاداً في فبراير (شباط)  ٢٠٢١ في 
إطار إصلاحات اقتصادية نفذتها 
حكومة انتقالية وراقبها صندوق 

النقد الدولي.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، بــــدأ مــعــدل 
التضخم في البلاد، وهو من أعلى 
مــعــدلات التضخم فــي الــعــالــم، في 
التراجع أيضاً؛ لكنه ارتفع سنوياً 
بشكل بالغ. وقال جهاز الإحصاء 
الـــســـودانـــي يــــوم الأحـــــد إن مــعــدل 
المــائــة  فـــي  بــلــغ ٣٥٩٫٠٩  الــتــضــخــم 
فــي ٢٠٢١ ارتــفــاعــاً مــن ١٦٣٫٢٦ في 
المائة في ٢٠٢٠. وأضاف الجهاز في 
بيان أن التضخم تباطأ إلى ٣١٨٫٢١ 
فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي في 
ديسمبر (كــانــون الأول)  الماضي، 
مقابل ٣٣٩٫٥٨ في المائة في الشهر 
السابق. وزاد التضخم الأساسي، 
الذي يستثني المواد شديدة التقلب 
مثل الأغذية، إلى ٤٤٣٫٤٨ في المائة 
في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة 
مــع ٤٢٨٫٣٤ فــي المــائــة فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وحــــــــلّ الــــــقــــــادة الـــعـــســـكـــريـــون 
الحكومة فــي الانــقــلاب قبل إعــادة 
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 
محاولة لحماية الإصلاحات، لكنه 
اســتــقــال فـــي وقـــت ســابــق مـــن هــذا 
الــشــهــر. وقـــال تــاجــر فــي العاصمة 
الــــــخــــــرطــــــوم: «الـــــــنـــــــاس يـــشـــتـــرون 
الــدولارات لحماية أصولهم خوفاً 
مــــن تــــدهــــور الــــوضــــع فــــي الـــبـــلاد، 

وهناك طلب كبير».
ــــبــــاع بــنــحــو  وكـــــــان الـــــــــدولار يُ

المـــاضـــي.  ٤٥٠ جــنــيــهــاً الأســـــبـــــوع 
وكانت الفجوة بين السوق الموازية 
وأسعار الصرف الرسمية ضئيلة 
فــــي الـــغـــالـــب فــــي الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة. وبـــــــدأت الأمــــــم المــتــحــدة 
الأســــبــــوع المـــاضـــي مــــشــــاورات في 
القادة  محاولة لكسر الجمود بين 
الــعــســكــريــين والــجــمــاعــات المــدنــيــة 
المــــؤيــــدة لــلــديــمــقــراطــيــة، وتــجــنــب 
خــطــر مـــزيـــد مـــن عــــدم الاســـتـــقـــرار. 
وقــبــل الانـــقـــلاب، أبــــدى الاقــتــصــاد 
السوداني علامات على الاستقرار 
بعد أزمة اقتصادية مستمرة منذ 
سنوات وأدت إلى اندلاع الانتفاضة 
التي أطاحت بالرئيس السابق عمر 

البشير في عام ٢٠١٩.
وتــظــاهــر مــئــات فــي الــســودان 
الأحـــــــــد قــــاطــــعــــين الــــــطــــــرق شـــمـــال 
البلاد، وخصوصاً باتجاه مصر، 
احتجاجاً على مضاعفة تعريفة 
الـــكـــهـــربـــاء، رغـــــم قــــــرار لــلــحــكــومــة 

العسكرية بتجميد هذه الزيادة.
وأعـــلـــن وزيـــــر المـــــال الأســـبـــوع 
المــــاضــــي زيــــــــادة ســـعـــر كـــيـــلـــوواط 

الكهرباء بنسبة ١٠٠ في المائة، ما 
أثار الغضب خصوصاً في صفوف 
المــــزارعــــين الـــذيـــن يــعــتــمــدون على 
الــكــهــربــاء لــضــخ المــيــاه الــضــروريــة 

للري.
وبـــــهـــــدف احــــــتــــــواء الـــغـــضـــب، 
تـــحـــرك مــجــلــس الـــســـيـــادة بــقــيــادة 
الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
المـــمـــســـك بــــزمــــام الـــســـلـــطـــة، مــعــلــنــاً 
الأربعاء «تجميد قرار رفع أسعار 
الكهرباء فوراً». وكان والي الشمال 
قـــدورة احتج  عــوض أحمد محمد 
عــلــى زيــــــادة «ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر 
ســلــبــي عــلــى الـــزراعـــة والــصــنــاعــة» 
الــحــدوديــة مــع مصر،  فــي المنطقة 

الشريك التجاري المهم للسودان.
ولـــكـــن لــــم يــكــتــف المــحــتــجــون 
بهذا «التجميد» بل طالبوا بإلغاء 
الــزيــادة نهائياً. وعقد عضو  هــذه 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي أبــو 
القاسم برطم اجتماعاً في القصر 
الـــجـــمـــهـــوري الأحـــــــد، مــــع الــلــجــنــة 
المــكــلــفــة مـــراجـــعـــة زيـــــــادة تــعــريــفــة 
الــــتــــي تـــضـــم وزارات  الــــكــــهــــربــــاء، 

المـــال، الطاقة والــزراعــة والغابات، 
فــي حــضــور والـــي الــشــمــال. وتقرر 
الــخــاص  المـــال  قـــرار وزارة  تجميد 
بزيادة تعريفة الكهرباء في القطاع 
الزراعي والصناعي والسكني إلى 
حين عرضها على مجلس السيادة.

وأوضــــــــح والـــــــي الـــشـــمـــال فــي 
تصريح أن زيادة تعريفة الكهرباء 
كــــانــــت لـــهـــا تــــداعــــيــــات وتـــأثـــيـــرات 
كــبــيــرة عــلــى الأوضـــــاع السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والأمــــنــــيــــة، فــضــلاً 
عــــن انــعــكــاســاتــهــا الــســلــبــيــة عــلــى 
الــقــطــاعــين الــــزراعــــي والــصــنــاعــي. 
وأكـــد الــقــرار تجميد هـــذه الــزيــادة 

فوراً، اعتباراً من الأحد.
ويُعتبر السودان إحدى الدول 
الأكــثــر فــقــراً فــي الــعــالــم. ويُــنــذر أي 
ارتفاع في الأسعار أو إلغاء للدعم 
الــحــكــومــي عــلــى المـــــواد الأســاســيــة 
بــتــفــاقــم حـــدة الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
العميقة التي يغرق فيها هذا البلد 

الأفريقي.
في غضون ذلك، أعلن الناطق 
المـــالـــيـــة  بـــــاســـــم وزارة  الــــرســــمــــي 

السودانية دكتور أحمد الشريف، 
تــخــصــيــص اعـــتـــمـــادات مــالــيــة في 
لـــلـــعـــام ٢٠٢٢  الــــجــــديــــدة  المـــــوازنـــــة 
لإكــمــال مــشــروعــات إعــمــار الــشــرق 
الــــتــــي يـــنـــفـــذهـــا صـــــنـــــدوق إعـــمـــار 

الشرق.
ونقلت وكالة السودان للأنباء 
(ســـونـــا) يـــوم الأحــــد عـــن الــشــريــف 
تأكيده التزام وزارة المالية بإكمال 
تــنــفــيــذ المــــشــــروعــــات الـــتـــي بــلــغــت 
نــســبــة تــنــفــيــذهــا أكـــثـــر مـــن ٧٠ في 
المــائــة فــي نــطــاق اعــتــمــادات الــدولــة 
من الموارد الذاتية. وتوقع الشريف 
الــصــنــدوق الكويتي  أن يستجيب 
للتنمية ويــبــدأ فــي ضــخ التمويل 
لإكــمــال مــشــروعــات إعــمــار الــشــرق، 
وانسياب التمويل الكويتي لإكمال 
المشروعات الممولة من الصندوق 
الكويتي للتنمية بــولايــات البحر 

الأحمر وكسلا والقضارف.
وأشــار إلــى أن وفــداً من وزارة 
المـــالـــيـــة والــتــخــطــيــط الاقـــتـــصـــادي 
برئاسة مدير مؤسسات التمويل 
الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة يـــقـــوم الآن 
بـــزيـــارة مــيــدانــيــة لـــولايـــات الــشــرق 
الثلاث (القضارف وكسلا والبحر 
الأحمر) للوقوف على سير التنفيذ 
فـــي مـــشـــروعـــات المـــنـــح والـــقـــروض 
المـــمـــولـــة مـــن الـــصـــنـــدوق الــكــويــتــي 
لــلــتــنــمــيــة لــلــتــعــرف عــلــى مــســتــوى 
الإنجاز والمعوقات التي صاحبت 
التنفيذ واقــتــراح الحلول الممكنة، 
وذلـــك حــتــى يــتــم الــتــمــكــن مــن عمل 
يـــــرفـــــع لإدارة  تــــقــــريــــر مــــتــــكــــامــــل 
الـــصـــنـــدوق الــكــويــتــي والــتــبــاحــث 
معها حـــول كيفية إكــمــال النقص 
فـــي المـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة المهمة 
في مجال الصحة والتعليم الفني 
والكهرباء والمــيــاه. وأكــد الشريف 
اهتمام وزارة المالية بإكمال النقص 
في المشروعات التنموية بولايات 
شرق السودان خلال موازنة العام 
الــــحــــالــــي، خــــاصــــة الــــتــــي وصـــلـــت 
نسبة الإنجاز فيها أكثر من ٧٠ في 
المــائــة، بجانب الاهتمام بالتعليم 
التقني والتقاني باعتباره الركيزة 

الأساسية للنهضة والتطور.

تظاهر مئات السودانيين في نهاية الأسبوع اعتراضاً على زيادة أسعار الكهرباء (أ.ف.ب)
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الوحدات المتنقلة لوزارة التجارة شاركت في التوعية بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر (واس)
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كاثرين روماجنولو تقرأ أعمالها بشكل مغاير

السرد النسوي «غير الطبيعي» في روايات أنجيلا كارتر
د. نادية هناوي

اهـــــتـــــمـــــت الـــــــنـــــــاقـــــــدة كــــاثــــريــــن 
رومــــــاجــــــنــــــولــــــو بــــــــدراســــــــة الـــــســـــرد 
الــنــســوي غــيــر الــطــبــيــعــي فـــي روايـــة 
 Nights at the»  «الـــســـيـــرك «لــيــالــي 
Circus١٩٨٤» لأنجيلا كــارتــر وذلــك 
في بحثها المعنون «اتــصــالات غير 
طــبــيــعــيــة: الــتــجــريــب الــنــســوي غير 
الطبيعي في روايــة ليالي السيرك» 
المـــنـــشـــور فــــي كــــتــــاب  «الــــســــرد غــيــر 
الطبيعي: الامـــتـــدادات والمــراجــعــات 
والــــتــــحــــديــــات» تـــحـــريـــر جــــــان ألــبــر 
وبـــرايـــن ريـــتـــشـــاردســـون، والـــصـــادر 
عن جامعة ولاية أوهايو عام ٢٠٢٠. 
ورومــــاجــــنــــولــــو بـــاحـــثـــة وأســـــتـــــاذة 
فـــي جــامــعــة وادي لــبــنــان الــخــاصــة 
فـــي بــنــســلــفــانــيــا فـــي أمـــيـــركـــا، ولــهــا 
كــتــاب نــقــدي هــو «أفــعــال افتتاحية: 
البواكير السردية في قصص القرن 
الـــنـــســـويـــة» ٢٠١٥. ولأن  الــعــشــريــن 
فـــي روايـــــة «لــيــالــي الـــســـيـــرك» خــرقــاً 
لمواضعات السرد الواقعي وتعطيلاً 
لــــــــــدور المــــــحــــــاكــــــاة الأرســــــطــــــيــــــة فــي 
تناولت  القصصية،  الحبكة  صنع 
روماجنولو خصائص ما فيها من 
قـــاسٍ ومختلف كانت  ســرد نــســوي 
قد عُرفت به الروائية أنجيلا كارتر 
التي تعد واحـــدة مــن الــروائــيــات ما 
بـــعـــد الــــحــــداثــــيــــات، كـــونـــهـــا حــولــت 
واقعية ماركيز السحرية وأدب دي 
ســـاد الــعــنــيــف إلـــى واقــعــيــة أنــثــويــة 
سحرية، تجسدت واضحة على يد 
بطلة الرواية «فيفير Fevver» المرأة 
المــجــنــحــة الـــتـــي امــتــلــكــت جــنــاحــين 
طويلين يمتدان على طــول ظهرها 
وهما اللذان جعلاها لاعبة محترفة 
داخل سيرك هو المعادل الموضوعي 

للعالم الكبير الذي نعيشه.
ودراســـــة كــاثــريــن رومــاجــنــولــو 
لــلــنــســويــة غــيــر الــطــبــيــعــيــة فـــي هــذه 
الرواية إنما تأتي في سياق ما أخذ 
يحظى به علم السرد غير الطبيعي 
من اهتمام بعض النقاد في العالم، 
لــنــمــوذج إنتاجي  بحثاً عــن نــظــريــة 
جــديــد يـــوظّـــف فـــي الـــســـرد أســالــيــب 
مضادة للواقعية وبسمات تتجاوز 
الــــــصــــــور الــــســــحــــريــــة والــــغــــرائــــبــــيــــة 
والــفــانــتــازيــة بــالــعــمــوم، وتــدخــل في 
إطــار الاستحالة والــلامــعــقــول، عبر 

إنشاء مواضعات تخرق كل ما هو 
الــســردي وتعطله  معتاد فــي الفعل 
بــــنــــمــــاذج جـــــديـــــدة مـــــن الــــســــارديــــن 
والــشــخــصــيــات والأزمـــنـــة والأمــكــنــة 
والأوصاف والمنظورات مع تجريب 
آليات قراءة جديدة واستراتيجيات 
 مــبــتــكــرة. ولـــيـــس الـــســـرد غير 

ٍّ
تـــلـــق

الــطــبــيــعــي فـــي حــقــيــقــة الأمـــــر ســوى 
عودة بالسرد الواقعي إلى الخيالية 
الــتــي عــرفــتــهــا الــحــكــايــات الــخــرافــيــة 
والملاحم وقصص العصور الوسطى 
حتى روايات القرن الثامن عشر التي 
بدأت تتخلص تدريجياً من جموح 
 بواقعية كلاسيكية 

ً
الخيال متسمة

عـــلـــى وفــــــق مــــواضــــعــــات المـــحـــاكـــاة 
الأرســـطـــيـــة واســـتـــمـــرت مـــن بــعــدهــا 
عـــلـــى هـــــذا الـــتـــوجـــه روايــــــــات الـــقـــرن 
التاسع عشر وبعض روايــات القرن 
الــعــشــريــن. ومـــا يــفــعــلــه الـــســـرد غير 
أنــه يــمــارس خرقاً كتابياً  الطبيعي 
للفهم المعتاد للواقعية مستعيضاً 
عن المحاكاة بما هو غير معقول أو لا 
ممكن وبطرائق مرنة إما كممارسات 
وتجارب وإما ككائنات غير واقعية. 
وما يُــراد من وراء التمثيل السردي 
لــعــوالمــهــا المــســتــحــيــلــة هـــو أن تــبــدو 
منطقية ومتوافقة مع ما هو واقعي.
وعلى الرغم من أن التنظيرات 
الــتــي وضــعــهــا مــنــظّــرو عــلــم الــســرد 
غــــيــــر الـــطـــبـــيـــعـــي لـــيـــســـت مــخــتــلــفــة 
كـــثـــيـــراً عــــن الــــســــرد الــطــبــيــعــي فــهــي 
مــبــنــيــة أو مــســتــوحــاة مـــن دراســــات 
منظرين شكلانيين وبنيويين مثل 
شكلوفسكي وباختين وجينيت... 
فـــإن هــنــاك بــعــض الــتــوجــهــات التي 
تـــبـــدو ثــقــافــيــة أكـــثـــر مــنــهــا نــقــديــة، 
ومنها دراســة كاثرين روماجنولو 
آنـــفـــة الــــذكــــر، وفـــيـــهـــا أوْلـــــــت الـــســـرد 
 الطبيعة 

ً
النسوي اهتماماً، متتبعة

الأدائية للسرد النسوي في «ليالي 
الــســيــرك» وأخــلاقــيــة وجــهــات النظر 
الآيديولوجية فيها والطريقة التي 
المــؤلــفــة أنجيلا كارتر  بها اختلفت 
عــن كــاتــبــات عُــرفــن بأنهن روائــيــات 
نــــســــويــــات مـــثـــل الأمــــيــــركــــيــــة تـــونـــي 
مــــوريــــســــون والـــكـــنـــديـــة مـــارغـــريـــت 
أتـــــوود والــصــيــنــيــة مــاكــســين هــونــغ 

كينغستون.
وأســـاس اخــتــلاف كــارتــر عنهن 
أنــهــا خــرقــت اســتــراتــيــجــيــات الــســرد 

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وانــــــزاحــــــت عـــــن الــبــنــى 
المهيمنة في صناعة الذات النسوية 
وتـــوجـــهـــت بـــــدل ذلـــــك إلـــــى تــجــســيــد 
الـــعـــلاقـــة الإشـــكـــالـــيـــة بـــين الــنــســويــة 
والمواقف الفلسفية ما بعد الحداثية 
أو ما سمّته روماجنولو «التقارب 
الاخــتــيــاري بــين الــنــســويــة ومـــا بعد 
الحداثة» (الكتاب، ص ١٣) وهو ما 
يجعل النسوية في موضع التساؤل 
حول القيم التي تنادي بها الحركة 

النسوية بعمومها. وأشارت الناقدة 
بــعــض مـــنـــظّـــرات مـــا بعد  آراء  إلــــى 
لــيــنــدا هيتشون  الـــحـــداثـــة، ومــنــهــن 
التي ذهبت إلى أن النموذج النقدي 
الــحــداثــة نموذج  لنسويات مــا بعد 
عــــابــــر ومـــتـــقـــاطـــع يـــفـــكـــك ويـــتـــحـــدى 
السائد من الخطابات الذكورية من 
خـــلال الــتــركــيــز عــلــى الــوعــي الــذاتــي 

وتوظيف المحاكاة الساخرة.
ومــــا ســعــت إلـــيـــه رومــاجــنــولــو 

هــو الانــعــطــاف بــالــنــظــريــة الــســرديــة 
نــــحــــو نــــســــويــــة غــــيــــر طـــبـــيـــعـــيـــة مــن 
خــلال التركيز على استراتيجيات 
الـــتـــجـــريـــب الـــــســـــردي فــــي الــتــحــايــل 
عــلــى الــهــيــمــنــة الـــذكـــوريـــة مــمــا كــان 
قــد حــددهــا وتـــحـــدّث عــنــهــا مــنــظّــرو 
السرد غير الطبيعي مثل جان ألبير 
وهــنــريــك ســكــوف نــيــلــســون وبــرايــن 
ريتشاردسون وستيفان إيفرسون.

ولـــــيـــــســـــت الــــلاطــــبــــيــــعــــيــــة فـــي 

الــنــســويــة ســـوى الــتــحــوّل الــخــيــالــي 
المخيف والمنتهك لــحــدود الواقعية 
الــتــقــلــيــديــة ومــــا عــرفــتــه الــنــظــريــات 
السردية حول أعراف السرد النسوي 
التاريخية التي تقوم على تقويض 
آيــديــولــوجــيــات الــهــيــمــنــة الــذكــوريــة 
بــيــنــمــا يــعــمــل الـــســـرد الــنــســوي غير 
الطبيعي على تخريب تلك الأعراف 
التاريخية آيديولوجياً باستعمال 
ــل مـــا هـــو عــقــلــي بــمــا هو  لــغــة تــعــطِّ

جنوني، مستبعدةً المنطق ومتعمدةً 
بـــطـــرق  الـــــتـــــوقـــــع  أفــــــــق  تــــــزعــــــزع  أن 
مستحيلة. فتغدو جدلية الطبيعة 
- الثقافة هي نفسها جدلية الخيال- 
الآيديولوجيا. وهو ما عكسته رواية 
«ليالي السيرك» التي وظّفت الجندر 
إنـــكـــاره أو تجاهله  بشكل لا يمكن 
مـــع أنــــه تــخــريــبــي وقــمــعــي يُــخــضــع 

النسوية ويقهرها ويشيئها.
وهــــــذا هــــو مَــــوطــــن الاســـتـــفـــزاز 
فـــي تــجــريــب الـــســـرد الـــنـــســـوي غير 
الطبيعي لأن عواقبه تربك المنظور 
المــعــتــاد أو الطبيعي -كما  الــنــســوي 
تسميه مونيكا فلودرنك- وما يترتب 
آثــار تفسيرية ومنها  على ذلــك مــن 
 «naturalization مــفــهــوم «الــتــجــنــس
كنمط ســردي يخالف الأنثوية وما 
فــيــهــا مـــن أســـطـــوريـــة ورومــانــســيــة. 
وهــو ما تجسد في البطلة التي ما 
«جــمــال نــائــم»  عـــاد عــالمــهــا يــحــفــل بـــ
يــنــتــظــر أن يــنــقــذه أمـــيـــر، ولا أمــيــرة 
تــشــعــر بــأنــهــا فـــي خــطــر وأن هــنــاك 
«شاباً سيأتي وينقذها» إلى آخره 
من الصور المعتادة التي غادرها هذا 
الــســرد غير الطبيعي، بــل الصيغة 
التي وفقها تتحرك الساردة - البطلة 
هـــي الــســخــريــة مـــن اســتــراتــيــجــيــات 
الــنــســويــة الـــســـرديـــة والمــيــتــاســرديــة 
والتقاطع مع أساليبها الواقعية في 
الــذكــوري عبر  التعامل مــع التحيز 
استعمال التقانات الفنية بطريقة 
غير معقولة تجعل الصوت الأنثوي 
مستحيلاً جسدياً ومكانياً وزمنياً. 
-الــتــي   (Fevver) الــبــطــلــة وتــصــبــح 
كــانــت فــي صباها تنمو بطبيعية- 
تلك المرأة الطائرة الشقراء الصاخبة 
التي تسرد قصتها بضمير المتكلم 
وقــد نما لها جناحان فجأة وبهما 
الــرقــص على حــبــال السيرك  أتقنت 
بــاحــتــراف مــن دون اكــتــراث جسدي 
ولا اســتــغــراب ذهــنــي، مستحضرةً 
 أنثى قوية 

ً
أسطورة كوبيد، متحولة

بينما هي تتحدث بجدارة ذكورية 
كأنها مخوّلة من هــذه الأخــيــرة لأن 

تمارس سلطتها.
وهــذا بالطبع مستحيل، وهو 
مـــخـــتـــلـــق ووهـــــمـــــي، بـــيـــد أن بــطــلــة 
الرواية تمارسه بصوتها وجسدها 
فـــــي شــــكــــل تـــمـــثـــيـــل ذكــــــــــوري لـــــــذاتٍ 
هــــي أنـــثـــى وبـــوجـــهـــة نـــظـــر نــســويــة 

لــلــمــرأة مستعملة  متحيزة جنسياً 
للتعبير عن ذاتها أوصــافــاً شعرية 
مــثــل  «فـــرس رقــيــق أكــثــر مــن مــلاك» 
 بذلك السمات غير الطبيعية 

ً
مزيحة

ومـــضـــفـــيـــة عــــلــــى الـــــســـــرد مــنــطــقــيــة 
التنازع السردي بين  مقبولة. وهذا 
المستحيل والمنطقي هو ما تسميه 
الـــنـــاقـــدة رومـــاجـــنـــولـــو  «الـــتـــشـــرذم» 
بين سلطة ذكــوريــة استولت عليها 
امرأة وسلطة أنثوية تستولي عليها 

الذكورية.
والنتيجة أن السلطة ستغدو 
مــــجــــزأة، يــصــعــب تــحــديــد مــوقــعــهــا 
وتحديد الصوت الذي يمثلها، فهي 
بالنسبة إلى الذكورية مجرد هيكل، 
إلــى النسوية لا تتعدى  وبالنسبة 
الــخــضــوع الــجــنــســانــي فــي التمسك 

بالمفهوم التقليدي للسلطة.
إلــيــه رومــاجــنــولــو  ومـــا تنتهي 
هو أن قصص أنجيلا كارتر تعتمد 
عــلــى مــا فــي عــالــم الــســرد الطبيعي 
مــن قــواعــد المــكــان والـــزمـــان ولكنها 
فــي الآن نــفــســه تــخــالــف هـــذا الــعــالــم 
وتتحرك باتجاهات متضادة وغير 
منطقية يستحيل وقوعها غير أن 
مــنــظــور الــــســــارد الــــذاتــــي هـــو الـــذي 
يــجــعــل احـــتـــمـــالات وقـــوعـــهـــا واردة 
مــن خـــلال عــدســة تــقــرب الــلامــعــقــول 
وتجعله عقلانياً. والــغــايــة توجيه 
التفكير نحو قراءة المشهد السردي 
قراءة مخالفة فليس النص انعكاساً 
مباشراً للسلطة الجندرية بين المذكر 
والمـــؤنـــث، ولا هــو تــعــدديــة الــصــوت 
السردي من ذكوري وأنثوي، وإنما 
هــو تفكيك سلطة المــذكــر بتشيئية 
الــذات  الأنثى وإضفاء مركزية على 
المـــؤنـــثـــة مــــن خـــــلال تــفــســيــر خـــاص 
ومــعــقــد لــلــتــاريــخ والـــذاكـــرة والــســرد 
مـــعـــاً. إن هــــذا الـــــذي تــعــكــســه قــــراءة 
روماجنولو لرواية «ليالي السيرك» 
يــقــدم رؤيـــة جــديــدة للاطبيعية في 
ط أضـــواءً  الــســرد النسوي كما يسلِّ
نقدية على كيفيات تحقيق التكافؤ 
الآيـــديـــولـــوجـــي بــــين الــجــنــســين فــي 
تــمــثــيــلات الـــســـرد الــنــســوي بــاتــبــاع 
طــرق غير معتادة وجديدة تخالف 
تــلــك المــفــاهــيــم الــتــقــلــيــديــة وتــبــتــكــر 
تفسيرات جنسانية ما بعد حداثية 
السلطة والجندر  مختلفة لمفاهيم 

والهوية والصوت.

أنجيلا كارتر

 ليس السرد غير الطبيعي في حقيقة الأمر سوى 
عودة بالسرد الواقعي إلى الخيالية التي عرفتها 

الحكايات الخرافية والملاحم وقصص العصور الوسطى

سيرة الأجواق المسرحية العربية 
في القرن التاسع عشر

لندن: «الشرق الأوسط»

صـــدر حــديــثــاً عــن مــنــشــورات 
المتوسط في إيطاليا كتاب «سيرة 
الأجـــــواق المــســرحــيــة الــعــربــيــة في 
الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر... مـــذكـــرات 
المـــمـــثـــلـــين المــــصــــري عـــمـــر وصــفــي 
واللبنانية مريم سماط»، للروائي 

والباحث تيسير خلف.
والممثل عمر وصفي، واسمه 
الــحــقــيــقــي عــمــر مــحــمــد مــيــقــاتــي، 
 

ُّ
ولــد في عــام ١٨٧٤. كما نستشف
ــرات، لأســرة قاهرية  من هذه المُــذكِّ

كــــــان والــــــده مُــــــحــــــافِــــــظَــــــة، حـــيـــثُ 
ــــــى المــــيــــقــــات  يــــــتــــــولَّ
والــــقــــرآن،  والآذان 
فــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــامــــــــــــع 
الحسين. أما مريم 
ســـــمـــــاط فـــــوُلـــــدت 
فــــي بــــيــــروت عـــام 
وتـــعـــود   .١٨٧٠
صُــول عائلتها 

ُ
أ

إلــــــــــــــــــــى قــــــــريــــــــة 
ـــــرب 

ُ
مـــــحـــــردة ق

حــــمــــاة، وكــــان 
والــدهــا تاجر 
مُـــــجـــــوهـــــرات 
ـــــــهُ  تْ اضـــــــطـــــــرَّ
ـــــــــــرُوف  الـــــــــــظُّ

إلــــى الـــهـــجـــرة إلــــى مــصــر نحو 
عـــام ١٨٨٨. والأجــــــواق هـــي جمع 
كــلــمــة جَـــــوْق، والـــجـــوق المــســرحــي 
هو المصطلح الذي كان يستخدم 
في القرن التاسع عشر لما نسميه 

اليوم الفرقة المسرحية.
الممثل عمر وصــفــي، واسمه 
الــحــقــيــقــي عــمــر مــحــمــد مــيــقــاتــي، 
 

ُّ
ولــد في عــام ١٨٧٤، كما نستشف
ــرات، لأســرة قاهرية  من هذه المُــذكِّ
ى  مُحافِظَة، حيثُ كان والده يتولَّ
الميقات والآذان والقرآن، في جامع 
الحسين. أما مريم سماط فوُلدت 
بـــيـــروت عــــام ١٨٧٠. وتــعــود  فـــي 
صُــول عائلتها إلى قرية محردة 

ُ
أ

ـــرب حــمــاة، وكـــان والــدهــا تاجر 
ُ
ق

رُوف إلى  تْهُ الظُّ مُجوهرات اضطرَّ
الهجرة إلى مصر نحو عام ١٨٨٨.

كـــتـــب الــــنــــاشــــر: «يــــضــــمُّ هـــذا 
لَينْ 

ِّ
ة للممث يَّ

ِّ
الفن راتِ  المُذكِّ الكتاب 

المسرحيين عمر وصــفــي، ومريم 

يْـــن عــاصــرا بــدايــات 
َ
ـــذ ســمــاط، الـــلَّ

ظُــــــــهُــــــــور الأجــــــــــــــــواق المــــســــرحــــيــــة 
دَي 

ْ
عَق المُحترفة في مصر، خــلال 

من  ات  والتسعينيَّ ات  مانينيَّ
َّ
الث

القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى 
ــتَــينْ، تُوضحان  مَــتَــينْ إضــافــيَّ مُــقــدِّ
ائــدَيْــن  ــلَــينْ الــرَّ

ِّ
يْــن المــمــث

َ
ــة هــذ ــيَّ أهــمِّ

في تاريخ المسرح العربي».
وجَـــــــــمَـــــــــعَـــــــــتِ الأقــــــــــــــــــدار بـــين 
رات، وتقاطعت  صاحبَي هذه المُذكِّ
ات  سيرتاهما في كثير من المحطَّ
صُوصاً في 

ُ
والوقائع المشهورة، خ

جَــوْق أبي  أثناء عملهما معاً في 
وري - المصري  اني السُّ خليل القبَّ
(من عام ١٨٩٤ إلى عام 
١٩٠١)، وهو 
مـــــــــــا يــــمــــنــــح 
الـــبـــاحـــث فــي 
تاريخ المسرح 
رصة 

ُ
العربي ف

نادرة للمقارنة 
بــــين الـــــروايـــــات 
ــــــــفــــــــة  المُــــــــخــــــــتــــــــلِ
لــنــشــأة الأجــــواق 
المــــــــــســــــــــرحــــــــــيــــــــــة 
العربية في مصر، 
ـــهـــا،  وظُـــــــــرُوف حَـــلِّ
انــدمــاجــهــا في  أو 
أجــــــــــــواق وأســـــمـــــاء 
جـــــــــــديـــــــــــدة. وحـــــــين 
ف تلك الأجواق العربية، فهذا  وصِّ

ُ
ن

لا يحمل أي رسالة آيديولوجية. 
الــــفِــــرَق نــفــســهــا كــانــت  لاً؛ لأن  أوَّ
مه مسرحاً عربياً.  ي ما تُقدِّ تُسمِّ
كـــانـــوا  ــــرســــانــــهــــا 

ُ
ف وثــــانــــيــــاً؛ لأن 

مـــن ســـوريـــا الــعُــثــمــانــيــة ومــصــر، 
فــلــم تــكــن دمــشــق، أو الــقــاهــرة، أو 
الإسكندرية، أو بيروت، أو يافا، 
ــظَــرهــم ســـوى مُــــدُن فــي بــلاد 

َ
فــي ن

الـــروح العربية  واحـــدة، تجمعها 
ها الظليل». تيسير خلف:  تحت ظلِّ
روائي وباحث سوري، من مواليد 
١٩٦٧. صــــدرت لــه روايــــة «دفــاتــر 
المــائــلــة» (١٩٩٦)، إضــافــة  الــكــتــف 
إلـــــى عــــشــــرات الـــكـــتـــب بــــين الأدب 
والـــدراســـات التاريخية والرحلة 
ـــهـــا «مــوســوعــة  والــتــحــقــيــق، أهـــمُّ
رحــــــلات الــــعــــرب والمـــســـلـــمـــين إلـــى 
فلسطين»، الذي صدر في ثمانية 

مجلدات عام ٢٠٠٩.

لمــــيــــقــــات 
لــــقــــرآن، 
ــــــــامــــــــــــع 
ما مريم 
لوُلـــــدت  ُ
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قال إنه ليس مؤسساً لعلم الاجتماع ولا لفلسفة التاريخ

أركون يحطم أسطورة ابن خلدون!
هاشم صالح

يرى أركون أن ابن خلدون كان 
يتبنى موقف الانغلاق الأصولي 
فــيــمــا يــخــص الاعــتــقــاد. فــقــد كــان 
يدعو إلى الجهاد وإدخال الناس 
فـــي الاعــتــقــاد «طـــوعـــاً أو كــرهــاً»، 
حسب تعبيره الحرفي. قد يفاجئ 
هذا الكلام القراء الذين يعتقدون 
أن ابن خلدون مفكر تنويري من 
أعــلــى طـــــراز! وهــــذا غــيــر صحيح 
لـــلأســـف الــــشــــديــــد. فـــهـــو مــنــغــلــق 
عــلــى ذاتـــه مــثــل بقية الأصــولــيــين 
المتشددين، ويعتقد بــأن الأديــان 
الأخــــرى كــلــهــا بــاطــلــة، ضـــلال في 
ضـــــــلال. وهـــــــذا مـــخـــالـــف لمــــا جـــاء 
في القرآن ذاتــه، حيث تقول الآية 
الكريمة: «إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى والصابئين من 
آمــــن بــالــلــه والـــيـــوم الآخـــــر وعــمــل 
صــالــحــاً فلهم أجــرهــم عــنــد ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
(البقرة، ٦٢). بهذا المعنى فإن كلمة 
«الـــديـــانـــة الإبـــراهـــيـــمـــيـــة» ليست 
خاطئة، وإنما صحيحة تماماً، بل 
وقرآنية، دون أن يعني ذلك خلط 
الأديــان بعضها بالبعض الآخر، 
وإحــــــلال ديـــانـــة جـــديـــدة مــحــلــهــا! 
هـــــذا مــســتــحــيــل وغـــيـــر مــســتــحــب 
وغير ممكن أصلاً. ولكن التقارب 
بين الأديان الإبراهيمية ممكن بل 
ومــســتــحــب. وقــــد أمـــضـــى محمد 
أركــــــون حــيــاتــه كــلــهــا فـــي تفكيك 
الانــــغــــلاقــــات الــطــائــفــيــة الــضــيــقــة 
الــتــقــارب والتفاهم بين  وتحقيق 
الأديــــان الــثــلاثــة بـــدلاً مــن التنابذ 
والــعــداء على مـــدار الــتــاريــخ. لقد 
فــعــل ذلــــك بــكــل عــبــقــريــة واقـــتـــدار 
ووســع مــن آفــاق الفكر الإسلامي 
إلـــى أقــصــى الـــحـــدود. وأصــــلاً «لا 
ســـلام فـــي الــعــالــم مـــن دون ســلام 
بين الأديان»، كما قال الفيلسوف 
الـــلاهـــوتـــي الــســويــســري الــشــهــيــر 
هـــانـــز كـــونـــغ، الـــــذي كــــان يــحــتــرم 
أركـــــــــون ويـــــعـــــرف مــــــدى أهــمــيــتــه 
الـــفـــكـــريـــة. نـــضـــيـــف بــــــأن قــصــص 
القرآن  أنبياء بني إسرائيل تملأ 
كله. اســم موسى ابــن عمران ورد 
أكــــثــــر مــــن ١٣٠ مـــــــرة، وأمـــــــا اســـم 
إبراهيم الخليل فقد ورد أكثر من 
ســتــين مــــرة. وبــالــتــالــي فــالإســلام 
دين إبراهيمي بامتياز. والأرومة 
واحـــــــــــدة لــــــلأديــــــان الـــتـــوحـــيـــديـــة 

الــثــلاثــة. هـــذا شـــيء مــؤكــد. وهــي 
بذلك تتمايز كلياً عن أديان الشرق 
الأقصى كالبوذية والهندوسية... 
إلــخ. فــي كــل الأحــــوال، فــإن القرآن 
الكريم يعترف صراحة بالتعددية 
الـــديـــنـــيـــة ومــــشــــروعــــيــــة الأديــــــــان 
الإبــــراهــــيــــمــــيــــة الأخــــــــــــرى، ولـــكـــن 
ابــــن خـــلـــدون وبــقــيــة الأصــولــيــين 
الانغلاقيين المتزمتين لا يعترفون. 
فهل كلامهم أهم من القرآن؟ الكلام 
الإلــــهــــي يــعــلــو ولا يُـــعـــلـــى عــلــيــه. 
وبالتالي فمن الخطأ اعتبار ابن 
خلدون رائداً للفكر الحر، المتنور، 
المـــتـــســـامـــح، فــــي الــــتــــراث الــعــربــي 
الإســــلامــــي. هــــذا أبـــعـــد مـــا يــكــون 
عـــن الــحــقــيــقــة. ابـــن خـــلـــدون ليس 
الفارابي ولا ابن سينا ولا المعري 
ولا ابــن عربي من حيث الانفتاح 
الــفــكــري عــلــى الآخــــريــــن. أيــــن هو 
مــنــهــم؟ لا ريــــب فـــي أن دراســـاتـــه 
عـــــن الــــعــــمــــران وعــــلــــم الاجـــتـــمـــاع 
تستحق التقدير، وكذلك نظرياته 
عـــــن كـــيـــفـــيـــة نــــشــــوء الــــحــــضــــارات 
وصــعــودهــا ثــم انــهــيــارهــا. ولكنه 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الاعــــتــــقــــادي ظــل 
أصــولــيــاً انــغــلاقــيــاً، بـــل ومــعــاديــاً 
للفلسفة بشكل قاطع. وقد عبر عن 
ذلك بكل وضــوح عندما خصص 
فــــي «المــــقــــدمــــة» الـــشـــهـــيـــرة فــصــلاً 
كاملاً بعنوان: «في إبطال الفلسفة 
وفـــســـاد مــنــتــحــلــهــا»! وفــيــه يــقــول 
بــــأن الـــفـــارابـــي وابـــــن ســيــنــا كــانــا 
الله» لأنهم اتبعوا  ممن «أضلهم 
الــيــونــان. كما ويــزعــم أن  فلاسفة 
كل ما قالوه أو «ذهبوا إليه باطل 
بجميع وجــوهــه». وبــالــتــالــي فلا 
يــنــبــغــي أن نــبــنــي أوهـــامـــاً كــبــرى 
حول ابن خلدون. كل هذه الهالة 
الأســطــوريــة الــتــي نــســجــت حوله 
ينبغي تفكيكها دون إهمال بعض 
اللمعات والإضــــاءات. ينبغي أن 
نـــعـــرف مــحــدوديــتــه الــفــكــريــة فلا 
نعطيه أكثر من حجمه أو قيمته. 
ابـــن خــلــدون لــيــس مــؤســســاً لعلم 
الاجــتــمــاع والآنــتــربــولــوجــيــا! هذا 
هــراء. هــذا إسقاط للحاضر على 
الماضي. ابن خلدون ليس مؤسساً 
لــفــلــســفــة الــــتــــاريــــخ. ابـــــن خـــلـــدون 
لــيــس مونتسكيو ولا هيغل ولا 
كـــارل مــاركــس! كــل هــذه مبالغات 

وتهويلات.
ولكن أركون يلاحظ أيضاً أن 
الأصــولــيــين فـــي الأديـــــان الأخـــرى 

كالمسيحية واليهودية كانوا مثل 
ابــــن خـــلـــدون مـــن حــيــث الانــغــلاق 
والتعصب. فالأصولي المسيحي 
كان يعتقد جازماً بأن المسيحية 
هي وحدها الدين الصحيح على 
وجه الأرض وبقية الأديان خاطئة 

وغــيــر مــقــبــولــة عــنــد الــلــه. وكــذلــك 
كـــان يعتقد الأصــولــي الــيــهــودي. 
بعد كــل ذلــك يتوصل أركـــون إلى 
بلورة الفكرة الأساسية التالية: 
وهـــــي أنـــــه يــنــبــغــي الـــتـــفـــريـــق بــين 
عقلية العصور الوسطى/ وعقلية 
العصور الحديثة. فالأولى كانت 
تــكــفــيــريــة إقــصــائــيــة عــلــى عكس 
الــثــانــيــة الـــتـــي كـــانـــت مــتــســامــحــة 
مـــنـــفـــتـــحـــة تـــــؤمـــــن بـــمـــشـــروعـــيـــة 
الــتــعــدديــة الــديــنــيــة والاعــتــقــاديــة، 
ولا تكفر أحــداً بشكل مسبق. ولا 
تحرم أحداً من نعمة الله أياً تكون 

ديـــانـــتـــه بـــشـــرط أن يـــكـــون طــيــبــاً، 
خلوقاً، فاعلاً للخير. لهذا السبب 
نلاحظ مثلاً أن الدولة العلمانية 
الــــحــــديــــثــــة فـــــي فــــرنــــســــا تـــعـــتـــرف 
بجميع الأديان قاطبة وتحترمها 
وتؤمن لأتباعها إمكانية ممارسة 

صــلــواتــهــم وشــعــائــر ديــنــهــم كما 
يشاءون ويشتهون. عدد المساجد 
في فرنسا أكثر من ٢٥٠٠ مسجد. 
مــــن يـــصـــدق ذلــــــك؟ هـــــذا فــــي حــين 
الـــدولـــة الأصـــولـــيـــة المسيحية  أن 
السابقة لم تكن تعترف إلا بدين 
واحـــد هــو المــســيــحــيــة، بــل وحتى 
لــم تكن تعترف  داخـــل المسيحية 
إلا بـــمـــذهـــب واحـــــــد هــــو المـــذهـــب 
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــي الــــبــــابــــوي. ولـــهـــذا 
السبب تم اضطهاد المذهب الآخر 
البروتستانتي على مدار التاريخ 
حتى انتصار الحداثة التنويرية. 

هــــــــذا هــــــو الـــــــلاهـــــــوت الأصـــــولـــــي 
الــــتــــكــــفــــيــــري الـــــــــذي هـــيـــمـــن عــلــى 

الاعتقاد طيلة القرون الوسطى.
ولــكــن ينبغي الاعـــتـــراف بــأن 
المسيحية الأوروبية في نسختها 
الــكــاثــولــيــكــيــة الــبــابــويــة تــطــورت 

مـــــؤخـــــراً، وحـــقـــقـــت قـــفـــزة نــوعــيــة 
بـــالـــقـــيـــاس إلــــــى لاهـــــــوت الــــقــــرون 
الـــوســـطـــى الـــتـــكـــفـــيـــري هــــــذا. فــقــد 
جـــددت لاهــوتــهــا الــقــديــم وتخلت 
عـــــن احــــتــــكــــار الـــحـــقـــيـــقـــة الإلـــهـــيـــة 
المــــطــــلــــقــــة لـــنـــفـــســـهـــا، واعــــتــــرفــــت 
بمشروعية الأديــــان الأخـــرى بما 
فيها الإسلام: خصمها التاريخي 
الـــلـــدود. كــمــا وتــخــلــت المسيحية 
الغربية عن مفهوم الحرب المقدسة 
الـــتـــي تـــقـــابـــل مـــفـــهـــوم «الـــجـــهـــاد» 
عــنــدنــا، والــتــي كــانــت قــد أشعلت 
المــاضــي.  الــحــروب الصليبية فــي 

بــل واعــتــرفــت بمشروعية وجــود 
«غير المؤمنين» أو بالأحرى غير 
المتدينين بأي دين. وقالت إذا لم 
يــكــن الإيـــمـــان نــابــعــاً مــن الأعــمــاق 
بشكل حــر فــلا معنى لــه. الإيمان 
لا يــــفــــرض فــــرضــــاً بــــالــــقــــوة عــلــى 

الـــــنـــــاس. وهــــــذا مـــطـــابـــق لمــــا جـــاء 
فــي الـــقـــرآن الــكــريــم: «لا إكــــراه في 
الــديــن». أو: «أفــأنــت تــكــره الناس 
حتى يكونوا مؤمنين». ثم قالت 
الــكــنــيــســة المــســيــحــيــة إن الإيـــمـــان 
بــالــلــه واســتــحــلال الــعــنــف وسفك 
دمــــاء الآخـــريـــن لأســـبـــاب طائفية 
أو مذهبية شيئان مــتــضــادان لا 
يجتمعان. الإيمان الذي يقتل أو 
يخلع المشروعية الإلهية على القتل 
والذبح ليس إيماناً. كما واعترفت 
الكنيسة لأول مرة بحرية الضمير 
والمعتقد. باختصار شــديــد: لقد 

تخلت الكنيسة المسيحية عندئذ 
عــــــن لاهــــــــــوت الـــتـــكـــفـــيـــر وتـــبـــنـــت 
لاهــــوت الــتــنــويــر وتــصــالــحــت مع 
الحداثة. وقد حصلت هذه الثورة 
الــلاهــوتــيــة الــكــبــرى إبــــان انــعــقــاد 
مــجــمــع الـــفـــاتـــيـــكـــان الـــثـــانـــي بــين 
عامي ١٩٦٢ – ١٩٦٥، ثم ترسخت 
لاحـــقـــاً أكـــثـــر فــأكــثــر حــتــى يــومــنــا 
هــــذا. انـــظـــروا تــصــريــحــات الــبــابــا 
فــرانــســيــس ومـــواقـــفـــه الإنــســانــيــة 
الرائعة. كل هذه الثورة اللاهوتية 
التحريرية الكبرى التي حصلت 
فــــي أوروبــــــــا عـــلـــى مــــــدار الــقــرنــين 
المــاضــيــين لـــم تــحــصــل فـــي الــعــالــم 
الإســــلامــــي حــتــى الآن. وهـــــذا ما 
يفسر لنا سبب القلاقل والحروب 
الأهلية والمجازر و«الدواعش»... 
إلــخ. وذلــك لأن الــثــورة التنويرية 
لم تنتصر عندنا بعد على الفكر 
الــراســخ كما حصل في  الظلامي 
أوروبـــــــــا. هـــــذه حــقــيــقــة أصــبــحــت 
معروفة للقاصي والداني، للغرب 
والـــشـــرق. هـــذه حقيقة الحقائق. 
ولــكــن مــمــنــوع أن تــقــولــهــا! ولــهــذا 
السبب تعاني شعوبنا ما تعانيه 
من انقسامات وانفجارات هائلة 

للعصبيات الطائفية والمذهبية. 
وهــي عصبيات هائجة مشتعلة 
لا تطفئها مــيــاه دجــلــة والــفــرات. 
المشكلة إذن دينية لاهوتية قبل أن 
تكون سياسية. وهذه العصبيات 
المتفجرة هي التي تمنع تشكيل 
الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة، بــــل وتـــهـــدد 
إلــخ. وفــي هذا  بتقسيم المقسم... 
الجو من الخلخلة والقلق والرعب 

لم يعد أحد يثق بأحد.
لــكــن أركــــون يــلاحــظ أنـــه كــان 
يـــوجـــد مـــوقـــف آخــــر فـــي الــســاحــة 
العربية الإسلامية مضاد لموقف 
ابن خلدون الانغلاقي التعصبي. 
كـــــان يـــوجـــد مـــوقـــف أخــــلاقــــي ذو 
نزعة إنسانية حقيقية هو موقف 
مسكويه وأبــي حيان التوحيدي 
وأبــي الحسن العامري، وكل ذلك 
الــذي ترعرع وكتب  الرائع  الجيل 
إبــان ذلــك القرن العظيم. من هنا 
عنوان أطروحته الكبرى لدكتوراه 
الدولة: النزعة الإنسانية العربية 
في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
المــــــــيــــــــلادي. ونـــــحـــــن نـــــدعـــــو ذلــــك 
بالعصر الذهبي الذي انفتح على 
الــتــيــارات الفكرية الإبــداعــيــة،  كــل 
ولــم يعد محصوراً بتيار واحــد: 
المـــحـــافـــظ  الـــتـــقـــلـــيـــدي  الـــتـــيـــار  أي 
المعادي «للعلوم الدخيلة»، أو ما 
ندعوه الآن «بالغزو الفكري». أما 
ابــن خــلــدون فقد عــاش وكتب في 
عصر الانحطاط إبان القرن الرابع 
عشر. من هنا معاداته للفلسفة، 

أي للفكر العقلاني النقدي.
أخــــــيــــــراً يــــمــــكــــن الــــــقــــــول بــــأن 
الــــتــــســــاؤلات الـــنـــقـــديـــة الــجــريــئــة 
الــــتــــي كــــــان يـــطـــرحـــهـــا الــــفــــارابــــي 
والــتــوحــيــدي وابــــن ســيــنــا وبقية 
أقطاب العصر الذهبي على التراث 
مـــا عــدنــا بــقــادريــن عــلــى طرحها 
الــــشــــارع  الآن خــــوفــــاً مــــن غـــضـــب 
الأصولي، الذي يشمل قسماً كبيراً 
مــن المثقفين أيــضــاً! مــن يستطيع 
أن يستشهد الآن بــأقــوال المعري 
عن «حرية الاعتقاد»، أو بأبيات 
ابــــــن عــــربــــي الــــخــــالــــدة عــــن «ديــــن 
الحب»؟ ينظرون إليه شذراً وربما 
اعــتــبــروه عميلاً أجنبياً. بمعنى 
أن مــا كـــان ممكناً قــبــل ألـــف سنة 
أصبح مستحيلاً بعد ألف سنة. 
ما كان ممكناً في القرن العاشر أو 
الحادي عشر أصبح مستحيلاً في 

القرن الحادي والعشرين...

تمثال ابن خلدون في تونس  محمد أركون

يجب تفكيك كل هذه الهالة الأسطورية التي نسجت حول ابن خلدون
وينبغي أن نعرف محدوديته الفكرية فلا نعطيه أكثر من حجمه أو قيمته



شاشة كبيرة وكاميرات عالية الدقة وبطارية سريعة الشحن... لجيل الشباب

 «بوكو إم ٤ برو ٥ جي»: أفضل هاتف من الفئة المتوسطة في بداية العام الجديد
جدة: خلدون غسان سعيد

 POCO «يقدم هاتف «بوكو إم ٤ برو ٥ جي

٥G Pro M٤ مواصفات عالية نسبة إلى سعره 

المــعــتــدل جـــدا، حيث يستخدم كــامــيــرات عالية 

الدقة وبطارية يمكن شحنها بسرعة وشاشة 

كبيرة بجودة عالية.

الـــهـــاتـــف مـــنـــاســـب لـــفـــئـــة الـــشـــبـــاب الـــذيـــن 

يــبــحــثــون عـــن جـــهـــاز مــمــيــز لـــعـــرض المــحــتــوى 

متعدد الوسائط بسرعات عالية وعلى شاشة 

كـــبـــيـــرة ذات مـــعـــدل تـــحـــديـــث ســــريــــع، وقــــــدرات 

تــصــويــريــة مــتــقــدمــة، إلــــى جـــانـــب قـــدرتـــه على 

تشغيل الألعاب الإلكترونية العديدة. واختبرت 

«الشرق الأوسط» الهاتف قبل إطلاقه في المنطقة 

العربية، ونذكر ملخص التجربة.

مزايا متقدمة
أول ما سيلفت نظر المستخدم هو الشاشة 

الكبيرة التي يبلغ قطرها ٦٫٦ بــوصــة، والتي 

تعرض الصورة بتردد ٩٠ هرتز، أي أن الصورة 

ستكون سلسة للغاية لــدى عرضها. وتتميز 

 DCI الشاشة بتدرج لوني واســع يدعم معيار

P٣ -، الأمــــر الــــذي يــجــعــل الــهــاتــف مــتــفــوقــا في 

جودة الصورة، وبشكل ملحوظ، مع تغير شدة 

سطوع الشاشة حسب تغير الضوء تلقائيا، ما 

يسهم في إطالة عمر البطارية. ويقدم الهاتف 

معدل استجابة للمس يبلغ ٢٤٠ هرتز، أي أنه 

ســيــتــعــرف عــلــى أدق تــفــاصــيــل تــحــريــك إصــبــع 

المستخدم، وبسرعات كبيرة للغاية.

ويستطيع الهاتف تشغيل عروض الفيديو 

بمعدل ٦٠ صــورة فــي الثانية، ويمكنه عرض 

صورة الألعاب بمعدل يصل إلى ٩٠ صورة في 

الثانية. وبالحديث عــن الألــعــاب الإلكترونية، 

فيقدم الهاتف محرك Poco X - Axis الذي يضمن 

استجابة لمسية توفر مؤثرات واقعية، كخاصية 

الاهتزاز الذكية كرد فعل على مجريات اللعب.

ويــدعــم المــعــالــج شــبــكــات الــجــيــل الخامس 

لــلاتــصــالات، ويمكن شحنه بسرعة كبيرة من 

خلال منفذ «يو إس بي تايب - سي» بقدرة ٣٣ 

واط، بــحــيــث يــمــكــن شــحــن بــطــاريــتــه مــن صفر 

إلى ١٠٠ في المائة في خلال ٥٩ دقيقة فقط، أو 

يمكن الاستمتاع بساعتين كاملتين من مشاهدة 

الــهــواتــف لمــدة ١٠  عـــروض الفيديو بعد شحن 

دقائق فقط.

قدرات تصويرية فائقة
الــتــصــويــر، فيستخدم  لــنــظــام  وبــالــنــســبــة 

الــهــاتــف كاميرتين خلفيتين، الأولـــى بــدقــة ٥٠ 

ميغابكسل للصور العريضة والثانية بدقة ٨ 

 ،Ultrawide ميغابكسل للصور فائقة العرض

وأخرى أمامية للصور الذاتية (سيلفي) بدقة ١٦ 

ميغابكسل للصور العريضة تضمن الحصول 

على صور «سيلفي» بانورامية بغاية الوضوح، 

مع إمكانية وضع اللمسات الشخصية وإضافة 

طــابــع شــخــصــي عــلــى المــقــطــع أو الـــصـــورة مع 

العديد من الخيارات.

كما يدعم نظام الكاميرات ميزة التصوير 

أثــنــاء الالــتــقــاط لمنع  الــصــورة  الليلي وتثبيت 

أثــر الاهــتــزاز، إلــى جــانــب دعــم مــيــزة التصوير 

بالحركة الفيديو وتقنية التصوير بفواصل 

زمنية لفترات مطولة. ولوحظ أن جودة الصور 

الملتقطة عالية، وخصوصا تلك التي يتم فيها 

استخدام تقنية «بوكيه» Bokeh التي تركز على 

العناصر القريبة من الهاتف.

مواصفات تقنية
وبالنسبة للمواصفات التقنية، فيستخدم 

الهاتف معالجا ثماني النوى (نواتان بسرعة 

٢٫٤ غيغاهرتز، و٦ أنوية بسرعة ٢ غيغاهرتز) 

من نوع «ميدياتيك دايمنستي ٨١٠ ٥ جي» بدقة 

٦ نانومتر، وهو معالج يدعم الاتصال بشبكات 

الــجــيــل الــخــامــس لــلاتــصــالات. ويــقــدم الهاتف 

شاشة بقطر ٦٫٦ بوصة تعرض الصورة بكثافة 

٣٩٩ بكسل في البوصة وبتردد ٩٠ هرتز، وهي 

مقاومة للصدمات والخدوش جراء استخدامها 

زجاج «غوريلا غلاس ٣».

ويــســتــخــدم الـــهـــاتـــف ٦ غــيــغــابــايــت من 

الـــذاكـــرة للعمل ويــقــدم ١٢٨ غــيــغــابــايــت من 

الــقــدرة على  السعة التخزينية المدمجة، مع 

الــذاكــرة المحمولة  رفعها مــن خــلال بطاقات 

الـــهـــاتـــف  يــــدعــــم  كـــمـــا  «مــــايــــكــــرو إس دي». 

اســتــخــدام شــريــحــتــي اتـــصـــال، وهـــو مــقــاوم 

.IPللبلل والغبار وفقا لمعيار ٥٣

ويــقــدم الهاتف مستشعر بصمة ويدعم 

شبكات «واي فاي a وb وg وn وac» و«بلوتوث 

 Near ٥٫١» وتقنية الاتصال عبر المجال القريب

منفذا  ويـــقـــدم   Field Communication NFC

لــلأشــعــة تــحــت الـــحـــمـــراء لــلــتــحــكــم بــالأجــهــزة 

الأخــــــرى المــحــيــطــة بــــه، ويـــدعـــم اســتــقــبــال بث 

الــبــطــاريــة ٥٠٠٠ ملي  الـــراديـــو. وتبلغ شحنة 

أمبير – ساعة، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل 

«آندرويد ١١»، ويبلغ وزنه ١٩٥ غراما، ويبلغ 

سمكه ٨٫٨ مليمتر، وهو متوافر بألوان الأصفر 

والأسود والأزرق بسعر ٩٤٩ ريالا (٢٥٣ دولارا).

منافسة حادة
ولــدى مقارنة الهاتف مع «غالاكسي إف 

٤٢ ٥ جي» ٥G Galaxy F٤٢، نجد أن «بوكو إم ٤ 

برو ٥ جي» يتفوق في المعالج (نواتان بسرعة 

٢٫٤ غيغاهرتز و٦ أنوية بسرعة ٢ غيغاهرتز، 

مقارنة بنواتين بسرعة ٢٫٢ غيغاهرتز و٦ أنوية 

بسرعة ٢ غيغاهرتز)، والكاميرا الأمامية (١٦ 

مــقــارنــة بـــــ٨ مــيــغــابــكــســل)، وتــقــديــم سماعتين 

مــدمــجــتــين عــوضــا عــن ســمــاعــة واحـــــدة، ودعــم 

تقنية «بلوتوث» (٥٫١ مقارنة بـ٥٫٠).

ودعــم تقنية الاتصال عبر المجال القريب 

NFC، وتقدم منفذ أشعة تحت الحمراء، ودعم 

بـــ١٥ واط)،  الشحن السريع (بــقــدرة ٣٣ مقارنة 

والــوزن (١٩٥ مقارنة بـــ٢٠٣ غــرامــات)، والسمك 

(٨٫٨ مــقــارنــة بــــ٩ مــلــيــمــتــرات)، ومــقــاومــة البلل 

.IPوالغبار وفقا لمعيار ٥٣

ويــــتــــعــــادل الـــهـــاتـــفـــان فــــي قـــطـــر الــشــاشــة 

ودقتها وكثافتها، ونظام التشغيل، والذاكرة، 

والــســعــة الــتــخــزيــنــيــة المــدمــجــة ودعـــم بــطــاقــات 

الــقــيــاســي  المــنــفــذ  «مـــايـــكـــرو إس دي»، ودعـــــم 

لــلــســمــاعــات الــرأســيــة، وشــبــكــات «واي فـــاي»، 

وتــقــديــم مــســتــشــعــر بــصــمــة جــانــبــي، وشــحــنــة 

 ٥  ٤٢ البطارية، بينما يتفوق «غالاكسي إف 

جي» في الكاميرات الأمامية (٦٤ و٥ و٢ مقارنة 

بـ٥٠ و٨ ميغابكسل) فقط.

التقنية التي نريدها في ٢٠٢٢
نيويورك: شيرا أوفيدي*

الــعــام الجديد إلى  نحتاج فــي 

المزيد من الوسائل المبتكرة لنتقرّب 

من بعضنا البعض. إذ إن جميعنا 

ي مهام 
ّ

يــريــد طبعاً روبــوتــات تـــؤد

 هذا الأمر لن 
ّ
الغسيل والترتي ولكن

يحصل في وقتٍ قريب.

ــاس 
ّ
 أكــثــر مــا يــتــوق إلــيــه الــن

ّ
إن

اليوم هو ابتكارات تمنحهم المزيد 

من اللحظات التي يمضونها سوياً 

خلال العام المقبل الذي يعتبر أيضاً 

الثالث على بداية الجائحة.

تطبيقات زمن الوباء
 Window «ويندو سواب» 

ّ
> يعد

ــل 
ّ

المــفــض Swap اخـــتـــراع الإنـــتـــرنـــت 

لكثيرين خلال ظروف الإقفال بسبب 

الوباء. يتيح هذا الموقع الإلكتروني 

ره زوجــان في سنغافورة 
ّ

الــذي طــو

العام الماضي، الحصول على مقاطع 

فيديو تستعرض مشاهد من نوافذ 

بيوت لأشخاص غرباء.

يــمــكــنــكــم مـــن خـــلالـــه مــشــاهــدة 

الـــــــرذاذ مـــن عــلــى شـــرفـــة مـــنـــزل في 

إحدى ضواحي بنسلفانيا، أو رؤية 

 سكني في 
ٍ
بـــرج مــا يحصل خـــارج 

سيول عاصمة كوريا الجنوبية. أنا 

 البارحة بضع دقائق 
ُ

 أمضيت
ً
مثلا

ق إلــى ســمــاء كئيبة مــن شرفة 
ّ

أحـــد

جميلة في ريكيافيك.

ـــر مــــوقــــع «ويــــنــــدو 
ّ
قـــــد لا يـــغـــي

ــه 
ّ
ســـــواب» الــعــالــم مـــن حــولــنــا ولــكــن

مـــثـــيـــر لـــلاهـــتـــمـــام ويــــســــاعــــد عــلــى 

تــــروا  الاســــتــــرخــــاء. لا يــمــكــنــكــم أن 

ــه 
ّ
ــــاس عـــبـــر هـــــذا المــــوقــــع، ولــكــن

ّ
الــــن

يساعدكم على الشعور بوجودهم 

د 
ّ
والنظر إلى العالم بعيونهم، ويول

ى وإن 
ّ
م حت

ّ
نوعاً من التواصل القي

كان عابراً.

* بدوره، يجمع تطبيق «كلوب 

الــــذي حصد   Clubhouse «هـــــاوس

شـــعـــبـــيـــة كـــبـــيـــرة خــــــلال الـــجـــائـــحـــة 

تــــراجــــعــــت بـــعـــض الــــشــــيء أخــــيــــراً، 

ـــاس مـــع بــعــضــهــم لــلــحــديــث عن 
ّ
الـــن

مواضيع ذات اهتمام مشترك.

تــعــرفــون بــالــطــبــع كــيــف يمكن 

للأمور أن تسير على نحو خاطئ أو 

سيء في هذا النوع من التطبيقات، 

خـــصـــوصـــاً أن الـــبـــعـــض اتـــخـــذ مــن 

«كـــــلـــــوب هــــــــــاوس» فــــرصــــة لإثـــــــارة 

الاضــطــرابــات والمــشــاكــل. يستطيع 

اس للأسف عبر «كلوب هاوس» 
ّ
الن

ر 
ّ

وشبيهه «تويتر سبيسز» التنم

عــلــى المــشــاركــين والــتــرويــج لأفــكــار 

متطرّفة.

ني أحترم جداً المبدأ الذي 
ّ
ولكن

دفع إلى تطوير هذه المنصات وهو 

الـــنـــاس بــطــرائــق مختلفة،  تــقــريــب 

ـــى رؤيـــــة المـــزيـــد مـــن الأفـــكـــار 
ّ
وأتـــمـــن

المبدعة التي ستساعدنا على تعزيز 

التواصل مع الآخرين.

مسارات خطرة
كـــتـــبـــت مــــع بــــدايــــة هـــــذا الـــعـــام 

عـــــن الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي نـــواجـــهـــهـــا 

المــعــلــومــات والترفيه  للعثور عــلــى 

والــنــشــاطــات الــتــي قــد تعجبنا في 

بحر الإنترنت الواسع. توجد طبعاً 

نماذج كومبيوترية مدرّبة لفهمنا 

ومساعدتنا في العثور على أشياء 

جــــديــــدة، ولــكــنــهــا تــجــذبــنــا غــالــبــاً 

ى إلــى مسارات 
ّ
إلــى المــألــوف أو حت

خطرة. لقد أصبح من الصعب اليوم 

أن نعثر عــلــى أشــخــاص ومجتمع 

حقيقيين.

مـــنـــذ ظـــهـــور الإنــــتــــرنــــت، وعـــد 

الــكــثــيــر مـــن الــتــطــبــيــقــات والمـــواقـــع 

الإلــكــتــرونــيــة بـــالـــتـــواصـــل، وكــانــت 

هذه الوعود هي التي دفعتنا نحو 

مــجــمــوعــات «فــيــســبــوك» وغــيــرهــا، 

ها للأسف قرّبتنا من المؤامرات 
ّ
ولكن

عت على العنف العرقي.
ّ

وشج

هناك جــزء متشائم مــن عقلي 

ـــنـــا كــبــشــر نملك 
ّ
يــشــكــك دائـــمـــاً بـــأن

 
ّ

مــات المــطــلــوبــة لــلــتــقــارب وحــل
ّ

المــقــو

نا جميعاً نحتاج 
ّ
الــخــلافــات. ولكن

لــــلإيــــمــــان بـــالـــخـــيـــر المــــــوجــــــود فــي 

المجتمعات البشرية، ولهذا السبب، 

نريد المزيد من التقنيات الصغيرة 

والكبيرة لمساعدتنا في تظهيره.

* خدمة «نيويورك تايمز»

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة بشاشة كبيرة ونظام كاميرات عالية الدقة

نظارات صوتية ومجموعة «ليغو» جديدة

هدايا مناسبة تثير إعجاب الجميع
دالاس: جيم روسمان*

م لــكــم الـــلائـــحـــة الــتــالــيــة 
ّ

تـــقـــد

بعض الأفــكــار إذا كنتم تبحثون 

عة تروق للجميع 
ّ

عن هدايا متنو

في موسم الأعياد.

> نـــــظـــــارات «فـــــونـــــا مــيــمــور 

 Fauna Memor هافانا» الصوتية

.Havana audio glasses

ها نظارات مصممة 
ّ
ما هي؟ إن

دة 
ّ

بــمــزايــا صــوتــيــة، إذ إنــهــا مـــزو

ــرات صــوتــيــة ومــيــكــروفــون 
ّ
بــمــكــب

مدمج تتيح لمستخدمها الاستماع 

ث عبر الهاتف 
ّ

للموسيقى والتحد

ات إضافية 
ّ

دون الحاجة إلى معد

توضع في الأذنين.

تــــحــــتــــوي الــــــنــــــظــــــارات عــلــى 

دكــــم بــطــاقــة كــافــيــة 
ّ

بـــطـــاريـــة تــــزو

لأربــــــــع ســـــاعـــــات مـــــن الاســــتــــمــــاع 

المتواصل للموسيقى، وتستخدم 

اتصال بلوتوث ٥ لتوفير الطاقة 

والــنــطــاق الــبــعــيــد. تـــقـــاوم «فــونــا 

 
ّ
مـــيـــمـــور هـــافـــانـــا» المــــيــــاه وتـــضـــم

عدستين قابلتين للاستبدال تتيح 

لمرتديها وضع عدسات طبية إذا 

كان يستخدمها.

ـــر الـــنـــظـــارة بـــأكـــثـــر مــن 
ّ
تـــتـــوف

تــصــمــيــم، وتـــنـــاســـب أي شخص 

يحبّ ارتـــداء نــظــارات شمسية أو 

يحتاج إلى نظارات طبية. ويبلغ 

سعرها: ١٩٩٫٩٩ دولار ويمكنكم 

شراءها عبر «أمازون».

>  مجموعة «ليغو آر ٢ - دي 

.kit D٢ - Lego R٢» ٢

ــــــهــــــا المـــجـــمـــوعـــة 
ّ
مــــــا هـــــــي؟ إن

المــحــبــوبــة المـــســـتـــوحـــاة مـــن فيلم 

حـــرب الــنــجــوم مــن تــطــويــر شركة 

 هــــواة 
ّ
فــــي أن  

ّ
«لـــيـــغـــو». ولا شـــــك

اللعبة سيعشقون هــذه الهدية. 

 المجموعة نصف ساق قابل 
ّ
تضم

للسحب، ورأس دوار، وبــوابــات 

قـــابـــلـــة لـــلـــفـــتـــح، ومــــنــــظــــار يــمــكــن 

سحبه للأعلى وتدويره.

 أيــضــاً سيفاً ضوئياً 
ّ
وتــضــم

لــشــخــصــيــة «لــــوك ســكــاي والــكــر» 

أ داخل رأسه.
ّ
الشهيرة مخب

صدرت هذه المجموعة، التي 

ــف مــن ٢٣١٥ قطعة، عــن فئة 
ّ
تــتــأل

مـــنـــتـــجـــات «لــــيــــغــــو» المــخــصــصــة 

لــــلــــعــــرض، وتــــــأتــــــي بـــالمـــقـــاســـات 

التالية: ١٢٫٥ بوصة ارتفاع، ٧٫٥ 

بوصة عرض، و٦ بوصة عمق.

تـــــــنـــــــاســـــــب هــــــــــــــذه الــــــهــــــديــــــة 

الأشخاص من عمر ١٨ سنة وما 

ــبــاع عــبــر مــوقــع الشركة 
ُ
فـــوق. وت

الإلــكــتــرونــي «لــيــغــو كـــوم» بسعر 

١٩٩٫٩٩ دولار.

* «ذا دالاس مورنينغ نيوز»
- خدمات «تريبيون ميديا»

أداة هاتفية لتحسين السمع وبطارية بضاغط للهواء

واشنطن: غريغ إيلمان*

إليكم بعض الأدوات والأجهزة الجديدة

> أداة لهواتف آيفون لتحسين السمع. 

ممت أداة وتطبيق «نوبل» (Noopl) لضمان 
ُ

ص

عدم تفويتكم لأي محادثة، وتعزيز الصوت 

فــي الــبــيــئــات الــضــاجــة، كــالمــطــاعــم المــزدحــمــة 

والمطارات والمراكز التجارية والمتاجر، وحتى 

المــنــزل. وتستخدم الأداة تقنيات الذكاء  فــي 

الصناعي الخاصة بتخفيف الضجيج بهدف 

تحسين سمع المستخدم في الأماكن المزدحمة. 

وخطرت فكرة «نوبل» على بال مبتكريها بعد 

أن واجهوا صعوبة في سماع بعضهم بعضاً 

في أحد المطاعم الممتلئة.

ممت الأداة للتواصل مــع منفذ 
ُ

وقــد ص

«لايتنينغ آيــفــون» فــي غــضــون ثــــوانٍ، وهــي 

مرخصة من «آبل»، وتتميز بمقاس متواضع 

بــــــ٠٫٢٧ بـــوصـــة)، ويــمــكــن تخزينها  بـــــ١٫٢   ٢)

في العلبة المصاحبة لها، وهــي تتوافق مع 

جهاز «آيفون ٧» وما صدر بعده لأنه يتطلب 

تحديث (iOS١٤) وما تلاه.

وتتيح «نــوبــل» لمستخدميها إعــدادهــا 

بسهولة بواسطة الإرشادات ومقطع الفيديو 

الــشــركــة  المــنــشــوريــن عــلــى مــوقــع  التفصيلي 

الإلكتروني لتشغيلها دون عراقيل وبأقصر 

وقــــــت مـــمـــكـــن. ويـــمـــكـــنـــكـــم ضـــبـــطـــهـــا لــلــعــمــل 

بالاتجاهين؛ أي للاتصال بسماعات الإيربود 

«بــاور بيتز  كـــ وسماعة أخــرى تتوافق معه، 

بـــرو» وغــيــرهــا مــن الأكـــســـســـوارات السمعية 

المخصصة لأجهزة الآيفون.

ويــــبــــدأ ضـــبـــط «نـــــوبـــــل» مــــع ســـمـــاعـــات 

الإيربودز في علبتها، وليس بعد وضعها في 

الأذنين. وبعد تحميل تطبيق «نوبل ليسن» 

(Noopl Listen)، يمكنكم مــشــاهــدة مقاطع 

مـــصـــورة قــصــيــرة تــشــرح لــكــم طــريــقــة عمله 

بالوضعين الأوتــومــاتــيــكــي والـــيـــدوي. وإذا 

استخدمتم سماعات الإيــربــودز أو الوضع 

الأوتوماتيكي، تلتقط «نوبل» الصوت حسب 

حركة رأسكم. أما في الوضع اليدوي، ومع 

سماعات غير الإيــربــودز، فيمكنكم اختيار 

الاتجاه الذي تريدون التقاط الصوت منه.

وتتعدد استخدامات هذه الأداة، ويقدم 

لكم تطبيق «نــوبــل» شرحاً عــن عملها في 

الأمــــاكــــن المـــزدحـــمـــة كـــالمـــطـــاعـــم والمــــطــــارات 

ومكاسبها الكثيرة فيهما، ولكنها أيضاً 

رائعة في أثناء التبضع وفي عيادات الأطباء 

ومكاتب البريد، وغيرها من الأماكن التي 

تحتمل كثيراً من الضجيج عادة.

وتــدعــي الــشــركــة أن مهمة 

أداتـــهـــا هـــي تــضــخــيــم الــصــوت 

بواسطة ميكروفوناتها الثلاثة 

مجتمعة للتوصل إلى توجيه 

دقــــيــــق لـــــلإشـــــارة الـــلاســـلـــكـــيـــة، 

وتــــحــــســــين نـــســـبـــة الإرســــــــــال/ 

الـــضـــجـــيـــج فـــــي الــــبــــيــــئــــات الـــتـــي 

يصعب السمع فيها. وعند اجتماع 

المــرافــق  الــتــطــبــيــق  هــــذه الأداة مـــع 

الذي يضم ضوابط تحكم خاصة 

بكل مكان قد ترغبون بالتركيز 

فيه، ينتقل الصوت في غضون 

أجزاء من الثانية.

ويــــشــــيــــر مـــــوقـــــع الـــشـــركـــة 

الإلكتروني إلى أن الأداة تتيح 

لــلــرأس عند  تتبعاً ديــنــامــيــكــيــاً 

استخدام سماعات «إيربودو برو» 

و«نـــوبـــل» لإنــتــاج مــســافــة تلقائية 

 على 
ً
بــنــاء عــن الإشــــارة اللاسلكية 

الاتجاه الذي تنظرون فيه.

وبعد ساعات قليلة على استخدام أداة 

«نوبل» التي لا تتجاوز حجم الجيب، سترون 

ممت لوحة 
ُ

الرائعة بــوضــوح... ص نتائجها 

التحكم في التطبيق باحترافية عالية لتوفير 

تجربة صديقة للمستخدم للتحكم باتجاه 

ذكر 
ُ
ومستوى ارتفاع الإشــارة الصوتية. وي

أن الشركة تعمل على تطوير إصــدار خاص 

بأجهزة آندرويد، وسيتوفر في الأسواق في 

أوائل عام ٢٠٢٢، ويبلغ سعر المنتج عبر موقع 

الشركة الإلكتروني: ١٩٩ دولاراً.

بطارية وضاغط هوائي
> «مـــوفـــي بــاورســتــايــشــن غـــو راغــــد» 

للطاقة - بطارية محمولة وضاغط هوائي. 

تـــــــؤدي بـــطـــاريـــة «مــــوفــــي بـــاورســـتـــايـــشـــن 

 Mophie) راغــــــــــــــــــد»  غـــــــــو 

 Powerstation Go

المــــحــــمــــولــــة   (Rugged

وضــــاغــــط الـــــهـــــواء الــــذي 

يــــأتــــي مـــعـــهـــا كــــل مــــا قــد 

تــــتــــخــــيــــلــــون الــــحــــصــــول 

عليه من بطارية شحن... 

ونــعــنــي شــحــن الــهــواتــف 

وتــشــغــيــل كــهــربــائــيــة ســيــارة 

ومـــــركـــــب، وحـــتـــى شــاحــنــة. 

وقـــد يــمــكــنــكــم اســتــخــدامــهــا 

ضـــاغـــطـــاً لـــلـــهـــواء لــتــعــبــئــة 

الإطــــــــــــارات، مــــا يــجــعــلــهــا 

واحـــدة مــن أقـــوى أجهزة 

الـــــطـــــاقـــــة المــــــتــــــوفــــــرة فــي 

الأســــواق. ولا تــأتــي هذه 

البطارية بحجم الجيب، 

 USB كـــمـــا ســـائـــر بـــطـــاريـــات

طبعاً، بل بمقاس ٤٫٦٥ بـ٩٫٥٢ 

بـــــــ١٫٨٥ بـــوصـــة، وتــــزن ١٫١٥ 

كــــلــــغــــم، ولــــكــــنــــهــــا تــســتــحــق 

حملها داخل حقيبة صغيرة أينما ذهبتم 

تحسباً لأي طـــارئ. وتــحــتــوي المحطة في 

داخلها على بطارية بشحنة ٥٥ و٥٠٠ ألف 

مــيــغــاواط/ ســاعــة مــحــفــوظــة، مــا يجعلها 

دائمة الجهوزية للاستخدام.

 USB وتـــــجـــــدون فــــي المـــحـــطـــة مـــنـــافـــذ

A - مــخــبــأة تــحــت غـــطـــاء خــــاص يمكنكم 

الـ الاســتــفــادة منها لشحن غالبية أجــهــزة 

USB. ويمكنكم اســتــخــدام كــل منفذ على 

حدة أو بعضها مع بعض، وتقدم لكم طاقة 

مخرجة بتيار شدته ٢٫٤ أمبير. ولكن أكثر 

ما سيثير فضولكم هو الضاغط الهوائي 

الــــــذي يــمــكــنــكــم اســـتـــخـــدامـــه لمـــــلء عــجــلات 

دراجـــتـــكـــم الــهــوائــيــة بــشــكــل كـــامـــل. وتــضــم 

المحطة شاشة إلى جانب البطارية لمراقبة 

ضغط الهواء في العجلات، وتجنب المبالغة 

بنفخها. ويمكنكم أيضاً استخدام ضاغط 

الهواء لنفخ عوامات السباحة.

وتــتــيــح لــكــم المــحــطــة تــشــغــيــل شــاحــنــة 

كبيرة الحجم، وبطارية سيارة بقدرة ١٢ 

واط فـــي ثـــــوانٍ قــلــيــلــةٍ. وتـــجـــدون الأســــلاك 

المطلوبة لهذه الغاية في جيب خــاص في 

الجهة الأمامية للمحطة، ويمكنكم وصلها 

بأي من المنافذ المتوفرة.

وإلى جانبها، يتوفر ضوء «ليد» مدمج 

إلـــى ضــوء  يمكنكم اســتــخــدامــه، ويــتــحــول 

تحذيري أحمر في حالات الطوارئ.

 لـــحـــالات 
ً
وتــــجــــدون مــــع المـــنـــتـــج دلــــيــــلا

اســتــخــدامــه مــع الآلــيــات، وأســـلاك لتشغيل 

العربات، وسلك USB - C للشحن، ووصلة 

لمحول جداري للتيار المتناوب، وتعديلات 

مختلفة لفوهة الضاغط الهوائي، بالإضافة 

إلـــى حــقــيــبــة خــاصــة لــحــمــلــه. ويــبــلــغ سعر 

المــنــتــج عــبــر مـــوقـــع الـــشـــركـــة الإلـــكـــتـــرونـــي: 

١٥٩٫٩٥ دولار. أداة «نوبل» 
وتطبيقها الهاتفي

«الميتافيرس» يساعد على استنساخ 
التجربة البشرية في مكاتب العمل

واشنطن: مايكل برايور*

عــــنــــدمــــا أجــــــبــــــرت الـــجـــائـــحـــة 

مـــلايـــين المـــجـــمـــوعـــات عــلــى الــعــمــل 

«دروب  عد، ساعدت أدوات كـــ
ُ
عن ب

و«ســـــــــــــلاك»،  و«زوم»  بـــــــوكـــــــس» 

«أتــلاســيــان»  و«جـــيـــرا» الــتــابــعــة لـــ

و«كونفلوينس» على تحقيق هذا 

 
ّ
الانتقال بين ليلة وضحاها. ولكن

ل كـــان ســريــعــاً وبــدأنــا 
ّ

هـــذا الــتــحــو

الـــكـــامـــنـــة  الــــفــــجــــوات  بـــــرؤيـــــة  الآن 

فـــي أســــاســــه. لـــهـــذا الـــســـبـــب، يــرى 

 الخطوة التالية في هذا 
ّ
الخبراء أن

المــجــال يــجــب أن تــكــون استنساخ 

التفاعلات والعلاقات البشرية التي 

نعيشها في عالمنا الحقيقي لنقلها 

إلـــــى الـــعـــالـــم الــــرقــــمــــي، والـــفـــرصـــة 

الــكــبــرى هــنــا ســتــكــون مــن نصيب 

الميتافيرس.

لقاءات افتراضية
 أناس جدد لم 

ّ
 يوم، ينضم

ّ
كل

 إلى مجموعات العمل، 
ً
نلتقِهم قبلا

 ما نعرفه عنهم هي الصورة 
ّ

وكــل

الــتــي نــراهــا فــي المــلــف الشخصي 

والــخــلــفــيــة الـــتـــي يــضــعــونــهــا فــي 

ة «زوم»، لذا 
ّ

حسابهم على منص

 الأمــر عقيم وقسري إلى 
ّ
نشعر أن

 ما. لا تعرف هذه المجموعات 
ٍّ

حد

مــحــادثــات الــصــدفــة داخـــل مكاتب 

الــعــمــل الــحــقــيــقــيــة الــتــي تــنــشــأ في 

لــــقــــاءات  الــــــغــــــداء، ولا  اســــتــــراحــــة 

المــقــاهــي وأحـــاديـــث الــحــيــاة خــارج 

العمل. وقد تساعد أدوات المحادثة 

بــعــض الـــشـــيء، ولــكــن كــيــف يمكن 

لوا من 
ّ

لهؤلاء الأشخاص أن يتحو

زملاء عمل إلى رفاق حقيقيين في 

مجموعة واحـــدة وهــم لا يعرفون 

مع من يعملون؟

قــبــل الــجــائــحــة، اعـــتـــاد أفــــراد 

مجموعتنا، الذين يتجاوز عددهم 

 ما 
ٍ
المائة، اللقاء سنوياً في منتجع

مضون معظم هذا اللقاء 
ُ
وكانوا ي

فــــي الـــحـــديـــث والـــلـــعـــب والـــتـــعـــرّف 

 
ٌ
بـــعـــضـــهـــم عـــلـــى بــــعــــض. صــحــيــح

ــــا مــــن مـــنـــاصـــري 
ّ
ــــنــــا لـــطـــالمـــا كــــن

ّ
أن

 هــذا اللقاء 
ّ
ــعــد، ولــكــن

ُ
العمل عــن ب

السنوي كــان جوهرياً للثقة التي 

نتبادلها والصداقة التي تنعم بها 

مجموعتنا.

فــــــي الــــــبــــــدايــــــة، اســـتـــخـــدمـــنـــا 

 أشـــخـــاص 
ّ
لــــضــــم تــطــبــيــق «زوم» 

عشوائيين إلى المجموعة ومحاولة 

اســـتـــنـــســـاخ طــــاولــــة الـــــغـــــداء الــتــي 

 المــحــاولــة 
ّ
كـــانـــت تــجــمــعــنــا، ولـــكـــن

ــهــا مــقــهــى بلا 
ّ
بـــــاءت بــالــفــشــل كــأن

لــهــذا  مــــشــــروبــــات أو مـــوســـيـــقـــى. 

السبب، بدأنا باستخدام نظارات 

الواقع الافتراضي لممارسة الغولف 

ر ولعب الورق بصيغتيهما 
ّ
المصغ

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وســـاهـــمـــت بــعــض 

الــــعــــنــــاصــــر كـــــالـــــصـــــوت المــــكــــانــــي 

الــثــلاثــيــة الأبــعــاد التي  والطبيعة 

ز بها الميتافيرس فــي إغناء 
ّ
يتمي

هذه التجربة. عندما أصبحت هذه 

الــلــقــاءات الافــتــراضــيــة أسبوعية، 

أسهمت في ترسيخ علاقتنا وفي 

تأسيس رابطٍ قوي مع أعضاء جدد 

في الفريق لم نلتقِهم وجهاً لوجه.

تلعب هذه اللقاءات الترفيهية 

عد 
ُ
دوراً مهماً جداً في العمل عن ب

ــل بــنــاء الــثــقــة وإنــشــاء 
ّ
ــهــا تــســه

ّ
لأن

الصداقة التي يعتمد عليها الفريق 

طـــــوال الـــعـــام. ويـــعـــد المــيــتــافــيــرس 

 ومــؤثــراً لأفــراد 
ً
أيضاً خياراً بديلا

الــذيــن لا يستطيعون  المجموعات 

لــوجــه بالوتيرة  الاجــتــمــاع وجــهــاً 

التي قد يرغبون بها.

لا تــــوجــــد طــــريــــقــــة مــنــاســبــة 

 هــذه الطريقة 
ّ
طبعاً لإقناعكم بــأن

تـــوازي فــي مرحها الــرحــلات التي 

اعـــتـــدنـــا تــنــظــيــمــهــا فـــي الــســنــوات 

اتـــنـــا عــبــر   لـــقـــاء
ّ
المــــاضــــيــــة، ولــــكــــن

الواقع الافتراضي ودورة الغولف 

ـــر الافــــتــــراضــــيــــة ســـاعـــدانـــا 
ّ
المـــصـــغ

كثيراً في تعزيز روابطنا كفريق. 

الــذي حققه فريقنا  وبعد النجاح 

ر، استضافت شركتنا حفلة 
ّ
المصغ

رقمية عالمية في ميتافيرس خاص 

بـــنـــا عـــبـــر مــنــصــة «مـــايـــنـــكـــرافـــت». 

وفــــــــي جـــــهـــــودنـــــا هــــــــــذه، نـــحـــرص 

طبعاً على الحفاظ على انتقائية 

ع 
ّ

نشاطاتنا الإلكترونية وعلى تنو

تنظيماتها –من دروس الطهي إلى 

عية– 
ّ

الألــعــاب والــنــشــاطــات التطو

ر فرصة للجميع.
ّ
لنوف

تطبيقات «طبيعية» للعمل
بـــــدورهـــــا، تـــحـــتـــوي نـــظـــارات 

«أكيولوس» على تطبيق يتيح لكم 

العمل عبر كومبيوتركم الحقيقي 

ومن على مكتبكم في المنزل ولكن 

ــكــم تــجــلــســون إلــى 
ّ
 كــأن

ٍ
مـــع شـــعـــور

جانب زملائكم في غرفة افتراضية. 

في أثناء العمل، يتيح لكم التطبيق 

تحريك رأسكم والالتفات إلى زميل 

لتطلبوا منه الاطــلاع على نتائج 

يـــزال هــذا التطبيق في  عملكم. لا 

مـــرحـــلـــة «الـــبـــرنـــامـــج الــتــجــريــبــي» 

 
ّ
ـــر دون شـــك

ّ
يـــبـــش ــــه 

ّ
طـــبـــعـــاً ولــــكــــن

 
ً
بمرحلة قادمة تحمل معها حلولا

إلــى تقريبنا  تقنية كثيرة تــهــدف 

مــــن الــــصــــداقــــة والـــعـــفـــويـــة الــلــتــين 

ــا نستمتع بــهــمــا خـــلال العمل 
ّ
كــن

فـــي الــعــالــم الــحــقــيــقــي. وإذا بـــدأت 

هـــذه المــزايــا بــالانــتــقــال إلـــى أدوات 

غير مشمولة بالواقع الافتراضي 

(كتطبيق «زوم» عبر إضافة المزيد 

مـــن خــصــائــص الــفــيــديــو الــثــلاثــي 

الأبعاد أو استخدام ميكروفونات 

الــــواقــــع   
ّ
 أن

ّ
الـــســـتـــيـــريـــو)، لا شـــــك

الـــدور الأكبر  الافــتــراضــي سيلعب 

فــي تذليل العقبات الأخـــرى التي 

حول دون إضفاء الشخصنة على 
َ
ت

عد.
ُ
حياة العمل عن ب

في حال قررتم تجربة الواقع 

الافــــــتــــــراضــــــي فــــــي مـــجـــمـــوعـــتـــكـــم، 

دوا من تجهيز جميع الأفرقاء 
ّ
تأك

بـــأدوات رأســيــة مريحة، ويمكنكم 

الاســتــعــانــة بعصبات رأس عالية 

الــــــجــــــودة وأقــــنــــعــــة ســيــلــيــكــونــيــة 

ــهــا تساعد فــي تحسين 
ّ
للوجه لأن

كــبــيــر. يمكنكم  بــشــكــلٍ  الــتــجــربــة 

الــبــدء بتنظيم نــشــاطــات قصيرة 

 الاعــتــيــاد على 
ّ
لــســاعــة واحــــدة لأن

الميتافيرس قد يحتاج إلى بعض 

الوقت. ويمكنكم أيضاً أن تجرّبوا 

افــتــراضــيــة لتعريف  طـــاولـــة غــــداء 

ــاس إلـــى الــفــكــرة الــجــديــدة عبر 
ّ
الــن

دعــوة الموظفين إلــى تــنــاول الغداء 

 الانــتــقــال إلى 
ّ
ثــم عبر «زوم» ومــن 

ــرة افــتــراضــيــة. 
ّ
لعبة غــولــف مــصــغ

د أعــــضــــاء الــفــريــق 
ّ

ومـــــا إن يـــتـــعـــو

على إكسسوارات الرأس ويشعروا 

بمكاسب هذه التجربة، سيبادرون 

على الأرجح إلى تنظيم المزيد من 

الــنــشــاطــات الــتــي تجمعهم مــعــاً –

وهذا ما فعلناه نحن.

 شعور فريق 
ّ
روا دائماً أن

ّ
وتذك

هم فريق حقاً هو المفتاح 
ّ
العمل بأن

لــلــنــجــاح. لا تتجاهلوا  الأســاســي 

فـــرصـــة مــنــحــهــم مـــســـاحـــة خــاصــة 

لــتــعــزيــز روابـــطـــهـــم والاســـتـــمـــتـــاع 

 هــذه الــخــطــوة مــن شأنها 
ّ
معاً لأن

ة الــشــركــة وإبــداعــهــا 
ّ

أن تـــزيـــد قـــــو

وصــــمــــودهــــا. لـــحـــســـن الــــحــــظ، قــد 

الـــعـــودة مــجــدداً  الـــنـــاس  يستطيع 

 
ّ
إلــــى الـــعـــطـــلات الــحــقــيــقــيــة، ولــكــن

فــي المرحلة الحالية، سيساعدكم 

ميتافيرس على التقارب أكثر مما 

لون.
ّ
تتخي

* الشريك المؤسس ومدير 
و» في شركة 

ّ
تطبيق «تريل

«أتلاسيان»، «فاست كومباني»، 
خدمات «تريبيون ميديا»

مجموعة 
«ليغو» 
الجديدة

نظارات «فونا هافانا» الصوتية

١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٥٧ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٢/١/١٨ تقنية المعلومات
INFO TECHNOLOGY



ASHARQ AL - AWSAT٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٥٧ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٢/١/١٨ عالم الرياضة
S P O R T

هل يصدر اتحاد الكرة السعودي قراراته قبل إغلاق سوق الانتقالات؟

«إفادات جديدة» في قضية محمد كنو
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســـــط» إن الجهة  لـــ
المـــخـــتـــصـــة الــــتــــي ســـتـــنـــظـــر فــي 
توقيع لاعب الهلال محمد كنو 
لــنــادي النصر ومــن ثــم تجديد 
عقده الأصلي مع ناديه الأزرق 
أخضعت أطراف القضية للمزيد 
من الإفـــادات، وذلــك لجمع أكبر 
المــســتــنــدات والأوراق،  قـــدر مـــن 
وكـــذلـــك الأقــــــوال لــلــوصــول إلــى 
قــــرار حــاســم فـــي الــقــضــيــة الــتــي 
أشعلت فتيل الإثارة بين الهلال 

والنصر.
ويـــحـــيـــط مـــســـؤولـــو لــجــنــة 
الاحتراف وغرفة فض المنازعات 

المزيد من السرية حيال القضية 
وأطرافها، لكن مصادر موثوقة 
قالت إن مقر اتحاد الكرة شهد 
حضور أطراف دون أن يسميها 

للإدلاء بآرائهم.
وبحسب لائحة الاحتراف، 
فــــإن عــقــوبــة مــنــتــظــرة ســتــطــول 
كنو، حيث سيعاقب بالإيقاف 
لا يقل عن ٤ أشهر، فيما سيكون 
ـــــقـــــرار الأكـــــثـــــر صـــخـــبـــاً حـــيـــال  ال
الــنــاديــين الــلــذيــن يــعــمــلان على 
تقديم جميع أوراقهما لاتحاد 
الكرة لتجنب أي عقوبات تمنع 
أيـــــاً مــنــهــمــا مــــن قـــيـــد الــلاعــبــين 
في سوق الانتقالات، علماً بأن 
الكثير يستغرب تأخر القضية 
على اعتبار أن سوق الانتقالات 

سينتهي نهاية الشهر الجاري.
وكانت «الشرق الأوسط» قد 
انفردت بالإعلان عن عقد النصر 
الرسمي، وأنه سيقوم بشكوى 
نظيره الهلال على تجديد عقد 
لاعبه كنو رغم توقيعه للنصر، 
قــبــل أن يــصــادق الــنــصــر ببيان 

رسمي على هذا الخبر.
ولـــــــــم يــــعــــلــــن الـــــنـــــصـــــر عـــن 
الــتــوقــيــع مــع الـــدولـــي كــنــو رغــم 
الأنــبــاء الــتــي راجـــت حينها عن 
انتهائه من ملف اللاعب، إلا أن 
ذلك لم يحدث بصورة رسمية، 
وبعد نهاية مباراة السوبر التي 
تُوج بها فريق الهلال بعد فوزه 
أمـــــام مــنــافــســه الــفــيــصــلــي، بــثّ 
الحساب الرسمي لنادي الهلال 

تغريدة إعلان تجديد كنو عقده.
وكـــتـــب الـــحـــســـاب الــرســمــي 
لنادي الهلال: «كنو هلالي أول 
وتالي»، موضحاً أن عقد اللاعب 
الجديد يمتد لمدة ثلاث سنوات، 
وذلــك حتى ٢٠٢٥؛ إذ يعد كنو 
إحدى الركائز الأساسية لفريقه 
الهلال، ويسجل حضوره بقوة 

مع المنتخب السعودي.
ومــا هــي إلا ســاعــات، حتى 
الــنــصــر بــيــانــاً صحافياً  أصــــدر 
تــبــدأ  الـــنـــادي  فـــيـــه: «إدارة  قــــال 
إجراءاتها القانونية بخصوص 

عقد اللاعب محمد كنو».
وأوضـــــــــــح بـــــيـــــان الــــنــــصــــر: 
جـــمـــيـــع  الإدارة  «اتـــــــــــخـــــــــــذت 
الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة الــلازمــة 

تجاه إعلان نادي الهلال توقيع 
عــقــد مــع الــلاعــب مــحــمــد كــنــو»، 
وأضاف البيان: «أرسلت الإدارة 
إشـــعـــاراً لـــنـــادي الـــهـــلال ولجنة 
الاحتراف في الاتحاد السعودي 
لكرة القدم وضحت فيه التبعات 
الــقــانــونــيــة المــتــرتــبــة عــلــى هــذه 

المخالفة القانونية الكبيرة».
وتابع البيان: «كان النصر 
قد وقع عقداً احترافياً رسمياً مع 
اللاعب محمد كنو بعد دخوله 
فترة الأشهر الستة الأخيرة من 
عقده الحالي مع ناديه (الفترة 
الــــحــــرة)، وتــــم رفــــع نــســخــة من 
العقد في ذلك الحين إلى لجنة 

الاحتراف في اتحاد القدم».
وخـــــــتـــــــم الــــــنــــــصــــــر بــــيــــانــــه 

بالإيضاح: «يترتب على فسخ 
الــعــقــد إضـــافـــة إلــــى الــعــقــوبــات 
الرياضية على الأطراف المخالفة 
دفــــع شــــرط جـــزائـــي قــيــمــتــه ٢٧ 

مليون ريال».
يــجــدر بــالــذكــر أن كــنــو كــان 
قد غادر ملعب الأمير فيصل بن 
فهد بعد نهاية المباراة، رافضاً 
الـــحـــديـــث لـــوســـائـــل الإعــــــلام في 
منطقة المكس زون، قبل أن يعود 
مـــن حــافــلــة الـــنـــادي الــتــي أقــلــت 
اللاعبين، ويعود مجدداً لغرفة 
المــــلابــــس والاجــــتــــمــــاع مــــع فــهــد 
الــنــادي فهد بن  المفرج ورئيس 
نــافــل، وبــعــدهــا بــســاعــات قليلة 
أعلن النادي الأزرق تجديد عقد 

محمد كنو (الشرق الأوسط)كنو.

اليابان اعتذرت بسبب «كورونا»... وإيران تصطدم بأستراليا 

{يد} السعودية تدشن بلقاء الهند 
مشوارها الآسيوي نحو كأس العالم 

الدمام: علي القطان

يدشن المنتخب السعودي 
الأول لكرة اليد اليوم مشواره 
في بطولة كأس آسيا بمواجهة 
مــنــتــخــب الـــهـــنـــد فــــي الـــســـاعـــة 
الـــســـابـــعـــة مــــســــاءً عـــلـــى صــالــة 
بــــالــــدمــــام،  الـــــريـــــاضـــــة  وزارة 
ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات المــجــمــوعــة 
الثانية، في اللقاء الذي سيقام 
بــعــد حــفــل الافـــتـــتـــاح الــرســمــي 

مباشرة.
ويــــــــــــــهــــــــــــــدف المــــــنــــــتــــــخــــــب 
إلــى تحقيق منجز  الــســعــودي 
الــــوصــــول الـــعـــاشـــر إلــــى كــأس 
بــــعــــد أن ســــجــــل «٩»  الــــعــــالــــم 
مــــــشــــــاركــــــات ســــابــــقــــة كـــأكـــثـــر 
منتخب في الألعاب الجماعية 
يــصــل لــلــمــســابــقــة الــكــبــرى في 

اللعبة.
وفـــــــــي نـــــفـــــس المــــجــــمــــوعــــة 
يلتقي منتخب إيران بمنافسه 
منتخب أستراليا في الساعة 
الـــســـادســـة مـــســـاءً عــلــى صــالــة 
مدينة الأمير نايف الرياضية 

بالقطيف.
ومن المقرر أن تنطلق اليوم 
الـــثـــلاثـــاء مــنــافــســات الــبــطــولــة 
الآسيوية العشرين لمنتخبات 
الرجال والمؤهلة لبطولة العالم 
٢٠٢٣ «بولندا - السويد» التي 
تستضيفها المنطقة الشرقية 
حتى ٣١ يناير (كانون الثاني) 
الجاري، بمشاركة ١٦ منتخباً.

وتعد هذه البطولة الثانية 
التي تستضيفها المملكة بعد 
الـــبـــطـــولـــة الــــتــــي أقـــيـــمـــت عـــام 

«٢٠١٢» في مدينة جدة.
وفـــــــــي بــــقــــيــــة المـــــبـــــاريـــــات 
ســــــيــــــبــــــدأ مــــنــــتــــخــــبــــا كــــــوريــــــا 
الجنوبية المرشح القوي وأكثر 
المنتخبات حصداً للقب بواقع 
«٩» مـــرات مــشــواره بمواجهة 
وســنــغــافــورة شــريــط البطولة 
ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات المــجــمــوعــة 

الأولى التي ستقام في الدمام، 
فيما يلعب المنتخب الكويتي 
أمام منتخب الأردن في الساعة 
الثانية ظهراً ضمن منافسات 

المجموعة ذاتها.
وضـــــــــــمـــــــــــن مـــــــنـــــــافـــــــســـــــات 
المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــالــــثــــة يــلــتــقــي 
مــنــتــخــبــا الـــــعـــــراق والإمــــــــــارات 
الــرابــعــة عصراً في  فــي الساعة 
الــــدمــــام، وفــــي نــفــس الــتــوقــيــت 
يلعب «حــامــل اللقب» منتخب 
قـــطـــر أمــــــام عـــمـــان عـــلـــى صــالــة 

القطيف.
أمـــــا المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة، 
فــســتــشــهــد مـــواجـــهـــة مــنــتــخــب 
أوزبكستان أمام هونج كونج 
في الساعة الثانية عشرة ظهراً 
في القطيف، ويلعب المنتخب 
البحريني أمام منتخب فيتنام 
عند الساعة الثانية ظهراً على 

نفس الصالة.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعــلــنــت 
عن  للبطولة  المنظمة  اللجنة 
الــســمــاح للجماهير بحضور 
مـــــنـــــافـــــســـــات الـــــبـــــطـــــولـــــة وفـــــق 
الــبــروتــوكــول الــخــاص بدخول 

الجماهير للملاعب والمنشآت 
الــريــاضــيــة الــتــي أعــلــنــت عنها 
وزارة الرياضة، حيث تم طرح 
الــــدخــــول عــبــر تطبيق  تـــذاكـــر 
خاص بالبطولة دشنه الاتحاد 
الــــيــــوم الاثــــنــــين، وتـــــم تــحــديــد 
٢٤٨١ مقعداً لعامة الجماهير 
لــــلــــعــــائــــلات  مــــــقــــــعــــــداً  و٤٥٠ 
الـــريـــاضـــة  فـــــي صــــالــــة وزارة 
الــدمــام، فيما ستكون الطاقة 
الاستيعابية لصالة القطيف 
و٣٠٠  الجماهير  لكافة   ٢١٨٠

مقعد للعائلات.
وكـــــانـــــت الـــلـــجـــنـــة الــفــنــيــة 
بــالاتــحــاد الآســيــوي قــد عقدت 
أمـــــــــس الاثـــــــنـــــــين اجــــتــــمــــاعــــهــــا 
بــحــضــور مــمــثــلــي المــنــتــخــبــات 
المشاركة، حيث تم تقديم قوائم 
بــأســمــاء الــلاعــبــين المــشــاركــين، 
وتحديد ألوان الفرق بالإضافة 

لشرح كافة نظام البطولة.
يذكر أن البطولة الحالية 
لــلــمــرة الأولــــى غياب  ستشهد 
المنتخب الياباني عن المشاركة 
حــــيــــث اعـــــتـــــذر عـــــن المــــشــــاركــــة 

نتيجة جائحة «كورونا».

الشباب السعودي في مجموعة بومباي... والفيصلي في «الخامسة»

قرعة أبطال آسيا تضع الهلال في مواجهة الريان القطري
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

وقـــــع الــــهــــلال الـــســـعـــودي حــامــل 
اللقب في مجموعة الريان القطري في 
دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال 
آســيــا فـــي كـــرة الـــقـــدم، وذلــــك بحسب 
القرعة التي سحبت أمس الاثنين في 

كوالالمبور.
ووضــــــــعــــــــت الــــــقــــــرعــــــة الـــــفـــــريـــــق 
السعودي المتوج باللقب القاري في 
الــرابــعــة  لــلــمــرة  ٢٣ (تـــشـــريـــن الأول) 
في تاريخه بفوزه في النهائي على 
الــكــوري الجنوبي  بــوهــانــغ ستيلرز 
٢ - صــفــر مــا منحه بــطــاقــة المــشــاركــة 
فـــي مـــونـــديـــال الأنــــديــــة المـــقـــرر بـــين ٣ 
فــــي الإمـــــــــارات،  المـــقـــبـــل  الـــشـــهـــر  و١٢ 
ضمن المجموعة الأولــى لمنطقة غرب 
الـــريـــان، والاســتــقــلال  آســيــا بصحبة 
الــطــاجــكــســتــانــي، والــفــائــز مـــن الـــدور 
الــتــمــهــيــدي بـــين الـــشـــارقـــة الإمـــاراتـــي 

والزوراء العراقي.
وســبــق لــلــهــلال أن وقـــع المــوســم 
المـــــــاضـــــــي فـــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــة نـــفـــســـهـــا 
الاستقلال الطاجكستاني الذي تصدر 
أمام الفريق السعودي ولكل منهما ١٠ 
نقاط بعدما تبادلا الفوز ٣ - ١ للفريق 

السعودي و٤ - ١ لمنافسه.
المــــجــــمــــوعــــات فــي  ويـــــبـــــدأ دور 
منطقة غــرب آسيا فــي العاشر مايو 
(أيـــار) على أن يصل إلــى نهايته في 

٢٦ منه.
ويشارك في دور المجموعات ٤٠ 
نادياً تم تقسيمها على ١٠ مجموعات 
بين الغرب والشرق، وقد حسمت حتى 
الآن هوية ٣٣ نــاديــاً، ينضم إليها ٧ 

أندية من الأدوار التمهيدية.
ويــتــأهــل إلــى دور الــــ١٦ صاحب 
المـــركـــز الأول فـــي كـــل مــجــمــوعــة إلــى 
جانب أفضل ثلاثة أندية تحل ثانية 

في كل من المنطقتين.
وتـــشـــهـــد الـــبـــطـــولـــة هــــــذا الـــعـــام 
المـــــشـــــاركـــــة الأولــــــــــى لأربـــــعـــــة أنــــديــــة، 
وهــــي فـــي مــنــطــقــة الـــغـــرب الــفــيــصــلــي 
الــســعــودي، وآهــــال التركمانستاني 
ومومباي سيتي بطل دوري السوبر 
الهندي، وفي منطقة الشرق ملبورن 

سيتي الأسترالي.

وبــحــســب الــقــرعــة الــتــي سحبت 
أمس الاثنين، ضمت المجموعة الثانية 
لمنطقة غرب القارة الجزيرة الإماراتي 
والشباب السعودي ومومباي الهندي 
والـــقـــوة الــجــويــة الـــعـــراقـــي، فـــي حين 
ضــمــنــت المــجــمــوعــة الــثــالــثــة كــــلاً من 
فــــولاد خــوزســتــان الإيـــرانـــي وشــبــاب 
الأهلي دبي الإماراتي وآهال والغرافة 

القطري.

وجـــــــــاء الــــدحــــيــــل الــــقــــطــــري فــي 
المجموعة الرابعة إلى جانب سيباهان 
الإيــــــرانــــــي وبــــاخــــتــــاكــــور الأوزبـــــكـــــي 
والمــتــأهــل مـــن الـــــدور الــتــمــهــيــدي بين 
التعاون السعودي والجيش السوري، 
فـــي حـــين يــلــعــب مــواطــنــه الــســد بطل 
الـــخـــامـــســـة  المــــجــــمــــوعــــة  فــــــي   ٢٠١١
بــــمــــواجــــهــــة الـــفـــيـــصـــلـــي الــــســــعــــودي 
والوحدات الأردني والفائز في الدور 

يــاس الإمــاراتــي  التمهيدي بــين بني 
وناساف كارشي الأوزبكي.

وفي منطقة الشرق، وقع أوراوا 
ريــــد دايـــمـــونـــدز الــيــابــانــي بــطــل عــام 
٢٠١٧ فـــي المــجــمــوعــة الـــســـادســـة إلــى 
جــانــب شــانــدونــغ تــايــشــان الصيني 
وليون سيتي السنغافوري ومتأهل 

من الدور التمهيدي.
وضــــمــــت المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة 

باثوم يونايتد التايلاندي وجيونام 
دراجونز الكوري الجنوبي ويونايتد 
ســيــتــي الــفــلــبــيــنــي ومـــلـــبـــورن سيتي 

الأسترالي.
ويتنافس تشونبوك هيونداي 
مـــــوتـــــورز الـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي بــطــل 
الــثــامــنــة  المـــجـــمـــوعـــة  فــــي  عـــــام ٢٠١٦ 
مــع يــوكــوهــامــا مــاريــنــوس الــيــابــانــي 
وهــــوانــــج انـــــه جـــيـــا لاي الــفــيــتــنــامــي 

والفائز من الدور التمهيدي «١».
وضــــمــــت المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــاســـعـــة 
كــــــــــاوازاكــــــــــي فــــــرونــــــتــــــال الــــيــــابــــانــــي 
وقـــوانـــجـــتـــشـــو الـــصـــيـــنـــي وجــــوهــــور 
دار الــتــعــظــيــم المـــالـــيـــزي والـــفـــائـــز من 
الـــدور التمهيدي «٣»، بينما ضمت 
الــعــاشــرة شنغهاي بــورت  المجموعة 
الــصــيــنــي وتـــشـــيـــانـــجـــراي يــونــايــتــد 
التايلاندي وكيتشي من هونج كونج 

والفائز من الدور التمهيدي «٢».
إلــــى دور ١٦ صــاحــب  ويـــتـــأهـــل 
المـــركـــز الأول فـــي كـــل مــجــمــوعــة إلــى 
جانب أفضل ثلاثة أندية تحصل على 

المركز الثاني من كل منطقة.
وتـــــــــــوج الـــــــهـــــــلال فـــــــي نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) الماضي بطلاً لآسيا 
لــلــمــرة الـــرابـــعـــة، وهــــو رقــــم قــيــاســي، 
بعد أن سجل ناصر الدوسري أسرع 
هدف على الإطلاق في تاريخ نهائي 
دوري أبطال آسيا ليقوده للفوز ٢ - 
صفر على بوهانج ستيلرز الكوري 

الجنوبي في الرياض.
واســـتـــقـــرت تــســديــدة الـــدوســـري 
من ٢٥ متراً في الزاوية العليا لمرمى 
الحارس لي جون بعد مرور ١٦ ثانية 
ليكسر رقـــم محمد كــالــون القياسي 
الـــــــذي صـــمـــد ١٦ عــــامــــاً، عـــنـــدمـــا هــز 
إنــتــر مــيــلان السابق الشباك  مهاجم 
في الدقيقة الثانية من فــوز الاتحاد 
السعودي ٤ - ٢ على العين الإماراتي 

في إياب الدور النهائي عام ٢٠٠٥.
وأصـــبـــح الـــهـــلال الـــنـــادي الأكــثــر 
تتويجا فــي مسابقة المستوى الأول 
للأندية في آسيا بحصوله على لقبه 
الـــرابـــع، والــثــانــي فــي ثـــلاث ســنــوات، 
بعد أن سبق له إحراز اللقب في ١٩٩١ 
و٢٠٠٠ بنظامها القديم و٢٠١٩ و٢٠٢١ 

بنظامها الجديد.

 جانب من سحب قرعة دوري أبطال آسيا أمس (الشرق الأوسط)

السعودية تتأهب لمواجهتي
 عمان واليابان في «الدور الحاسم»

الرياض: «الشرق الأوسط» 

اســتــدعــى الــفــرنــســي هــيــرفــي ريــنــارد 
الــــســــعــــودي ٢٦ لاعـــبـــاً  مـــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
الــتــي ســتــواجــه  إلـــى تشكيلة «الأخـــضـــر» 
منتخبي عمان واليابان، ضمن منافسات 
المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية 
إلــى كــأس العالم ٢٠٢٢  الحاسمة المؤهلة 

في قطر.
ويــواجــه المنتخب السعودي نظيره 
الــعــمــانــي فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) في 
الرياض، قبل حلوله ضيفاً على اليابان 

في الأول من فبراير (شباط) المقبل.
ويــــــتــــــصــــــدر «الأخــــــــــضــــــــــر» تــــرتــــيــــب 
الثانية برصيد ١٦ نقطة من  المجموعة 
٦ مــبــاريــات، بــفــارق ٤ نــقــاط عــن الــيــابــان 
الثانية (١٢ نقطة)، فيما تحتل أستراليا 

المركز الثالث مع ١١ نقطة.
وضمت تشكيلة المنتخب السعودي 
في حراسة المرمى محمد العويس، فواز 

القرني، محمد الربيعي، زياد البواردي.
وفي الدفاع، زياد الصحفي، عبد الإله 
العمري، سلطان الغنام، أحمد شراحيلي، 
الــشــهــرانــي، محمد  البليهي، يــاســر  عــلــي 
الــــبــــريــــك، ســـعـــود عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، مــتــعــب 

الحربي.
أمــــا الـــوســـط فــتــكــون مـــن عــبــد الإلـــه 
المالكي، علي الحسن، محمد كنو، هتان 

بـــاهـــبـــري، ســلــمــان الـــفـــرج، عــبــد الــرحــمــن 
غـــريـــب، ســـالـــم الــــدوســــري، عــبــد الــرحــمــن 

العبود، سامي النجعي.
وفـــي الــهــجــوم، خــالــد الــغــنــام، فــراس 

البريكان، صالح الشهري، فهد المولد.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، أعــلــن الــهــولــنــدي 
بيرت فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات 
لكرة الــقــدم أمــس الاثــنــين تشكيلة مــن ٢٧ 
لاعــبــاً اســتــعــداداً لمــبــاراتــي ســوريــا وإيـــران 
ضــــمــــن مــــنــــافــــســــات المــــجــــمــــوعــــة الأولـــــــى 
إلــى كأس  المــؤهــلــة  للتصفيات الآســيــويــة 
العالم ٢٠٢٢ في قطر، وذلــك بغياب أبرز 

هدافيه علي مبخوت وفابيو ليما.
وتلتقي الإمـــارات مع سوريا في ٢٧ 
يناير الحالي في دبي، قبل أن تحل ضيفة 

على إيران في الأول من فبراير.
الثالث في  ويحتل «الأبيض» المركز 
مجموعته بــرصــيــد ٦ نــقــاط خــلــف إيـــران 
المتصدرة (١٦ نقطة) وكــوريــا الجنوبية 

.(١٤)
وسيحرم المنتخب الإماراتي بسبب 
الإصـــابـــة مـــن خـــدمـــات مــبــخــوت مــتــصــدر 
تــرتــيــب هـــدافـــي الــتــصــفــيــات بــرصــيــد ١٤ 
هـــدفـــاً، ولــيــمــا ثـــانـــي هـــدافـــي «الأبـــيـــض» 
برصيد ٥ أهـــداف والـــذي انتهى موسمه 
بــعــد تــعــرضــه لقطع فــي وتـــر أخــيــل خــلال 
مــبــاراة فريقه الــوصــل أمــام العين السبت 

في ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية.

السعودية تستضيف البطولة للمرة الرابعة على التوالي نهاية الشهر

انطلاق الفعاليات الترويجية لسباق «فورمولا إي الدرعية»
الدرعية: «الشرق الأوسط»

اقــتــراب  الــســعــوديــة  تترقب الجماهير 
موعد انطلاق منافسات الموسم الثامن من 
بطولة العالم «أي بي بي فيا فورمولا إي»، 
الذي تستضيفه الدرعية للمرة الرابعة على 
الــتــوالــي فــي يــومــي ٢٨ و٢٩ يناير (كــانــون 
الــثــانــي) الــحــالــي، وذلـــك بــإقــامــة الجولتين 

الأولى والثانية.
ومـــــع بـــقـــاء أقـــــل مــــن أســـبـــوعـــين حــتــى 
انـــــطـــــلاق الــــســــبــــاق، انـــطـــلـــقـــت الـــفـــعـــالـــيـــات 
الترويجية لسباق «فــورمــولا إي الدرعية» 
لــلــجــمــاهــيــر وعـــشـــاق  تــتــيــح  الـــتـــي   ،٢٠٢٢
ريــاضــة الــســيــارات الــفــرصــة لــلــفــوز بتذكرة 
مــجــانــيــة لــحــضــور الــســبــاق. وســتــقــدم هــذه 
الأنـــشـــطـــة والــفــعــالــيــات المــصــاحــبــة فــرصــة 
مميزة للجماهير للتفاعل والتقاط الصور 
التذكارية مع مجسم لسيارة «فورمولا إي».

وتوفر الفعاليات الفرصة للزوار لتعلم 
المــزيــد عــن سباقات «فــورمــولا إي»، وكيف 
تعيد تعريف الرياضة الحديثة مــن خلال 
دمــج الترفيه والاســتــدامــة والتكنولوجيا 
والابتكار. ومن أجل التوعية بأهمية إعادة 
تدوير البلاستيك والمــواد الأخــرى، سيتاح 
للزوار المشاركة في تحدي رمي كرات السلة 

في سلة النفايات الصحيحة.
وســـتـــوجـــد الـــفـــعـــالـــيـــات فــــي عـــــدد مــن 
الأماكن العامة ومراكز التسوق في العاصمة 

الــريــاض، كل يــوم حتى ٢٧ من شهر يناير 
الحالي.

جــــديــــر بــــالــــذكــــر أنــــــه ســيــشــهــد إقـــامـــة 
السباقين «ليلاً» للعام الثاني على التوالي 
من خلال إضاءة حلبة السباق بتقنية ذات 
الاســـتـــهـــلاك المــنــخــفــض، فـــي إطـــــار تطبيق 
أفضل المبادرات العالمية في مجال الاستدامة 
البيئية والاقتصادية، تماشياً مع أهــداف 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
يشار إلى أن وزارة الرياضة قد أعلنت 
فــي وقـــت ســابــق عــن طـــرح تــذاكــر الــســبــاق، 
حيث تبدأ الأسعار من ١٥٠ ريالاً، ستتوفر 

تذاكر من فئة «الجراند ستاند».
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، وقـــعـــت مــجــمــوعــة 
«جــــاهــــز» عــقــد شـــراكـــة ورعــــايــــة مـــع ســبــاق 
«فورمولا إي الدرعية»، يمتد لثلاث سنوات 

قادمة بــدءاً من ٢٨ يناير المقبل، وستشمل 
الــعــلامــات التجارية حــول الحلبة  الــشــراكــة 
في سباق «فورمولا إي الدرعية»، بالإضافة 
لتفعيلها أيضاً فــي أرجـــاء قرية «فــورمــولا 
إي» (ألــيــانــز إي فــيــلــيــدج)، ومــهــرجــان يــوم 
السباق للتكنولوجيا والابتكار والترفيه، 
مـــع تــوفــيــر مــجــمــوعــة «جــــاهــــز» المــتــكــامــلــة 
لــخــدمــات الأطــعــمــة والمــشــروبــات لأصــحــاب 

تذاكر الدخول العامة و«الجراند ستاند».
وستستضيف حلبة الدرعية المُدرجة 
تحت لائحة اليونيسكو للمواقع التراثية 
للموسم  الافتتاحيتين  الجولتين  العالمية 
الثامن من بطولة «أي بي بي فيا فورمولا 
يــنــايــر ٢٠٢٢  الــعــالمــيــة يــومــي ٢٨ و٢٩  إي» 
للعام الرابع على التوالي في المملكة العربية 
السعودية، الذي سيشهد إقامة منافساته 

«ليلاً».
من جهته، عبر الأمير خالد بن سلطان 
الــعــبــد الــلــه الــفــيــصــل، رئــيــس مجلس إدارة 
الاتــحــاد الــســعــودي لــلــســيــارات والــدراجــات 
النارية عن سعادتهم بهذه الشراكة، كونها 
تساعد في زيادة التفاعل مع عشاق رياضة 
الــســيــارات فــي المملكة وخــارجــهــا مــن خلال 

منصات رقمية مبتكرة.
الــرئــيــس التنفيذي  أكـــد  مــن نــاحــيــتــه، 
لمــجــمــوعــة «جـــاهـــز» غــصــاب المــنــديــل، أنــهــم 
يـــســـعـــون لـــلـــوجـــود فــــي مـــثـــل هــــــذا المــحــفــل 
الـــــــدولـــــــي، حــــيــــث أصــــبــــحــــت قــــيــــم الـــعـــلامـــة 
التجارية لمنهجنا الفريد في التميز حقيقة، 
وتــأتــي السمات المشتركة بــين مجموعتنا 
و«فورمولا إي»، في كونها ذكية ومستجيبة 
لــلــمــواقــف شـــديـــدة المــتــطــلــبــات، بــالإضــافــة 
لــلابــتــكــار؛ مـــن خـــلال مـــزج أفــضــل المــواهــب 
فــــي الـــعـــالـــم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــــرائـــــدة فــي 
المجال، حيث تتناسب تماماً مع العديد من 

العلامات التجارية لدينا.

جانب من الفعاليات الترويجية لسباق «الفورمولا إي الدرعية» (الشرق الأوسط)

جانب من تحضيرات منتخب السعودية لكرة اليد (الشرق الأوسط)

الهلال سيدافع عن لقبه الآسيوي عبر مباريات المجموعة الأولى (الشرق الأوسط)
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المغرب لتأكيد صدارته على حساب الغابون ومعركة شرسة بالمجموعة الثانية على بطاقتي التأهل... وغانا تواجه جزر القمر لتفادي الخروج المبكر... والجزائر في مأزق

بوركينا فاسو ترافق الكاميرون إلى ثمن نهائي «أمم أفريقيا»... وكاب فيردي تنتظر
ياوندي: «الشرق الأوسط»

الــكــامــيــرون، مضيفة  ضمنت 
كأس أمم أفريقيا العبور إلى الدور 
ثمن النهائي في صدارة المجموعة 
الأولــى إثر تعادلها ١ - ١ مع كاب 
فــيــردي التي لها أمــل كبير ضمن 
أفضل ثوالث، وحصدت بوركينا 
فاسو المركز الثاني بالتعادل أيضاً 
بــالــنــتــيــجــة نــفــســهــا مـــع إثــيــوبــيــا. 
وســــتــــكــــون المــــعــــركــــة شــــرســــة بــين 
السنغال وغينيا اللتين تواجهان 
مالاوي وزمبابوي اليوم من أجل 
الــتــأهــل عــبــر المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، 
فــيــمــا تــلــعــب الــغــابــون مـــع المــغــرب 
(الــضــامــن تــأهــلــه) لــخــطــف المقعد 
مــن غــانــا الــتــي تــواجــه جــزر القمر 

في المجموعة الثالثة.
ودخلت الكاميرون مباراتها 
أمـــــام كــــاب فـــيـــردي وهــــي ضــامــنــة 
تــــذكــــرة الــــتــــأهــــل لـــثـــمـــن الــنــهــائــي 
وكــانــت تبحث عــن تــأمــين صــدارة 
المجموعة الأولـــى لكن تعادلها ١ 
- ١ جــدد آمــال الأخــيــرة فــي خطف 
بــطــاقــة ضــمــن أفــضــل فــــرق تحتل 

المركز الثالث.
ورفـــــــع مــنــتــخــب الـــكـــامـــيـــرون 
رصيده إلى سبع نقاط في صدارة 
تـــأهـــل منتخب  المــجــمــوعــة، فــيــمــا 
بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو بــبــطــاقــة المـــركـــز 
الـــثـــانـــي بــعــد تـــعـــادلـــه مـــع نــظــيــره 
الإثــــيــــوبــــي ١ - ١ رافــــعــــاً رصـــيـــده 
إلـــى أربــــع نــقــاط ومــتــفــوقــاً بــفــارق 

المــواجــهــات المــبــاشــرة على كاب 
فــيــمــا ودعــــت إثيوبيا  فــيــردي 

البطولة بنقطة واحدة.
وتقدم منتخب الكاميرون 

عـــن طـــريـــق فــيــنــســن أبــو 
بكر في الدقيقة ٣٩، 

الذي سجل هدفه 
الــــــــــخــــــــــامــــــــــس 

بـــالـــبـــطـــولـــة، 
أن  قـــــــــبـــــــــل 

يــــــــــــــــــدرك 
غـــــــــــاي 

رودريــغــيــز الــتــعــادل لــكــاب فيردي 
بطريقة رائعة بالكعب في الدقيقة 
٥٣. وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة تــقــدم 
ســيــريــل بـــايـــالا بــهــدف لــبــوركــيــنــا 
ثـــم أدرك  الــدقــيــقــة ٢٤،  فـــاســـو فـــي 
غيتانيه كيبيدي التعادل لإثيوبيا 
مــن ضــربــة جـــزاء فــي الــدقــيــقــة ٥٠. 
وسيكون على منتخب كاب فيردي 
انـــتـــظـــار نــهــايــة دور المــجــمــوعــات 

للتعرف على مصيره.
في المجموعة الثالثة، ستكون 
ــة الــحــظّ 

ّ
ــة الــجــهــد أرجـــح مــن كــف

ّ
كــف

فــي خــطــف ثــانــي بــطــاقــات التأهل 
مع المغرب التي سبق أن حسمت 

عبورها.
وفــــــــــي ضــــــــــوء ضـــــعـــــف آمـــــــال 
منتخب جزر القمر في الاستمرار 
بالمسابقة بخسارتين في الجولتين 
الأولــــيــــين، ســيــكــون الــــصــــراع بين 
الغابون التي تواجه المغرب، وغانا 

التي تلعب مع جزر القمر.
ويــحــتــل المــنــتــخــب الــغــابــونــي 
المــركــز الــثــانــي مــع أربـــع نــقــاط من 
فــــــوز (بــــهــــدف نـــظـــيـــف عـــلـــى جـــزر 
الــقــمــر) وتــعــادل (١ - ١ مــع غــانــا)، 
فيما تحتل غانا المركز الثالث مع 
نــقــطــة واحـــــدة (خـــســـارة ١ - صفر 
أمام المغرب، وتعادل مع الغابون).

وعقب فوزه على جزر القمر، 
حـــــافـــــظ مـــنـــتـــخـــب المــــــغــــــرب عــلــى 
ســلــســلــة انـــتـــصـــاراتـــه مــــع مـــدربـــه 
الـــبـــوســـنـــي (فـــرنـــســـي الــجــنــســيــة) 
وحيد خليلودزيت، الذي 
تولى المسؤولية خلفاً 
لــــلــــمــــدرب الـــفـــرنـــســـي 
هـــيـــرفـــي ريــــنــــار فــي 
(آب)  أغـــــــســـــــطـــــــس 
لــــلــــمــــبــــاراة   ،٢٠١٩
الـــــــــ١١ عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
في مختلف اللقاءات 
الـــرســـمـــيـــة والــــوديــــة، 
حـــيـــث أحــــــرز لاعـــبـــوه 
هـــــدفـــــاً،  خـــــلالـــــهـــــا ٢٦ 
وســــكــــن شـــبـــاكـــه هـــدف 

وحيد.

وتـــــرجـــــع آخــــــر مـــــبـــــاراة عــجــز 
خـــلالـــهـــا المـــنـــتـــخـــب المــــغــــربــــي عــن 
الــفــوز مــع خليلودزيتش  تحقيق 
المـــاضـــي،  إلـــــى ٢٦ مــــــارس (آذار) 
حينما تعادل من دون أهــداف مع 
المؤهلة  بالتصفيات  موريتانيا، 

للبطولة الحالية لأمم أفريقيا.
ورغم ضمان التأهل، سيحاول 
المــغــرب مواصلة سلسلة  منتخب 
انتصاراته والثأر لخسارته ٢ - ٣ 
أمــــام الــغــابــون بــــدور المــجــمــوعــات 
المـــواجـــهـــة  بــنــســخــة ٢٠١٢، وهـــــي 
الوحيدة التي جرت بين المنتخبين 

بالبطولة القارية.
لــكــن الــتــعــادل ســيــكــون كافياً 
الــغــابــونــي للتأهل إلى  للمنتخب 
الثالثة  للمرة  الإقصائية  الأدوار 
فـــي تــاريــخــه بــعــد نــســخــتــي ١٩٩٦ 
الــثــانــي  المـــركـــز  لــيــضــمــن  و٢٠١٢، 

ويلعب في الدور المقبل مع وصيف 
المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــــى. وفـــــــي حــــال 
خسارته، ستكون الفرصة سانحة 
لغانا للعبور إذا تفوّقت على جزر 

القمر بفارق هدفين أو أكثر.
وبــالــتــالــي، ســيــكــون أول فــوز 
لــلــغــانــيــين لــتــجــنــب خــــروج مــبــكــر، 
بعدما أضاع فرصة خوض المباراة 
أكـــبـــر حينما  بــأريــحــيــة  الأخــــيــــرة 
سقط في فخ التعادل أمام الغابون 
فــــي الأنــــفــــاس الأخــــيــــرة بــالــجــولــة 

الماضية.
أمـــا جـــزر الــقــمــر الــتــي تــشــارك 
للمرة الأولى في البطولة، فستلعب 
عــلــى ورقـــة المــركــز الــثــالــث للإبقاء 
عــلــى حــظــوظــهــا فــي الــعــبــور، لكن 
ذلك يعني فوزاً على غانا وانتظار 

نتائج المجموعات الأخرى.
وستخسر غانا، حاملة ألقاب 

و١٩٨٢،  و١٩٧٨  و١٩٦٥،   ،١٩٦٣
خــــــدمــــــات مـــهـــاجـــمـــهـــا بـــنـــجـــامـــين 
تــيــتــيــه الــــذي اعـــتـــدى بــالــلــكــم على 
أحــد لاعبي الغابون عقب انتهاء 
المباراة بينهما في الجولة الثانية 

بالتعادل ١ - ١.
وقـــالـــت لــجــنــة الانــضــبــاط في 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) 
في بيان، إنها قررت «إيقاف لاعب 
غانا بنجامين تيتيه لمباراة واحدة 
إضـــافـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى إيــقــافــه 
التلقائي لمباراتين. ونتيجة لذلك، 
تم إيقاف اللاعب لثلاث مباريات».

ووجـــــهـــــت الـــلـــجـــنـــة تـــحـــذيـــراً 
للمنتخبين على «سلوكهما غير 

الرياضي بعد صافرة الحكم».
في المقابل، ورغم ضمان تأهل 
إلــى ثمن النهائي،  المغرب رسمياً 
ســيــســعــى «أســــــود الأطــــلــــس» إلــى 

تعزيز صدارتهم أمام الغابون.
لـــقـــب ١٩٧٦  ويـــحـــتـــل حــــامــــل 
صـــدارة المجموعة مــع ســت نقاط، 
وسيكون بحاجة إلى التعادل فقط 
من أجل ضمان مواجهة ثالث أي 
مــن المــجــمــوعــات الأولــــى والــثــانــيــة 

والسادسة في الدور المقبل.
وقـــــال الـــلاعـــب المــغــربــي ريـــان 
مـــــــاي: «عـــلـــيـــنـــا الـــــفـــــوز بــــالمــــبــــاراة 
الــثــالــثــة، وإنــهــاء دور المجموعات 
بالصدارة. هذا هو الأهم بالنسبة 

لنا الآن».
وفي المجموعة الثانية وبعد 
أن سبق وعزز المنتخبان الجاران 
الــســنــغــالــي والــغــيــنــي حظوظهما 
الـــدور ثمن النهائي  إلــى  بالتأهل 
بتعادلهما سلباً في ديربي غرب 
أفــريــقــيــا عــلــى مــلــعــب «كــويــكــونــغ 
ســـــتـــــاديـــــوم» فـــــي بـــــافـــــوســـــام فــي 

الجولة الثاني، سيكون التعادل 
مــع مــــالاوي وزيــمــبــابــوي تــوالــيــاً، 
ضامناً عبورهما سويّاً إلى الدور 
الــذي يتأهل إليه أصحاب  المقبل 
المــركــزيــن الأولـــين فــي المجموعات 
الــســت، إضــافــة إلـــى أفــضــل أربــعــة 

منتخبات في المركز الثالث.
ويـــــــــتـــــــــشـــــــــارك المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــان 
الــــســــنــــغــــالــــي والــــغــــيــــنــــي صـــــــدارة 
المـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد أربــــــع نــقــاط 
لكل منهما بعد فوز الأول بقيادة 
مهاجم ليفربول ساديو ماني على 
زيمبابوي، وغينيا بقيادة زميله 
في الفريق الإنجليزي نابي كيتا 
على مـــالاوي بنتيجة واحـــدة ١ - 
صفر، إضافة إلى التساوي بفارق 

الأهداف.
ويــــــلــــــتــــــقــــــي مـــــــتـــــــصـــــــدر تــــلــــك 
المــجــمــوعــة فـــي الــــــدور المــقــبــل مع 
صــــاحــــب المـــــركـــــز الــــثــــالــــث فـــــي أي 
مــن المــجــمــوعــات الأولــــى والــثــالــثــة 
والـــرابـــعـــة، بــيــنــمــا يــلــعــب وصــيــف 
المــــجــــمــــوعــــة مـــــع صــــاحــــب المــــركــــز 
الــثــانــي فــي المــجــمــوعــة الــســادســة. 
وربما ستكون نقطة التعادل أمام 
السنغال كافية أيــضــاً للمنتخب 
للمالاوي لبلوغ الأدوار الإقصائية 
للمرة الأولــى في تاريخه، بعدما 
عجز عن اجتياز مرحلة المجموعات 
السابقتين عامي  فــي مشاركتيه 
الــخــســارة  ١٩٨٤ و٢٠١٠. كــمــا أن 
مــن المنتخب السنغالي، ربما لن 

تـــقـــف حــــائــــلاً أمــــام 
صـــعـــود مــــالاوي 
لــــــــلــــــــدور المــــقــــبــــل 
عــــبــــر الـــــوجـــــود 
ضـــمـــن أفـــضـــل 

مـــنـــتـــخـــبـــات   ٤
حــــــــــــــــاصــــــــــــــــلــــــــــــــــة 

عــــــلــــــى المــــــركــــــز 
الـــــــثـــــــالـــــــث فـــي 
المــــجــــمــــوعــــات 
الست، ليلتقي 
حـــــيـــــنـــــهـــــا إمـــــــا 

مـــــــــــع مــــنــــتــــخــــب 

نــيــجــيــريــا، الــــــذي ضـــمـــن صـــــدارة 
المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة مــنــذ الــجــولــة 
تـــرتـــيـــب  مــــتــــصــــدر  الــــثــــانــــيــــة، أو 

المجموعة الثالثة.
وفي حال خسارة مالاوي من 
الــســنــغــال وفــــوز زيــمــبــابــوي على 
المـــالاوي  غينيا، سيظل المنتخب 
المــركــز الثالث، رغم  محافظاً على 
تـــســـاويـــه حـــيـــنـــذاك فــــي رصـــيـــد ٣ 
نقاط مع نظيره الزيمبابوي، الذي 
لــلــتــرتــيــب، وذلــك  سيبقى مــتــذيــلاً 
بعد فوزه ٢ - ١ في المواجهة التي 

جرت بينهما بالجولة الثانية.
على جانب آخر، كانت صدمة 
خــســارة المنتخب الــجــزائــري أمــام 
غينيا الاستوائية المتواضعة صفر 
- ١ ضــمــن المــجــمــوعــة الــخــامــســة، 
هي أبرز أحداث البطولة إلى الآن، 
حــيــث بــــات حـــامـــل الــلــقــب يــواجــه 
خــطــر الــــخــــروج المــبــكــر مـــن الــــدور 
الأول. ووضعت غينيا الاستوائية 
حـــداً لــســجــل الــجــزائــر الــخــالــي من 
الهزيمة منذ ٢٠١٨ بعدما سجل 
إستيبان أوبيانغ هدفاً في الشوط 
الثاني ليقود منتخب بلاده للفوز 
الـــدور  آمــالــه فــي تخطي  ومنعشاً 

الأول.
وجـــــــــــاءت خــــــســــــارة مــنــتــخــب 
الـــجـــزائـــر، بــطــل نــســخــة ٢٠١٩ في 
الرقم  مــصــر، لتحرمه مــن مــعــادلــة 
الــقــيــاســي لإيــطــالــيــا فــي المــبــاريــات 
المــتــتــالــيــة مــن دون هــزيــمــة والـــذي 
سجلته بطلة أوروبا العام الماضي 
بـــعـــدم الـــخـــســـارة فـــي ٣٧ مـــبـــاراة. 
وتـــجـــمـــد رصــــيــــد الــــجــــزائــــر عــنــد 
نقطة واحــــدة فــي ذيـــل المجموعة 
الــــتــــي تـــتـــصـــدرهـــا كـــــوت ديــــفــــوار 
بــأربــع نــقــاط مــن مــبــاراتــين، تليها 
غينيا الاستوائية (٣ نقاط) 
ثـــــــم ســـــيـــــرالـــــيـــــون (٢). 
وســتــخــوض الــجــزائــر 
مـــــــــبـــــــــاراة مــــصــــيــــريــــة 
الــــخــــمــــيــــس، أمــــــام 
كـــوت ديـــفـــوار في 
خــتــام مباريات 
المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة، 
والــــفــــوز وحـــده 
هــــــــــو ســــبــــيــــلــــهــــا 
إلــى دور  للتأهل 
الــــــســــــتــــــة عـــشـــر 
بــصــرف النظر 
عــــــــــن نــــتــــيــــحــــة 
مــــبــــاراة غينيا 
الاســـــــتـــــــوائـــــــيـــــــة 
وسيراليون التي 
ستقام في اليوم 

نفسه.

أبو بكر مهاجم الكاميرون وهداف البطولة (رقم ١٠) يسجل في مرمى كاب فيردي (رويترز)

بطولة أستراليا للتنس تنطلق بعد طي صفحة ترحيل ديوكوفيتش... وخروج صادم لغوف

بداية قوية لنادال وزفيريف وبارتي وأوساكا... وانسحاب جابر
ملبورن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد طــــــي صـــفـــحـــة مـــشـــاركـــة 
الــصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش من 
عدمها، وترحيله من ملبورن على 
الــلــقــاح المــضــاد  خلفية عـــدم تلقيه 
لفيروس «كورونا»، انتقل التركيز 
إلــى المنافسات في أرضية الملعب؛ 
حيث حقق كل من الإسباني رافائيل 
نـــادال، واليابانية نــاومــي أوســاكــا 
الــلــقــب، والأســتــرالــيــة آشلي  حاملة 
بارتي المصنفة الأولى، بداية قوية 
فــي مستهل مــشــوارهــم فــي بطولة 
أستراليا المفتوحة للتنس، بينما 
اضطرت التونسية أنس جابر إلى 

الانسحاب بسبب الإصابة.
وبــــدأ نـــــادال المــصــنــف ســادســاً 
مشواره في أولى البطولات الأربع 
الكبرى بقوة، من خلال فوزه السهل 
عــلــى الأمــيــركــي مــاركــوس جــيــرون: 

٦-١، و٦-٤، و٦-٢.
وخسرت البطولة حامل اللقب 
ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً، 
بعد ترحيله على خلفية عدم تلقيه 
اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، 
والإدلاء بــمــعــلــومــات خـــاطـــئـــة فــي 
عملية دخــولــه إلــى أســتــرالــيــا، قبل 

إلغاء تأشيرته.
وكــان نـــادال راضــيــاً عما قدمه 
قـــــائـــــلاً: «مــــســــتــــواي يـــتـــحـــســـن، مــن 
الصعب القول أين أصبحت مقارنة 
بأفضل مستوياتي. يجب التعامل 

مع الأمــر يوماً بيوم، وأن أتقبل أن 
الأمـــور ليست جــيــدة طيلة الــوقــت، 
مع الإبقاء على الإيجابيات واللعب 

بطاقة جيدة».
ومــــــرت ١٣ ســـنـــة مـــنـــذ تــتــويــج 
«المـــــــاتـــــــادور» بــلــقــبــه الـــوحـــيـــد فــي 
ملبورن عام ٢٠٠٩، رغم وصوله بعد 
ذلــك إلــى المــبــاراة النهائية ٤ مــرات. 
ويأمل نــادال الاستفادة على أكمل 
وجـــه مـــن غــيــاب ديــوكــوفــيــتــش عن 
البطولة التي تُوج الصربي بلقبها 
٩ مــــرات، مــن أجـــل الانـــفـــراد بالرقم 
القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي 
يتشاركه مع المصنف الأول عالمياً، 
وغــريــمــه الــســويــســري الــغــائــب عن 

البطولة روجر فيدرر (٢٠ لقباً).
وتــطــرق الإســبــانــي إلــى قضية 
ديوكوفيتش، قائلاً: «المحكمة قالت 
كلمتها»؛ لكنه اعتبر أن الصربي لم 
يكن المسؤول الوحيد عن الفوضى 
ــرت الأجـــــواء، قــائــلاً: «قبل  الــتــي عــكَّ
قــــرابــــة أســــبــــوع تـــقـــريـــبـــاً، حــــين فـــاز 
باستئنافه الأول في القضية، تمكن 
من استعادة تأشيرة دخوله وبدأ 
التمارين. قلت (حينها) بأن العدالة 
قالت كلمتها؛ لكن المحكمة عــادت 
وحسمت الأمر، أنا لن أكون أبداً ضد 

ما تقوله العدالة».
وســـيـــكـــون الاخــــتــــبــــار الـــتـــالـــي 
لنادال ضد الألماني يانيك هانفمان، 
الـــفـــائـــز عــلــى الأســـتـــرالـــي ثــانــاســي 

كوكيناكيس: ٦-٢، و٦-٣، و٦-٢.

وبــــــلــــــغ الألمـــــــــانـــــــــي ألــــكــــســــنــــدر 
زفـــيـــريـــف، المـــصـــنـــف ثـــالـــثـــاً، الـــــدور 
الـــــثـــــانـــــي، بــــعــــد فـــــــوز صــــعــــب عــلــى 
مــواطــنــه دانــيــال ألتماير (المصنف 

٨٧ عالمياً): ٧-٦، و٦-١، و٧-٦.
ورغم أن زفيريف لا يزال يبحث 
عن لقب أول في البطولات الكبرى، 
فسيكون من أبــرز المرشحين للفوز 
باللقب، عطفاً على المستويات التي 
قدمها الموسم الماضي الذي اختتمه 
بالتتويج بلقب البطولة الختامية 
بعد إقصائه ديوكوفيتش من الدور 
نصف النهائي، علماً بأنه أخرجه 
أيــضــاً مـــن نــصــف نــهــائــي أولمــبــيــاد 
طــوكــيــو فـــي طــريــقــه إلــــى المــيــدالــيــة 
الذهبية، قبل أن يرد الأخير في دور 
الأربــعــة فــي نــيــويــورك، بعد مباراة 

ماراثونية من ٥ مجموعات.
وبــــــــلــــــــغ الإيــــــــطــــــــالــــــــي مــــاتــــيــــو 
بيريتيني، المصنف السابع، الدور 
الــــثــــانــــي، بـــــفـــــوزه عـــلـــى الأمـــيـــركـــي 
بــــرانــــدون نــاكــاشــيــمــا: ٤-٦، و٦-٢، 
ديــنــيــس  والــــكــــنــــدي  و٦-٣،  و٧-٦، 
شــابــوفــالــوف، الــرابــع عــشــر، بفوزه 
على الصربي لاسلو ديــيــري: ٧-٦، 

و٦-٤، و٣-٦، و٧-٦.
وفي منافسات السيدات، بدأت 
أوســـاكـــا المــصــنــفــة ١٤ عــالمــيــاً حملة 
الدفاع عن لقبها بشكل جيد، بفوز 
على الكولومبية كاميلا أوسوريو: 
٦-٣، و٦-٣، بينما اكتسحت بارتي 
المتوجة بلقبين كبيرين، الأوكرانية 

ليزيا تسورنكو: ٦-صفر، و٦-١. 
وبــــــــعــــــــد مــــــــوســــــــم مـــــضـــــطـــــرب 
لفترة بسبب وضعها  واعتكافها 
إلــى تراجعها في  الذهني، مــا أدى 
تصنيف المحترفات، تأمل أوساكا 
(٢٤ عاماً) أن تذهب حتى النهاية، 
وإحـــــراز لــقــب الــبــطــولــة الأســتــرالــيــة 
الــثــالــثــة، ورفـــع عــدد ألقابها  للمرة 
الــــكــــبــــرى إلـــــــى ٥ (تُــــــوجــــــت مـــرتـــين 

ببطولة «فلاشينغ ميدوز»).
وضــــربــــت الـــيـــابـــانـــيـــة بـــقـــوة، 

وتـــقـــدمـــت فــــي المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــى 
٥-صـــــــفـــــــر، فــــــي طــــريــــقــــهــــا لــحــســم 
الــلــقــاء فــي ٦٨ دقــيــقــة، وقــالــت عن 
منافستها: «لا أعرف عنها الكثير، 
لــقــد لــعــبــت بــشــكــل رائـــــع، وقــاتــلــت 
على كل كرة. أنا سعيدة بوجودي 
هنا. يراودني شعور خاص دائماً 

بالعودة إلى ملبورن».
وتـــلـــتـــقـــي أوســـــاكـــــا فــــي الـــــدور 
الثاني الأميركية ماديسون برنغل، 
التي تغلبت على الأوكرانية دايانا 

ياستريمسكا: 
٦-١، وصـــفـــر-٦، و٥-

صفر، ثم بالانسحاب.
من جهتها، قالت بارتي، أبرز 
بـــأول لقب كبير  المــرشــحــات للفوز 
عــلــى أرضــــهــــا: «هـــــذا رائــــــع، أشــعــر 

وكـــأنـــه مــضــى زمـــن طــويــل مــنــذ أن 
لعبت هنا على ملعب (رود لايفر 
أريــــنــــا). لــعــبــت جــيــداً واســتــمــتــعــت 
بـــــــوقـــــــتـــــــي... ســـــــــــددت الـــــضـــــربـــــات 

الأمامية، وسيطرت على الملعب».
وتلتقي بطلة «رولان غاروس» 
٢٠١٩، تالياً مع الإيطالية لوتشيا 
الــفــائــزة على الروسية  بــرونــزيــتــي 
فارفارا غراتشيفا: ٣-٦، و٦-٢، و٦-٣.

وانـــســـحـــبـــت الــتــونــســيــة أنـــس 
جابر المصنفة تاسعة، قبل مباراتها 
الـــدور الأول مــع الإسبانية  فــي 
نوريا باريساس، بسبب 
إصــابــة فــي الــظــهــر، 
بحسب مــا أعلن 

المنظمون.
وســــبــــق 
لــــجــــابــــر أن 
انـــســـحـــبـــت 
الأســـــــبـــــــوع 
الماضي من 
مـــــبـــــاراتـــــهـــــا 
فـــــــــي الــــــــــــدور 
ربـــــع الــنــهــائــي 
لــــــدورة ســيــدنــي، 
أمـــــــــــام الإســــتــــونــــيــــة 
أنيت كونتافيت للإصابة 
نفسها. وقالت جابر: «تعرضت 
لإصــــــابــــــة فــــــي ظـــــهـــــري الأســـــبـــــوع 
المــــاضــــي فــــي ســـيـــدنـــي. قـــمـــت بــكــل 
شــيء كــي أكــون جــاهــزة، واعتقدت 
بأني سأتعافى في الوقت المناسب 

للمشاركة؛ لكن للأسف الألم ما زال 
موجوداً، واللعب بهذه الظروف قد 

يهدد موسمي بأكمله».
وودعـــــــت الأمـــيـــركـــيـــة صــوفــيــا 
كــيــنــن، حــامــلــة الــلــقــب عــــام ٢٠١٩، 
الــــــدور الأول، بــســقــوطــهــا ضد  مـــن 
مواطنتها ماديسون كيز ٧-٦ و٧-٥.

وتــــأهــــلــــت الإســــبــــانــــيــــة بـــــاولا 
بادوسا في اليوم الذي شهد تقدمها 
٣ مــراكــز إلــى المــرتــبــة الــســادســة في 
تــصــنــيــف رابـــطـــة المـــحـــتـــرفـــات، هي 
الأعلى في مسيرتها، بعد أن أقصت 
أيـــلا تومليانوفيتش:  الأســتــرالــيــة 

٦-٤، و٦-صفر.
ولـــم تــجــد الــتــشــيــكــيــة بـــاربـــورا 
كـــريـــيـــتـــشـــيـــكـــوفـــا المـــصـــنـــفـــة رابـــعـــة 
الــتــي فــاجــأت الــعــالــم الــعــام الماضي 
بـــطـــولـــة «رولان  لـــقـــب  بـــــإحـــــرازهـــــا 
غـــــاروس» الــفــرنــســيــة، صــعــوبــة في 
حــــســــم بـــطـــاقـــتـــهـــا، بــــفــــوزهــــا عــلــى 
أنــدريــا بتكوفيتش: ٦-٢،  الألمــانــيــة 
و٦-صــفــر. وبــعــدمــا حظيت بشرف 
أن تكون صاحبة أول إرســـال على 
ملعب «رود لايفر أرينا» في نسخة 
هذا العام، انحنت الألمانية تاتيانا 
ماريا أمام اليونانية ماريا ساكاري 
الخامسة، التي خرجت منتصرة: 
٦-٤، و٧-٦. ولــم تجد البيلاروسية 
فــيــكــتــوريــا أزارنـــــكـــــا، المــصــنــفــة ٢٤، 
والفائزة باللقب عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، 
صــعــوبــة فــي تخطي عقبة المجرية 

بانا أودفاردي: ٦-٣، و٦-١.

نادال بدأ مسيرته في بطولة أستراليا بانتصار سريع على الأميركي جيرون (أ.ف.ب)

ياستريمسكا: 
و٥- وصـــفـــر-٦، ،٦-١

و ور ي
نوريا بار
إصــا

بح

لــــــد
أمـــــــــــام
أنيت كونت
ج وقالت نفسها.

ف.ب)

ليفاندوفسكي يفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب لعام ٢٠٢١ متفوقاً على ميسي وصلاح
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

انـــــــــتـــــــــزع الـــــــبـــــــولـــــــنـــــــدي روبــــــــــــرت 
ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ 
الألمــانــي، جــائــزة «الأفــضــل» لعام ٢٠٢١ 
الــدولــي «فيفا»  الاتــحــاد  التي يمنحها 
مـــحـــافـــظـــاً عـــلـــى لـــقـــبـــه لـــلـــعـــام الـــثـــانـــي 
عــلــى الـــتـــوالـــي، ومــتــفــوقــاً عــلــى كـــل من 
الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري 
مــحــمــد صـــلاح، خـــلال الاســتــفــتــاء الــذي 
الحفل الافتراضي  فــي  أمــس  أعلن عنه 
الذي أقيم بمدينة زيوريخ دون حضور 
بــســبــب تفشي  الــضــيــوف  أو  المــتــوجــين 

فيروس كورونا المستجد.
 ٣١ مــدار  الثانية فقط على  وللمرة 
عــامــاً هـــي تـــاريـــخ جـــوائـــز (فــيــفــا)، كــان 
الصراع على جائزة أفضل لاعب بين 
ثلاث قارات مختلفة هي أوروبا 

وأميركا الجنوبية وأفريقيا.

وكــــانــــت المــــــرة الـــوحـــيـــدة الــســابــقــة 
الــتــي شــهــدت فــيــهــا الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة 
لــلــمــرشــحــين عــلــى جـــائـــزة أفــضــل لاعــب 
حضور القارات الثلاثة في نسخة ٢٠٠٥، 
البرازيلي رونالدينيو  فــاز بها  عندما 
على حساب الإنجليزي فرانك لامبارد 

والكاميروني صامويل إيتو.
وكــــــانــــــت أرقـــــــــــام لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي 
الـــقـــيـــاســـيـــة ومـــســـاهـــمـــتـــه فـــــي تـــتـــويـــج 
بــايــرن ميونيخ بــطــلاً لــلــدوري الألمــانــي 
ســبــبــاً فـــي تــرجــيــح كــفــتــه عــلــى مــيــســي 
وصـــلاح، ونــجــح فــي الانــضــمــام لقائمة 
التي حازت الجائزة في عامين  النخبة 

متتاليين.
وفاز ليفاندوفسكي بالجائزة في 
٢٠٢٠، بعد مسيرته الرائعة مع بايرن 
الغزيرة  ميونيخ ومساهمته بأهدافه 
في فوز الفريق بثلاثية تاريخية، وفي 
عـــام ٢٠٢١ أصــبــح الــهــداف الــتــاريــخــي 

لــبــايــرن مــيــونــيــخ والــــــدوري الألمـــانـــي، 
كما نال جائزة أفضل هداف بأوروبا.

وتـــــوجـــــت الإســــبــــانــــيــــة ألــيــكــســيــا 

بوتياس مهاجمة برشلونة والمنتخب 
الإســبــانــي، بجائزة أفضل لاعبة بعد 
دورهــــــــا المـــــؤثـــــر فـــــي تـــتـــويـــج الـــفـــريـــق 
الــــدوري والــكــأس  الــكــتــالــونــي بثلاثية 

المحليين ودوري أبطال أوروبا.
ونــــــال الألمــــانــــي تــــومــــاس تــوخــيــل 
جائزة أفضل مــدرب، بعد نجاحه في 
قـــيـــادة فــريــقــه تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي 
للتتويج بطلاً لدوري الأبطال الموسم 
المـــاضـــي، كــمــا نــالــت الإنــجــلــيــزيــة إيما 
الفني لفريق تشيلسي  المــديــر  هايس 

للسيدات أيضاً جائزة أفضل مدربة.
وفــرض تشيلسي تفوقه بتتويج 
مـــيـــنـــدي  إدوارد  الـــســـنـــغـــالـــي  لاعــــبــــه 
بــجــائــزة أفــضــل حــــارس مـــرمـــى، فيما 
كـــانـــت جــــائــــزة الـــســـيـــدات مــــن نــصــيــب 
إنــدلــر حارسة  التشيلية كريستياني 

مرمى ليون الفرنسي.
وحـــــصـــــد الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي إيـــــريـــــك 

لامـــــيـــــلا جــــائــــزة 
بــــــــــــوشــــــــــــكــــــــــــاش 
لأفضل هدف في 

الــــــــــــــــــــــذي العالم لعام ٢٠٢١، 
ســجــلــه لــتــوتــنــهــام فـــي مــرمــى 
آرســنــال يــوم ١٤ مــارس (آذار) 

الماضي.
وكــــــــــــــــــان غــــــــريــــــــبــــــــاً خــــلــــو 
الــتــشــكــيــلــة المــثــالــيــة (مــنــتــخــب 
العالم) من اسم محمد صلاح 

هـــــــــداف لــــيــــفــــربــــول والـــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي، رغـــــم وجـــــــوده بــين 

الــــثــــلاثــــي المـــــرشـــــح لــــجــــائــــزة الأفـــضـــل 
بـــالـــعـــالـــم. واخـــــتـــــار الـــفـــيـــفـــا الـــربـــاعـــي 
إيرلنج هالاند (بوروسيا  النرويجي 
دورتموند الألماني)، وليفاندوفسكي 
ومـــيـــســـي والـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونـــــالـــــدو (يـــوفـــنـــتـــوس ومــانــشــســتــر 

يونايتد) بقائمة أفضل هجوم.

ليفاندوفسكي (إ.ب.أ)

م
د مــــالاوي
ور المــــقــــبــــل
لـــــوجـــــود 
ن أفـــضـــل 

تـــخـــبـــات 
صــــــــــــــــلــــــــــــــــة 

 المــــــركــــــز 
لـــــــث فـــي 
مــــوعــــات 
 ليلتقي 
ـهـــــا إمـــــــا 

مــــنــــتــــخــــب 

ي م وروب ب ج
بـــعـــدم الـــخـــســـارة فـــي ٣٧ مـــبـــاراة.
وتـــجـــمـــد رصــــيــــد الــــجــــزائــــر عــنــد
نقطة واحــــدة فــي ذيـــل المجموعة
الــــتــــي تـــتـــصـــدرهـــا كـــــوت ديــــفــــوار
بــأربــع نــقــاط مــن مــبــاراتــين، تليها
غينيا الاستوائية (٣ نقاط)
ثـــــــم ســـــيـــــرالـــــيـــــون (٢).
وســتــخــوض الــجــزائــر
مـــــــــبـــــــــاراة مــــصــــيــــريــــة
الــــخــــمــــيــــس، أمــــــام
كـــوت ديـــفـــوار في
خــتــام مباريات
المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة،
والــــفــــوز وحـــده
هــــــــــو ســــبــــيــــلــــهــــا
إلــى دور للتأهل 
الــــــســــــتــــــة عـــشـــر
بــصــرف النظر
عــــــــــن نــــتــــيــــحــــة
مــــبــــاراة غينيا
الاســـــــتـــــــوائـــــــيـــــــة
وسيراليون التي
ستقام في اليوم

نفسه.

زة 
ش 
في 

الــــــــــــــــــــــذي ٢٠٢، 
ــهــام فـــي مــرمــى
١ مــارس (آذار) 

غــــــــريــــــــبــــــــاً خــــلــــو 
ــالــيــة (مــنــتــخــب 
م محمد صلاح 

بــــول والـــــــــــدوري 
رغـــــم وجـــــــوده بــين 

شـــــح لــــجــــائــــزة الأفـــضـــل 
خـــــتـــــار الـــفـــيـــفـــا الـــربـــاعـــي 
لنج هالاند (بوروسيا
لماني)، وليفاندوفسكي
ــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو
وفـــنـــتـــوس ومــانــشــســتــر

مة أفضل هجوم.

ق ب و و ع ب ى إ
المــواجــهــات المــبــاشــرة على كاب 
فــيــمــا ودعــــت إثيوبيا  فــيــردي 

البطولة بنقطة واحدة.
وتقدم منتخب الكاميرون 

عـــن طـــريـــق فــيــنــســن أبــو 
بكر في الدقيقة ٣٩، 

الذي سجل هدفه 
الــــــــــخــــــــــامــــــــــس 

بـــالـــبـــطـــولـــة، 
أن  قـــــــــبـــــــــل 

يــــــــــــــــــدرك 
غـــــــــــاي 

و

خ
و
و

زيوري

انــــــــ
ليفاندوف
الألمــانــي،
التي يمن
مـــحـــافـــظ

ي

عــلــى الـــت
الأرجنتي

مــحــمــد ص
أعلن عنه
الذي أقيم
المــتــوجــين
فيروس ك
وللم

عــامــاً هـــي
الصراع
ث

و

 بلماضي 
مدرب الجزائر 
الغاضب اصبح 

في مأزق 
(رويترز) 

 زكريا أبو 
خلال تألق 
في هجوم 

منتخب المغرب 
(رويترز) 

غوف حملت 
حقائبها 
وغادرت 

مبكراً (أ.ب)



أحداث الفيلم المصري تدور في السبعينات بمدينة ساحلية معزولة

«الجريمة»... «ثيمة» تقليدية
أنقذها تألق الممثلين

القاهرة: رشا أحمد

لــم يــكــن غــريــبــاً أن يحتل فيلم «الــجــريــمــة» 
منذ الأيام الأولى لعرضه صدارة الإيرادات في 
شباك تذاكر دور العرض المصرية، متفوقاً من 
الناحية التجارية على الأفلام المنافسة الأخرى 
بالموسم السينمائي الشتوي. فالعمل توافرت 
له العديد من عوامل الجذب الجماهيري، من 
بينها اســم المــخــرج المــصــري المخضرم، شريف 
عــرفــة، ونجومية الــفــنــان أحــمــد عــز، فــضــلاً عن 
وجـــود فــريــق مــن الممثلين الــذيــن بــاتــوا بمثابة 
«علامة جودة» بالآونة الأخيرة بالسينما، على 
غرار ماجد الكدواني، ومنة شلبي، وسيد رجب، 
ناهيك عن قصة العمل نفسها، التي تنتمي إلى 

سينما التشويق والإثارة النفسية.
اتــســم الفيلم بالتميز على مستوى زمــان 
ومكان الأحداث، التي تدور في سبعينيات القرن 
الماضي بمدينة «القصير» على ساحل البحر 

الأحــمــر، (جــنــوب شرقي الــقــاهــرة) وهــي مدينة 
الفترة، لتناسب  كانت معزولة للغاية في تلك 

أجواء هذا الشريط السينمائي.
وتــبــدأ الأحـــداث برجل ممدد على الفراش 
بــأحــد المــســتــشــفــيــات هـــو «عـــــادل الـــنـــضـــراوي»، 
يختلط في ذهنه الواقع بالكوابيس، وتهاجمه 
هــــلــــوســــات بـــصـــريـــة وســـمـــعـــيـــة حـــــــــادة، يـــبـــدو 
الــرجــل مــطــارداً مــن جــانــب مــاضــيــه، الـــذي يبدأ 
في استعراضه على طريقة «الفلاش بــاك»، أو 
الارتــــداد للخلف، نتعرف على طفولة قاسية 
لتلك الشخصية تعرض خلالها لحادث أثر عليه 

وأصابه بعقدة نفسية حادة.
ويــلــتــقــي «عـــــادل» بــفــتــاة مــتــحــررة، جميلة، 
وجريئة (تجسد شخصيتها منة شلبي) فيقع في 
غرامها، لكنها توقظ عقدته القديمة، وتؤججها 
بقوة، على هذه الخلفية، تقع جريمة قتل مروعة 
يتولى التحقيق فيها ضابط يحمل مواصفات 
خــاصــة جــســد شخصيته بــشــكــل مــمــيــز «مــاجــد 
الــكــدوانــي» فهو يملك حساً ســاخــراً، وتعليقات 
ضاحكة، تخفف قليلاً من التوتر الدرامي، كما 
يملك أيضاً حساً إنسانياً، وخبرة مهنية كضابط 
مباحث مخضرم يسعى لحل لغز تلك الجريمة.

تأتي واقعة القتل إذن كحدث مركزي يفجر 
الــدرامــا، ليغوص السيناريو عميقاً في نفوس 
الشخصيات الأبرز في القصة، نتعرف تدريجياً 
على المناطق المظلمة بداخلهم، والأسرار المخبأة 
فـــي مــعــطــف المـــاضـــي لــــدى كـــل مــنــهــم، فــتــتــوالــى 

المفاجآت.
واستغل شريف عرفة حقبة السبعينيات 
ليبرز أدواته كمخرج مخضرم في تلك النوعية 
من الأفلام، لا سيما نمط الملابس آنذاك والطرز 
الــســيــارات المكشوفة كما استطاع  المختلفة مــن 
خـــلـــق نـــــوع مــــن الـــــتـــــوازن بــــين مـــشـــاهـــد الــحــركــة 
والمــطــاردات، والاشتباكات، والتفجيرات، وبين 
الإثارة النفسية الهادئة التي تحفر بعمق عن عقد 
الطفولة، ليظل الهدف الأساسي، هو خلق حالة 

من التشويق لدى المتفرج طوال مدة العرض.
لــكــن الــنــاقــد الــفــنــي المـــصـــري، مــحــمــد عبد 
الرحمن، يعيب على صناع الفيلم لجؤهم إلى 

«ثيمة تقليدية»، ليس فقط على مستوى الهيكل 
العام للعمل، بل أيضاً على مستوى التفاصيل 
الـــتـــي جـــــاءت مــشــابــهــة لــلــعــديــد مـــن الــتــجــارب 
السابقة فــي السينما المصرية والعالمية على 

مدار نصف قرن.
«الشرق  لـ وأضــاف في تصريحات خاصة 
الأوسط» إن «صناع العمل افترضوا أن أحداً لم 
يسمع من قبل عن نظريات (سيجموند فرويد)، 
الـــتـــي تـــربـــط بـــين عــقــد الـــطـــفـــولـــة، وســلــوكــيــات 
الـــشـــخـــص عـــنـــدمـــا يـــكـــبـــر، ويــــواجــــه المــجــتــمــع، 
وافــتــرضــوا كــذلــك أن الــجــمــهــور لا يــعــرف ثيمة 
(الــجــريــمــة والـــعـــقـــاب) الـــتـــي تـــكـــررت فـــي أفـــلام 
كثيرة، نقلاً عن رواية الأديب الروسي تيودور 
ديستوفسكي، حيث يتخذ البطل بنفسه قرار 

القتل بحجة تخليص العالم من الأشرار».
وبــــحــــســــب عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن فــــــــإن صـــنـــاع 
«الجريمة»: «افترضوا أيضاً أن المشاهدين لم 
يتابعوا أفلاماً معاصرة شهدت خطوطاً درامية 
تكاد تكون متطابقة لما شاهدناه في هذا الفيلم، 
أبرزها تخطيط أحمد عز نفسه لقتل زوجته، 
بسبب الخيانة فــي فيلم (الحفلة)، كما سبق 
ذلـــك الــتــركــيــز عــلــى عــقــدة الابــــن بــســبــب خيانة 
الأم لأبيه، التي انطلق منها فيلم (عفواً أيها 

القانون)».
ورغـــــم كـــل الــنــقــاط الــســلــبــيــة الـــتـــي ســاقــهــا 
عبد الرحمن تجاه الفيلم، فإنه يرى أن اختيار 
صــنــاعــه مـــوقـــع تــصــويــر جـــديـــد عــلــى المــشــاهــد 
المــــصــــري، مــــن إيـــجـــابـــيـــات الـــفـــيـــلـــم، بـــالإضـــافـــة 
إلــى مستوى المــلابــس والإكــســســوار والــديــكــور 
والإضاءة والمونتاج، التي أجاد فيها الجميع، 
ومـــشـــيـــراً إلـــــى أن الأهــــــم مــــن ذلـــــك هــــو أن «كـــل 
الممثلين تقريباً قدموا أنماطاً جــديــدة... أحمد 
عز، مجتهد ومتطور كالعادة، وماجد الكدواني 
ضابط مباحث من طراز مختلف، كما يحسب 
لمنة شلبي تجسيدها شخصية مختلفة وغير 

نمطية».
ويـــشـــار إلـــى أن المـــخـــرج شــريــف عـــرفـــة، قد 
شارك في موسم الصيف الماضي بفيلم «الإنس 
والنمس»، وهو من تأليفه أيضاً، وبطولة محمد 

هنيدي، ومنة شلبي، وعمرو عبد الجليل.

مدرجة في «غينيس» منذ ٢٠٠٦

ماسة سوداء غامضة عيار ٥٥٥٫٥٥ قيراط في مزاد للمرة الأولى
دبي: «الشرق الأوسط»

كُـــشـــف أمـــــس، فـــي مــعــرض 
سوذبيز دبي عن ماسة سوداء 
غامضة عــيــار ٥٥٥٫٥٥ قــيــراط، 
وستُعرض لأول مرة في المزاد 
بمركز دبــي المــالــي الــعــالمــي من 
يــنــايــر (كـــانـــون  ١٧ وحـــتـــى ٢٠ 

الثاني).
ومـــن المــقــرر أن تــســافــر إلــى 
لوس أنجليس من ٢٤ وحتى ٢٦ 
يناير، ولندن من ٢ إلى ٩ فبراير 
(شباط)، قبل عرضها في مزاد 
الإنترنت للقطعة الواحدة من ٣ 
وحتى ٩ فبراير، حيث ستُقدّم 
مــن دون حــد للسعر مــع قبول 

الشراء بالعملة المشفرة.
تـــقـــول دنــيــكــيــتــا بــيــنــانــي، 
اخــــتــــصــــاصــــيــــة المــــــجــــــوهــــــرات 
ورئـــيـــســـة قـــســـم المـــبـــيـــعـــات فــي 
لــــــنــــــدن: «لـــقـــد  دار ســـــوذبـــــيـــــز 
طــــلــــق عـــلـــى هـــــذه المــــاســــة اســـم 

ُ
أ

(إنيغما) بمعنى (اللغز)، وهي 
فــعــلاً ظـــاهـــرة طــبــيــعــيــة غــريــبــة 
وغـــامـــضـــة. وتــعــد هــــذه المــاســة 
أكــثــر مــن مــجــرد جــوهــرة، فهي 
شيء فريد وثمين يثير فضول 
الجميع، وتــزن ٥٥٥٫٥٥ قيراط 
وتــــضــــمّ ٥٥ وجـــهـــاً بــالــضــبــط، 
وهـــي أعــجــوبــة نــــادرة بشكلها 
ـــهـــا مــتــألــقــة 

ّ
وحــجــمــهــا، كــمــا أن

ومـــصـــقـــولـــة بـــطـــريـــقـــة مــثــالــيــة 
كـــدلـــيـــل عـــلـــى المـــهـــمـــة الــدقــيــقــة 
والمهارة العالية التي استخدمت 
في قطع الماسة. وحفظت هذه 
المـــاســـة لأكــثــر مـــن عــقــديــن لــدى 
المالك، ولم تُعرض علناً أو في 
السوق المفتوحة، لذلك يسعدنا 

أن تتاح لنا فرصة إخبار العالم 
بقصتها. ويمثل بيعها فرصة 
تــتــكــرر إلا مــــرة واحــــــدة في  لا 
العمر لاكتساب واحدة من أندر 
العجائب الكونية التي عرفتها 

البشرية».
وتــقــول كاتيا نونو بويز، 
رئيسة دار سوذبيز في الإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة: «يــشــرفــنــا 
اخـــتـــيـــار دبــــي لــتــكــون المــحــطــة 
الأولى لهذه الأعجوبة النادرة 
والاســتــثــنــائــيــة، ويــســعــدنــا أن 
نــلــعــب دوراً فــي رحــلــتــهــا التي 
بـــــــدأت مـــنـــذ مــــلايــــين الـــســـنـــين. 

وهــــذه هـــي المــــرة الأولـــى 
التي نقدم فيها 

عــــرضــــنــــا 

لإمـــكـــانـــيـــة الــــشــــراء بــالــعــمــلات 
المــــشــــفــــرة فــــي دولـــــــة الإمــــــــارات 
العربية المتحدة، وهي خطوة 
الــتــزام الحكومة  تتماشى مــع 
باستكشاف التطورات الرقمية 
الــجــديــدة.  والتقنية والعلمية 
ويــــعــــتــــبــــر الـــــكـــــشـــــف عـــــــن هـــــذا 
الحجر الفريد من نوعه سواء 
فــي مــعــرض مــركــز دبـــي المــالــي 
العالمي أو بورصة دبي للماس 
اســـتـــمـــراراً واضـــحـــاً لــتــفــانــيــنــا 
فــي عـــرض أفــضــل مــا فــي دولــة 

الإمارات».
وماسة «إنيغما» هي كنز 
يـــــزن ٥٥٥٫٥٥  نــــــادر 
قـــــــــــيـــــــــــراط، وهـــــــي 
مـــاســـة ســـــوداء 
رائـــــــــــــــــعـــــــــــــــــة 
ونــــــــــــــــــــــادرة 
لــــــلــــــغــــــايــــــة، 
وأكـــــــــــــــــبـــــــــــــــــر 
مـــــاســـــة ذات 
لون أسود 
طـــبـــيـــعـــي 
في العالم 
بــــــــــــــلــــــــــــــغ 

ُ
أ

عـــــــــنـــــــــهـــــــــا 
مــــــــــــن قــــبــــل 
و  Gubelin
اعـــتـــبـــاراً   GIA
مـــن عـــام ٢٠٠٤. 
درجــــــــــــت أكـــبـــر 

ُ
وأ

مـــــاســـــة مـــقـــطـــوعـــة 
في العالم في كتاب 
غـــيـــنـــيـــس لــــلأرقــــام 
الــــــقــــــيــــــاســــــيــــــة فــــي 
عـــام ٢٠٠٦. ويعتبر 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مــاســة 

ســـــوداء ذات جـــوانـــب طبيعية 
بهذا الحجم، أمراً نادر الحدوث 
لـــلـــغـــايـــة، وأصــــولــــهــــا مــحــاطــة 
ها جاءت 

ّ
بالغموض، ويُعتقد أن

مــن نــيــزك اصــطــدم بــــالأرض أو 
ــهــا أتـــت بــالــفــعــل مــن كويكب 

ّ
أن

يــحــمــل المــــاس كـــان قــد اصــطــدم 
بالأرض.

ويـــعـــدّ تــصــمــيــم المـــاســـة ذا 
أهــمــيــة كــبــيــرة فــهــو مستوحى 
من الرمز شرق الأوسطي على 
شـــكـــل كــــف الــــيــــد «الـــخـــمـــســـة»، 
علامة الحماية والقوة والطاقة. 
وتـــرتـــبـــط «الـــخـــمـــســـة» بــالــرقــم 
الــــرمــــزي،  المـــعـــنـــى  خــمــســة ذي 
ويبلغ حجمها ٥٥٥٫٥٥ قيراط 
وتحتوي أيضاً على ٥٥ وجهاً 
بالضبط، لتكون إنجازاً تقنياً 
لـــــواحـــــدة مــــن أقــــســــى المــــاســــات 

الموجودة في العالم.
لم تُعرض ماسة «إنيغما» 
من قبل في السوق أو للعامة، 
وســتــكــون الـــيـــوم نــجــمــة المــــزاد 
المخصص والمــفــتــوح للمزايدة 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت مــــن ٣ وحــتــى 
٩ فــبــرايــر، وســتُــقــبــل الــعــمــلات 
المــشــفــرة لــشــرائــهــا، فــي خطوة 
الـــعـــمـــلـــة  أنّ  تـــعـــكـــس حـــقـــيـــقـــة 
المــشــفــرة بـــدأت تــتــرك بصمتها 
في عالم الفن المادي. وتتصدر 
«ســوذبــيــز» الــطــريــق فــي ســوق 
المـــــجـــــوهـــــرات. وســــتُــــقــــدم هـــذه 
المــاســة «مــن دون حــد للسعر»، 
الــــفــــائــــز بــهــا  أنّ  يـــعـــنـــي  مــــمــــا 
سيكون أعلى سعر مقترح من 
الــحــاضــريــن بــغــض الــنــظــر عن 
الــجــوهــريــة  الــقــيــمــة  قيمتها أو 

للماسة ذاتها.

«صوت الصورة» يوثق مسيرة أصوات السعوديات
الرياض: شهد العمرو

في سبعينات القرن الماضي، 
في إحدى حارات جنوب مدينة 
جدة (غرب السعودية)، اشتهرت 
امــــــــــرأة ذات أصــــــــول جــــازانــــيــــة 
بـــالـــعـــزف المـــتـــنـــاغـــم، والـــصـــوت 
الشجي، والقلب الحنون، كانت 
تــحــيــي الــعــديــد مـــن المــنــاســبــات 
الاجــتــمــاعــيــة لأهـــالـــي المــنــطــقــة، 
ومــــــــن عــــلــــى أســـــطـــــح الــــبــــيــــوت 
الــبــســيــطــة كــــانــــت تــــعــــزف عــلــى 
أوتار عودها كلمات أزهرت بين 
نبرات صوتها، وســط جلسات 
نس يحفها نسيم الليل الرطب.

ُ
أ

«خالة شوعية» بهذا الاسم 
عـــرفـــت واشـــتـــهـــرت، ومــــع مـــرور 
الــــزمــــن وغـــلـــبـــة الـــعُـــمـــر اعــتــزلــت 
الأسطح وبات مقعدها المسائي 
الـــــذي يـــركـــن جـــــدار مــنــزلــهــا هو 
منبرها الاجتماعي، ومنه ترد 
الــســلام عــلــى المــــارة فــي ســاعــات 
الغروب الأخيرة، وتروي مواقف 
عـــاصـــرتـــهـــا بـــطـــرافـــة تــعــيــد لــهــا 

حيويتها.
صـــوت غنائها يــأتــي مــثــالاً 
مــن الأمــثــلــة الــكــثــيــرة لــلأصــوات 
الــنــســائــيــة فــي الــســعــوديــة التي 
لـــهـــا شــعــبــيــتــهــا ورواجـــــهـــــا فــي 
مــجــتــمــع وبــيــئــة مــعــيــنــة. وكـــاد 
الـــزمـــن أن يـــطـــوي صــفــحــتــه من 
أنّ أرشــيــف  إّلا  دون تــوثــيــقــهــا، 
«صـــــــوت الــــــصــــــورة» الأرشــــيــــف 
النسائي السماعي الذي يبحث 
ويــــــوثــــــق الأصـــــــــــــوات الـــطـــربـــيـــة 
الــنــســائــيــة فـــي الــســعــوديــة منذ 
مــنــتــصــف الـــقـــرن المـــاضـــي، أعـــاد 
إحــيــاء هـــذه الأصــــوات بالبحث 
عــنــهــا وتــســجــيــل مــقــتــطــفــات من 
تاريخها ليشكل مكتبة سماعية 
مخصصة للأصوات النسائية.

أرشــيــف «صــــوت الــصــورة» 
فـــكـــرة تــشــكــلــت فــــي عـــــام ٢٠١٨، 
عـــلـــى مـــقـــاعـــد مـــخـــيـــم فـــنـــي فــي 
مـــديـــنـــة  بـــوســـطـــن الأمـــيـــركـــيـــة، 
أثــــــنــــــاء حــــــــــوار ثــــنــــائــــي عــمــيــق 
أشـــارت فيه صحافية أميركية 
عـــاشـــت فــــي الـــســـعـــوديـــة لــفــتــرة 
مـــن الـــزمـــن وعــــاشــــرت المــجــتــمــع 
النسائي وتقاليده، إلى أسماء 
مطربات فــي المملكة أصواتهن 
اســتــثــنــائــيــة، مــمــا دفــــع شــريــكــة 
يــارا  الــحــوار الفنانة السعودية 
إلــى إنــشــاء مشروعها  الدغيثر 
لأرشــــفــــة الأصـــــــــوات الــنــســائــيــة 
وتاريخها، الذي يواجه قلة في 
المصادر الثقافية الموسيقية في 

المملكة.
التقت يارا الدغيثر من خلال 
مشروعها للأرشفة مع جيل من 
المطربات السعوديات يصنفهن 
الفن تاريخاً، حين كانت الأصوات 
الغنائية النسائية ولا تزال لها 
حضورها الفني في المناسبات 
الــعــامــة، رغــم انــخــفــاض نبرتها 
في فترة من الزمن فإنها واصلت 
المسير متخفية تحت شعارات 

اجتماعية، حيث البيئة الفنية لا 
تصنف أو ترتب الفنانين حسب 
موقع إقامة هذا الفن، سواء كان 
ذلك في مناسبات اجتماعية أو 
فــنــيــة أو تسجيلات  صــالــونــات 

موسيقية.
المــرأة في السعودية  تتميز 
بتجاربها وثقافاتها وخلفياتها 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــتـــنـــوعـــة، الــتــي 
ساهمت في إطلاق أصوات فنية 
لا تــنــحــصــر فـــي كــونــهــا تترجم 
الــســعــوديــة البحتة، بل  الــهــويــة 
تــتــوســع لتشمل كــل الخلفيات 
الـــفـــنـــيـــة لــلــمــنــاطــق الـــســـعـــوديـــة 

والجذور العائلية المختلفة.
ويــــهــــدف أرشــــيــــف «صــــوت 

الـــصـــورة» إلـــى تــوســيــع صـــورة 
الــــنــــســــاء وثــــقــــافــــاتــــهــــن الــفــنــيــة 
المتنوعة حول المملكة من خلال 
«صـــوت». وتــروي يــارا الدغيثر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» قــائــلــة: إنّ  لــــ
«الـــخـــطـــوة الأولـــــــى فــــي الــبــحــث 
عــــــن أصــــــــــــوات فــــنــــيــــة نـــســـائـــيـــة 
كـــانـــت الـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة. 
ووجــــدت الــعــديــد مــن الأصــــوات 
الـــتـــي تــنــســب إلــــى فـــتـــرة زمــنــيــة 
مــعــيــنــة، ومــــن خــــلال الــتــواصــل 
الاجتماعي حــين سجّلت أثناء 
زياراتي مقاطع توثق جزءاً من 
حــيــاة الــفــنــانــة ومــقــتــطــفــات من 
الـــوصـــلات الــغــنــائــيــة مــمــا أثــرى 
حـــســـاب الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

إنستغرام».
اختارت يارا الدغيثر جدة، 
أول منطقة للبحث عن أصوات 
نسائية قديمة وعن ذلك تقول: 
ــهــا تمتلك قــبــولاً اجتماعياً 

ّ
«إن

الــحــركــة الطربية النسائية  فــي 
وتـــــنـــــاقـــــلـــــهـــــا فــــــــي المـــــســـــاحـــــات 
العامة خــلال فترة التسعينات 

والثمانينات على عكس بقية 
المناطق فــي المملكة، مما سَهل 
قـــبـــول الـــفـــنـــانـــات واقـــتـــنـــاعـــهـــنّ 
بتسجيل أصواتهن والمشاركة 
في مشروع الأرشفة، ومن خلال 
الــحــالــيــة سأستطيع  الـــنـــمـــاذج 
تـــشـــجـــيـــع بـــقـــيـــة الــــنــــســــاء حـــول 

المملكة على المشاركة».
الــحــســاء، خــمــيــس مشيط، 
جازان، مناطق سعودية تمتلك 
الــــعــــديــــد مـــــن الـــــتـــــاريـــــخ الـــفـــنـــي 
الـــنـــســـائـــي الـــــــذي تـــخـــطـــط يــــارا 
الـــدغـــثـــيـــر لأن تـــكـــون وجــهــتــهــا 
المــقــبــلــة فــي الــبــحــث والــتــوثــيــق، 
وســـــــــط طـــــمـــــوحـــــات فـــــــي بــــنــــاء 
عـــلاقـــات تــعــاونــيــة تـــدعـــم سير 
المـــــشـــــروع فـــــي أنـــــحـــــاء المــمــلــكــة 
والــحــصــول عــلــى متخصصين 
فــي التسجيل والأرشــفــة وبناء 
مكتبة صوتية ومرئية تصنف 
مـــعـــلـــومـــات «صــــــوت الــــصــــورة» 
الــفــنــيــة، مــمــا يــجــعــلــهــا مــصــدراً 
ثــقــافــيــاً يــســتــخــدم في  تعليمياً 

الصروح التعليمية.
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الفنان ماجد الكدواني جسد دور ضابط مباحث 

ستُقدم هذه 
الماسة «من دون 
حد للسعر»، مما 
يعني أنّ الفائز 

بها سيكون أعلى 
سعر مقترح من 
الحاضرين بغض 
النظر عن قيمتها 

أو القيمة الجوهرية 
للماسة ذاتها

يهدف أرشيف 
«صوت الصورة» 
إلى توسيع صورة 
النساء وثقافاتهن 

الفنية المتنوعة حول 
المملكة من خلال 

«صوت»

,

,

,

الفنان أحمد عز في أحد مشاهد العمل 

العزف الشعبي يرتكز على البساطة في الأداة     

تسجيلات فنية قديمة لأهم الأصوات النسائية في السعودية

الفنانتان عتاب وتوحة صنعة صوتان فنّيان في السبعينات  

 أفيش فيلم «الجريمة» 

 الكدواني وعز في إحدى لقطات الفيلم

التي نقدم فيها 
عــــرضــــنــــا 

قـــــــــــيـــــــ
مـــا

م

n
A
مـــن
در

ُ
وأ

مـــــاســــ
في العا
غـــيـــنـــيــ
الــــــقــــــيــــ

عـــام ٠٠٦
الـــحـــصـــول

بها سيكون أعلى 
سعر مقترح من 
الحاضرين بغض 
النظر عن قيمتها 

أو القيمة الجوهرية 
للماسة ذاتها

الماسة السوداء 
(أ.ف.ب)
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> المــــهــــنــــدس ولــــيــــد بـــــن عــــبــــد الـــكـــريـــم 
الـــــخـــــريـــــجـــــي، نــــــائــــــب وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
أمـــس، يحيى  الــســعــودي، استقبل أول مــن 
لاوال، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية 
لـــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، فــي مقر 
الــوزارة بالرياض، وجــرى خلال الاستقبال 

الثنائية  الــعــلاقــات  اســتــعــراض 
الــبــلــديــن وســبــل تعزيزها  بــين 
في مختلف المجالات، بالإضافة 
إلــى مناقشة المــوضــوعــات ذات 

الاهتمام المشترك.
> الـــدكـــتـــور عــبــد الــحــســين 
بـــن عــلــي مـــيـــرزا، رئـــيـــس هيئة 
الــطــاقــة المــســتــدامــة بالبحرين، 
شارك أول من أمس، في أعمال 
الـــــــدورة ١٢ للجمعية  افـــتـــتـــاح 
الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
 ،IRENA المــــتــــجــــددة لـــلـــطـــاقـــة 
والتي عقدت عن بُعد بتنظيم 
مـــــن إمـــــــــارة أبــــوظــــبــــي، وأعـــلـــن 
«مـــــــيـــــــرزا» فــــــي مـــــداخـــــلاتـــــه أن 
مملكة البحرين استطاعت في 
نــهــايــة ٢٠٢١ تحقيق الأهـــداف 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
المقررة لعام ٢٠٢٥، وهي زيادة 
نصيب موارد الطاقة المتجددة 
في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 
٥ فــي المــائــة، وذلـــك قبل الموعد 

المحدد بأربع سنوات.
بـــوتـــي، سفيرة  > دونــيــكــا 
كندا لدى الأردن، استقبلها أول 
من أمس، رئيس مجلس النواب 
الأردنــــي عــبــد الــكــريــم الــدغــمــي، 
في مكتبه بدار مجلس النواب، 
لبحث أوجــه التعاون المشترك 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، وأكــــد 

رئــيــس مجلس الــنــواب عــلــى أهــمــيــة تعزيز 
البلدين الصديقين،  العلاقات المشتركة بين 
والعمل على تطوير آفاق الاستثمار المتبادل، 
مثمناً دور كــنــدا فــي دعـــم الأردن. بــدورهــا 
أكـــدت السفيرة تقدير بــلادهــا عالياً للدور 
الأردنــــي بــقــيــادة المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي في 
السعي نحو تحقيق الأمــن والاستقرار في 

المنطقة.

> عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، 
سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا، 
اجــتــمــع أول مـــن أمــــس، بــمــديــر عـــام شـــؤون 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل 
الخارجي فيرناندو جنتليني، ونائبه كارل 
هيليغارد، وخــلال الاجتماع أشــاد السفير 

بـــالـــشـــراكـــة والــــتــــعــــاون بــين 
الــبــحــريــن والاتــحــاد  مملكة 
الأوروبــــــــــي، مــــؤكــــداً أهــمــيــة 
تـــعـــزيـــز عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون 
ومــواصــلــة الــعــمــل المــشــتــرك 
الــخــبــرات والمعرفة  وتــبــادل 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن المــــجــــالات 
المـــخـــتـــلـــفـــة كــــمــــشــــروع آلـــيـــة 
السياسة الخارجية، وعدد 
مـــــن المــــشــــاريــــع والـــــــــــدورات 
المــخــتــلــفــة مـــن أجـــل تحقيق 
الأهداف المشتركة مع مملكة 

البحرين.
> جـــبـــر بــــن عـــبـــد الــلــه 
الـــــســـــويـــــدي، ســـفـــيـــر دولـــــة 
قـــطـــر لــــــدى بــــيــــرو، اجــتــمــع 
أمــــــس، مــــع مـــاريـــا  أول مــــن 
ديـــــل كــــارمــــن ألــــبــــا بـــريـــتـــو، 
رئــــيــــســــة الـــــكـــــونـــــغـــــرس فــي 
جـــمـــهـــوريـــة بــــيــــرو، وجــــرى 
خلال الاجتماع استعراض 
عـــلاقـــات الــتــعــاون الــثــنــائــي 

بين البلدين.
جــــــيــــــنــــــالــــــويــــــجــــــي   <
فاسالو، سفير الجمهورية 
الإيــطــالــيــة لــــدى الــــســــودان، 
أمـــــس،  مـــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
عـــضـــو «مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة 
الانــــتــــقــــالــــي» أبــــــو الـــقـــاســـم 
محمد محمد أحمد برطم، 

بمكتبه في القصر الجمهوري، وبحث اللقاء 
الــســودان وإيطاليا  الثنائية بــين  الــعــلاقــات 
والــســبــل الكفيلة لترقية وتــطــويــر التعاون 
المشترك، خاصة فــي المــجــالات الاقتصادية 
والاستثمارية، وقدم عضو مجلس السيادة 
خـــلال الــلــقــاء شــرحــاً عــن تـــطـــورات العملية 
السياسية التي تشهدها البلاد، إلى جانب 
جهود حكومة الفترة الانتقالية لتهيئة بيئة 

الاستثمار في السودان عبر إصلاح قوانينه.
> علي بن عبد الرحمن آل خليفة، سفير 
مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، 
استقبله أول مــن أمــس، وزيــر شــؤون الشباب 
والرياضة البحريني أيمن بن توفيق المؤيد، 
حــيــث رحـــب الـــوزيـــر بــالــســفــيــر، وهـــنـــأه بنيله 
الــســامــيــة بتعيينه  المــلــكــيــة  الــثــقــة 
رئـــيـــســـاً لــلــبــعــثــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
لمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لــــــدى المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة، متمنياً له  الــعــربــيــة 
التوفيق في مهامه الدبلوماسية 
الجديدة، بما يساهم في تعزيز 
العلاقات بين البلدين في مختلف 
المجالات. فيما أكد السفير حرصه 
على تعزيز وتنمية العلاقات بين 

البلدين في مختلف المجالات.
> جـــيـــمـــس ســـــــــوان، المــمــثــل 
الــــــخــــــاص لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة فــي 
الصومال، اجتمع أول من أمس، 
مــــع وزيــــــر المـــالـــيـــة فــــي الــحــكــومــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــصـــومـــالـــيـــة، عــبــد 
الـــــرحـــــمـــــن دعـــــــالـــــــي بـــــيـــــلـــــي، فـــي 
العاصمة مقديشو، وخلال اللقاء، 
بحث المسؤولان عددا من القضايا 
المتعلقة بالتنمية الاقــتــصــاديــة، 
المــالــيــة، بالإضافة  والإصـــلاحـــات 
إلى تكلفة العملية الانتخابية في 
البلاد. ومن جانبه، تقدم الوزير 
الــخــاص للأمم  بــالــشــكــر للممثل 
المــتــحــدة عــلــى دوره فــي العملية 

الانتخابية الصومالية.
> جـــاســـم الــنــبــهــان، الــفــنــان 
الــكــويــتــي، أعــلــنــت إدارة جــائــزة 
الــــــشــــــارقــــــة لـــــــلإبـــــــداع المــــســــرحــــي 
فــــوزه  أمـــــــس،  الــــعــــربــــي، أول مــــن 
بجائزة دورتها الخامسة عشرة، 
وذلـــك «تثمينا لمــســاره الإبـــداعـــي الــثــري الــذي 
اتسم بالمثابرة والــتــمــرس والــجــديــة، وتقديراً 
لرسالته الفنية الراقية التي عكستها عروضه 
المسرحية والتلفزيونية والإذاعية خلال أكثر 
من خمسة عقود». ومن المقرر أن يتسلم النبهان 
الجائزة في حفل افتتاح الدورة الـ٣١ من «أيام 
الشارقة المسرحية» التي تنظم في شهر مارس 

(آذار) المقبل.

دونيكا بوتي

د. عبد الحسين 
بن علي ميرزا

جيمس سوان

وليد بن عبد الكريم 
الخريجي

علي بن عبد الرحمن 
آل خليفة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com
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 مدينة امريكية - متشابهات.

 رغد العيش - مدينة قبرصية.

 حذاء "معكوسة" - للنهي - شتم

 "معكوسة".

 دق الجرس - الرقبة.

 أشيّد - آلة طرب.

 مملكة آسيوية - حرف نصب.

 إحدى دول وسط أمريكا الجنوبية - 

 لقب.

 عملة آسيوية - بين جبلين.

 في الفم - مدينة يونانية.

 ممثل مصري راحل.

 تقوى وورع - صوت الالم.
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 حرف جر "معكوسة" - من منتجات

 الحليب "معكوسة".
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 حيوان جبلي - خاصتنا - للتخيير "معكوسة".

 من الامارات العربية - للتعريف.

 جمع سور - محبة "معكوسة".

 من الفاكهة - بيت الدجاج - من الابجدية.

 عاصمة الصين الشعبية "معكوسة" - وجع.

 من الازهار - متشابهان.
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«اللغة الأمرية» العربية!
أعـــــلـــــنـــــت مــــــحــــــلات الـــــســـــوبـــــر مـــــاركـــــت 
البريطانية الشهيرة «موريسون» تخليها 
عن فعل الأمر المكتوب على قنينة الحليب 
وهو «استخدمه قبل» كذا وكذا use by. في 
إشارة إلى دفع الناس إلى استخدام منتج 
الحليب قبل تــاريــخ محدد فــي فعل «أمــر» 
واضـــــح، قــلــمــا يــســتــخــدم فـــي تــلــك الــبــلــدان 

الغربية.
الثقافة الإنجليزية والأميركية الحديثة 
تــحــاول بــقــدر الإمـــكـــان أن تعطي الآخــريــن 
حرية الاختيار في المدرسة والبيت والعمل 
المــرء يستطيع أن  أحــيــانــاً، على اعتبار أن 
يُعمِل عقله في قــراراتــه. ولــذا عندما طبق 
الـــنـــاس «فـــعـــل الأمــــــر» بـــحـــذافـــيـــره صــــاروا 
يـــتـــخـــلـــصـــون مـــــن «مـــــلايـــــين الأطــــــنــــــان مــن 
الحليب الصالح لــلاســتــخــدام»، استجابة 
«لأمـــر» سوبر مــاركــت Morrison، فــي حين 
يقول المختصون إن اختباراً بسيطاً عبر 
شم الحليب أو تذوق مرارته أو حموضته 

يكشف حقيقة انتهاء الصلاحية.
وهــــــذا مــــا دفـــــع الـــســـوبـــر مــــاركــــت إلـــى 
التخلص مــن فــعــل الأمـــر واســتــبــدال كلمة 
«يفضل استخدامه قبل» best  before به، 

فمنحت المستهلكين خياراً ومسؤولية.
هـــذه الــحــادثــة ذكــرتــنــي بــانــتــشــار فعل 
الأمــر في ثقافتنا العربية، فتجد أن أحداً 
يوجهك بقوله: «اشــرب» كــذا، أو «كُــل» كذا 
و«لا تفعل» كـــذا... وهكذا وهــي لغة أمرية 
نشأت من ثقافة رب الأسرة أو شيخ القبيلة 
أو الداعية الذي يكن له الناس الاحترام. وإن 
كان هذا الشيء محموداً في الثقافة العربية، 
إلا أننا بدأنا بالمبالغة في استخدامه حتى 
صرنا نغفل عن أهمية منح أطفالنا الحق 
في التعبير عن رأي مغاير في أبسط الأمور، 
ابتداءً من ماذا يريد أن يطلب لوجبة الغداء 
أو المــدرســة مـــروراً باختيار ألـــوان ملابسه 
وانتهاء بتخصصه الجامعي. وكأن لسان 
حال الأب الذي فشل في أن يصبح طبيباً أو 
مهندساً أو طياراً يريد أن يأمر أبناءه بأن 

يحققوا ما أخفق هو في تحقيقه.
وأيــــاً كــانــت هـــذه الــعــقــلــيــة إلا أن فيها 
تحجيماً للإنسان وتعزيزاً لفكرة الانقياد 
للآخرين ليس لسبب سوى أنهم يكبروننا 
ببضع ســنــوات، علماً بــأن السن ليس لها 
علاقة باختيارات المرء المشروعة طالما وجد 

الاحترام المتبادل.
مـــــن المــــهــــم إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـــــي قــضــيــة 
الأمــر ابــتــداءً من المــدرســة، والمنبر، ومائدة 
الـــطـــعـــام الـــتـــي يــلــتــئــم حــولــهــا شــمــل أفــــراد 
الأســرة وانتهاء ببيئة العمل. لم لا نعطي 
مــن حولنا خــيــارات ليختاروا الأقـــرب إلى 
حاجتهم وذائقتهم؟ وكلما بدأنا في سن 
مــبــكــرة أســهــمــنــا فــي تــعــويــد الأجـــيـــال على 
اتخاذ قراراتهم بحرية وبمعزل عن الأوامر 
الــتــربــويــة لتعليم  والــنــواهــي. ومــن الحكم 
الــطــفــل عــلــى اتـــخـــاذ الــــقــــرار: تــخــيــيــره بين 
أمرين أو لونين أو ملبسين... وهكذا حتى 
يعتاد. ويصبح لدينا شخصيات تفكر ملياً 
قبل أن يوجهها الناس. فتخيل حالنا لو 
حـــاول مــلــيــارات البشر اســتــخــدام عقولهم 
في قرارات صغيرة سيصبح في مقدورهم 
اتــخــاذ قــــرارات كــبــرى، عــنــدئــذ قــد تنحسر 
اللغة الأمرية التي تتمدد في فــراغ تسليم 

عقولنا وخياراتنا المشروعة للآخرين.

ماجد حلاوي يؤرشف في «أصداء الإمبراطورية» تاريخ سيراليون

جائزة عالمية لجامع طوابع لبناني 
بيروت: فيفيان حداد

كان لا يزال اللبناني ماجد 
حــلاوي طفلاً عندما بــدأ يجمع 
الطوابع البريدية. هوايته هذه 
التي تفتحت براعمها منذ كان 
يـــــــزور ســـيـــرالـــيـــون حـــيـــث ولــــد، 
كــــبــــرت مــــعــــه لـــتـــصـــبـــح شـــغـــفـــه. 
ولكنه لم يتوقع أن يحصد في 
أغــســطــس (آب) مـــن عــــام ٢٠٢١ 
جائزة عالمية لحبه الكبير هذا. 
وبــــــين المـــــئـــــات مـــــن هــــــــواة جــمــع 
الـــطـــوابـــع فـــي الـــعـــالـــم، اســتــطــاع 
ماجد حلاوي أن ينال «الميدالية 
الــكــبــرى»، فــي المعرض  الذهبية 
الأميركي الكبير للطوابع الذي 

يقام في شيكاغو.
جــــــــاءت الـــــجـــــائـــــزة تـــقـــديـــراً 
لكتابه «أصـــداء الإمبراطورية» 
Echoes of empire، المــؤلــف من 
جزأين، جمع فيه مئات الطوابع 
الــتــي ترتبط ارتباطاً  الــبــريــديــة 
مباشراً بتاريخ سيراليون. «أول 
طابع بريدي جرى طبعه كان في 

عام ١٨٤٠ في بريطانيا. 
لـــم تكن  ولــغــايــة عـــام ١٨٥٩ 
سيراليون لديها إصدارات بعد. 
المــراســلات فيها تحصل  فكانت 
عــبــر الـــســـفـــن». يــتــابــع الــدكــتــور 
مـــــــاجـــــــد حـــــــــــــلاوي فــــــــي حــــديــــث 
«الشرق الأوسط»: «في كتابي  لـ
أعــــرض الــطــابــع الـــبـــريـــدي لأول 
رســالــة خــرجــت مــن ســيــرالــيــون. 
فتاريخ الطوابع البريدية لهذا 
الــبــلــد مــنــذ بــدايــتــه حــتــى الــيــوم 

جمعته في هذا الكتاب».
تـــــــــفـــــــــاجـــــــــأ المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
الرسميون بما أنجزه حــلاوي، 
ولــذلــك فــي زيــارتــه الأخــيــرة إلى 
هــنــاك فــي عــام ٢٠٢٠ جــرى عقد 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــلـــى شــرفــه 
تـــــقـــــديـــــراً لإنــــــــجــــــــازه. «يــــومــــهــــا 
حملت أولى طبعات كتابي كي 
أوزعـــهـــا عــلــى المــكــتــبــة الــوطــنــيــة 
هــــنــــاك، وكــــذلــــك عـــلـــى المـــــــدارس 

والجامعات. 

وصـــدفـــة عــلــمــت أن رئــيــس 
الــــــوزراء فــي ســيــرالــيــون يومها 
جـــــــــــــون فــــــــرانــــــــســــــــيــــــــس، اهـــــتـــــم 
بــــالمــــوضــــوع واتـــــصـــــل بــرئــيــس 
الجمهورية السيراليوني يخبره 
بالأمر. فما كان منه إلا أن عقد 
مؤتمراً صحافياً حــول الكتاب 
وأهــــمــــيــــتــــه. اعــــتــــبــــروه بــمــثــابــة 
أرشيف يحكي عن بلادهم عبر 
حقبات تــرويــهــا هــذه الــطــوابــع. 
فــهــذه الــبــلاد شــهــدت حــربــاً أتت 
عـــلـــى مـــوجـــوداتـــهـــا فــــي المـــراكـــز 
الـــرســـمـــيـــة، الــــتــــي احــــتــــرقــــت أو 
ســرقــت ونــهــبــت وبــيــنــهــا مبنى 

البريد العام».
اســـــتـــــعـــــان دكـــــــتـــــــور مــــاجــــد 
حلاوي باللبنانية لينا عز الدين 
لــتــتــولــى مهمة تصميم كتابه. 

ويعلق: «كــان من الــضــروري أن 
لبنانية مبدعة،  يحمل بصمة 
واخــــتــــرت لــيــنــا لأنـــهـــا صــاحــبــة 
خبرة طويلة، وأعجبت بأعمالها 

التصميمية».
تــربــط حـــلاوي بسيراليون 
عــلاقــة وطـــيـــدة، إذ إن جـــده من 
نــاحــيــة والــــده هــاجــر إلـــى هناك 
فــي الأربــعــيــنــات. «عــنــدمــا كنت 
طفلاً أزور سيراليون مع والدي 
كــــان لــلــطــابــع أهــمــيــتــه الــكــبــيــرة 
هــنــاك. وفـــي الستينات شهدت 
الإصدارات أوجها، سيما وأنها 
كانت تتألف من خلفية حرة غير 
محددة. فرحت أجمعها من هنا 
وهـــنـــاك حــتــى اكــتــمــلــت، فــقــررت 

نشرها في كتاب».

لــحــق حـــــلاوي بــشــغــفــه إلــى 
أبـــعـــد حـــــــدود، فــتــنــقــل بــــين عـــدة 
بـــلـــدان لإكـــمـــال مــجــمــوعــتــه. ولــم 
يــــتــــوانَ عــــن دفـــــع مـــبـــالـــغ طــائــلــة 

لشراء بعضها. 
يقول: «هــواة جمع الطوابع 
البريدية يشبهون إلى حد كبير 
زمــــلاءهــــم هــــــواة جـــمـــع لـــوحـــات 
الرسم. تعذبت كثيراً للحصول 
على بعضها، ومرات كنت أنتظر 
الورثة لهاوٍ مثلي، أن يتكرموا 
عـــلـــي ويـــقـــبـــلـــون بــــشــــرائــــي هـــذا 

الطابع أو ذاك».
بــلــغ أقـــل ســعــر دفــعــه مقابل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى طـــابـــع بـــريـــدي 
نحو ٥ دولارات، فيما فاق ثمن 
الـــيـــوروات. ولكن  بعضها آلاف 
كيف كانت تتم هذه العمليات؟ 
يـــــــوضـــــــح: «هـــــــنـــــــاك أشـــــخـــــاص 
معروفون فــي هــذا المــجــال تحت 
اسم (ديلر). ترتكز طبيعة عملهم 
على إعلام هاوي مجموعة ما عن 
مكان القطعة التي يبحث عنها. 
تـــعـــرفـــت إلـــــى رئـــيـــس مــجــمــوعــة 
هـــواة جــمــع الــطــوابــع فــي لــنــدن، 

فسهل علي مهمتي كثيراً».
يــــفــــتــــخــــر الاخـــــتـــــصـــــاصـــــي 
بالعلوم السياسية والعلاقات 
الدولية الدكتور ماجد حلاوي 
بــالــقــيــمــتــين المــــاديــــة والمــعــنــويــة 
الــلــتــين تــحــمــلــهــمــا مــجــمــوعــتــه. 
إلـــى تضمنها أول  فــهــو إضــافــة 
طــابــع اســتــخــدم فـــي رســـالـــة من 
سيراليون، هناك بينها ما هو 
نــــــادر. «تــمــلــك المــلــكــة الــيــزابــيــت 
أهـــم مــجــمــوعــة طـــوابـــع ورثــتــهــا 
عـــــن جـــــدهـــــا جـــــــــورج الـــخـــامـــس 
«المــجــمــوعــة المــلــكــيــة»  وتـــعـــرف بـــ
(Royal collection) وهي مميزة 
جداً. أما أنا فأملك طوابع قيمة 
غـــيـــر مـــــوجـــــودة حـــتـــى فــــي تــلــك 
المجموعة. هــذه الطوابع غالية 
كـــثـــيـــراً عـــلـــى قـــلـــبـــي وأعـــتـــبـــرهـــا 

بمثابة كنز».
يـــــتـــــألـــــف كــــــتــــــاب «أصــــــــــــداء 

الإمبراطورية» من جزأين بحيث 
يحتوي الأول على ٩ مجموعات، 
فــــيــــمــــا الـــــثـــــانـــــي فــــيــــه نــــحــــو ٢٠ 
مجموعة ويبلغ عــدد صفحات 
الكتابين ٩٥٠ صفحة. يروي فيه 
حــكــايــات وقــصــصــاً، مــنــذ بــدايــة 
هــذه الإصــــدارات فــي سيراليون 
في عام ١٨٥٩ ولغاية عام ١٩٨٥.

فــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــات الأولــــــــى 
نــلــحــظ قــصــصــاً عـــن بـــدايـــة هــذه 
الإصــــــدارات وعـــن الـــرســـوم التي 
حملتها. وكانت في غالبيتها، 
تغلب عليها صور الملكة فكتوريا 
الــســابــع، وصــولاً  والمــلــك إدوارد 
لــلــمــلــك جـــــورج الـــخـــامـــس. وفــي 
أيــام هــذا الأخــيــر بــدأت الطوابع 
الــبــريــديــة تشهد تغييراً بحيث 
صارت تتألف من صور ولوحات 

تحكي عن سيراليون. 
فـــــصـــــارت بـــمـــثـــابـــة مـــوضـــة 
عرفت باسم «تروبيكالز لوكال 
لــقــد كــانــت مستعمرة  ســايــنــز». 
مــن قــبــل الإنــجــلــيــز، لــذلــك غلبت 
شخصيات العائلة المالكة على 
أولـــى طــوابــعــهــا. يــوضــح ماجد 
حلاوي الذي يتابع: «بعدها نرى 
طــوابــع تحمل لــوحــات عــن الأرز 
وزراعته. لقد اكتشفت أن الأفارقة 
هم الذين حملوا هذا المكون إلى 

أميركا وعرفوا أهلها به».
أمـــا فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
فنشاهد طوابع تحكي عن إلغاء 
العبودية في عــام ١٩٣٣ إضافة 
إلى غيرها من الموضوعات التي 
تحكي عن تطور البلاد ونموها. 
«لم أكن أنوي بداية أن أتعمق في 
تاريخ سيراليون» يقول ماجد 
حــلاوي. ويضيف: «لكن عندما 
اكتشفت الرابط الكبير بين هذه 
الطوابع والحقبات الزمنية التي 
مرت بها البلاد بدلت رأي، سيما 
بـــعـــض الإصـــــــــــــدارات هـــذه  وأن 
تدخل في عمق حياة أهل البلاد 
ونمط حياتهم. كما أن بعضها 
يبرز التفكير الأوروبي الخاطئ 

تجاه الأفارقة ككل».

يتألف كتاب «أصداء الإمبراطورية» من جزأين يقول حلاوي: 
«عندما كنت 
طفلا أزور 

سيراليون مع 
والدي كان للطابع 
أهميته الكبيرة 

هناك. وفي 
الستينات شهدت 

الإصدارات 
أوجها، سيما 

وأنها كانت تتألف 
من خلفية حرة 
غير محددة. 

فرحت أجمعها 
من هنا وهناك 
حتى اكتملت، 
فقررت نشرها 

في كتاب»

,
,

جاسم النبهان

«لوز تبوك» يستقبل «الزائر الأبيض» مجدداً
تبوك: «الشرق الأوسط»

حل «الزائر الأبيض» ضيفاً 
للمرة الثانية خــلال أسبوعين 
عـــلـــى جـــبـــل الـــــلـــــوز فـــــي تـــبـــوك، 
شــمــال غــربــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس (الاثـــــنـــــين)، 
في ظاهرة مناخية تــزدان  بها 
المنطقة في مثل هذه الأوقات من 

كل عام.
الــحــدث لمرتادي  ويعد هــذا 
تلك الأماكن بلحظات شتوية لا 
تُنسى، خصوصاً عندما يرتبط 
الأمــــر بــأجــمــل وجــهــات تساقط 
الــثــلــوج، والــتــوجــه صـــوب قمم 
شمال منطقة تبوك وصحرائها 

اللوز  الــشــاســعــة، ومنها جــبــال 
التي يصل ارتفاع أعلى قممها 
عن سطح البحر إلى ٢٦٠٠ متر 
تقريباً، وتعود تسميتها بذلك 
إلى كثرة شجيرات اللوز فيها.

وتسارع المواطنون لتوثيق 
هذه الأجواء في مشهد اعتادوا 
عــــلــــيــــه فــــــي مــــثــــل هــــــــذا المــــوعــــد 
مـــن كـــل عـــــام، حــيــث يــســارعــون 
إلــــى الــتــخــيــيــم فــــوق الــجــبــل أو 
الـــــصـــــعـــــود إلـــــيـــــه بــــعــــد الـــفـــجـــر 
مــــبــــاشــــرة لـــلاســـتـــمـــتـــاع بـــهـــذه 
الأجــــــواء، وتـــــداول رواد مــواقــع 
التواصل كثيراً من الصور لجبل 
الــلــوز، كما شهد الأمــس تشكل 
سحب كثيفة من الضباب فوق 

المــرتــفــعــات أضــفــت إلــى الأجـــواء 
مـــــزيـــــداً مـــــن الــــجــــمــــال والمـــتـــعـــة 

والتشويق.
وســـمـــي جــبــل الـــلـــوز نسبة 
لشجيرات اللوز التي تكثر في 
جنبات الجبل الشاهق الارتفاع 
الــذي تتربع الثلوج على قمته 
سنوياً، ويقصدها بعض هواة 
الرحلات قبيل تكوّن الثلج على 
الــذي يستمر لأيــام قليلة  قمته 
حسب الأجواء. ويقع هذا الجبل 
الشهير في منطقة تبوك، ويبعد 
٢٠٠ كلم غــرب تبوك، العاصمة 
الإدارية للمنطقة، في واحد من 
أجــمــل الــتــضــاريــس والــهــضــاب 
الجرانيتية فــي موقع حسمي. 

وتــــوجــــد أســـفـــل الـــجـــبـــل أوديـــــة 
شهيرة تنبت النباتات العطرية 
المستخدمة في العطارة والعلاج 
مع صعوبة الوصول إليها من 

غير أهلها.
يــذكــر أن الــجــهــات الأمــنــيــة 
ودوريات المرور والدفاع المدني 
والهلال الأحمر، حضرت بكثافة 
في مختلف المواقع بجبل اللوز 
إلــيــه لتنظيم  المـــؤديـــة  والـــطـــرق 
حركة السير على امتداد الطرق 
لــتــوفــيــر الــخــدمــات لــلــمــواطــنــين 
والمقيمين، وتحسباً لمواجهة أي 
طارئ قد يواجه المتنزهين الذين 
وجدوا اليوم مع ساعات الفجر 

الثلوج تزيّن جبال اللوز في تبوك بالسعودية الأولى بكثرة في جبل اللوز.



وصفه علماء القطب وخبراؤه بأنه «أعظم مستكشف قطبي في زماننا». وذلك 

بعد أن قام السير والتر وليم هيربرت (١٩٣٤ – ٢٠٠٧) بأول وأطول رحلة على الأقدام 

إلى القطب الشمالي. وقد أمضى هيربرت ٥٠ عاماً من عمره يعمل في القطب، منها 

١٥ عاماً في العالم القطبي المظلم. وقطع بالمراكب المفتوحة والعربات التي تجرها 

الكلاب ٢٣ ألف ميل، وأصدر عدة كتب مزينة بالرسوم التي وضعها بنفسه، وقد كان 

رساماً موهوباً منذ سنوات الطفولة التي أمضاها في مصر.

بين ١٩٦٨ و١٩٦٩ ترأس هيربرت البعثة البريطانية إلى القطب عابرين ٣٥٠٠ ميل 

من آلاسكا إلى سبيترغن. واستغرق منهم اجتياز منطقة الجليد المتحرك الخطرة 

، ولكن ما أن تحسنت ظروف السطح الجليدي 
ً
والدقيقة من ساحل آلاسكا شهراً كاملا

الــدافــئ حتى تحسن معدل المسافة اليومية التي كــانــوا يجتازونها  وأقــبــل الربيع 

ليتخطى الـ٢٤ كيلومتراً يومياً. ومن ثم، أتى الصيف وأقبل معه ذوبان الجليد، ما 

أبطأ مسار الفريق لكثرة بحيرات المياه المفتوحة، ما أدى بهم إلى التخييم مؤقتاً 

طيلة فصل الصيف على مسطح جليدي كبير بعد أن كانوا قد اجتازوا ١٫٩٠٠ كلم. 

وفي الرابع من سبتمبر (أيلول) بعد أن عادت درجات الحرارة المنخفضة لتثلج المياه 

من جديد، استأنف الفريق رحلته، متوقعاً أن يستمر حتى يمنعه ظلام الخريف من 

أيــام، ولم يجتز الفريق أكثر من عشرة  التقدم في تلك السنة، ولكن لم يمر ثمانية 

كيلومترات، حتى حطمت انتكاسة صحية مخطط اجتياز ٣٨٦ كلم في نهاية الشتاء، 

 غضروفي 
ٌ

فعضو الفريق الذي يحمل اسم جيل أصيب بشللٍ سببه على الأرجح انزلاق

في إحدى فقرات ظهره، ولم يعد قادراً على المشي، فاضطر الفريق إلى التخلي عن 

شفى ظهره بفعل 
َ
مساره الخريفي ومراوحة مكانه طيلة فصل الشتاء، على أمل أن ي

الراحة. وجلبت لهم إحدى الإسقاطات المخططة مسبقاً عبر حاملة الطائرات كل ما 

يحتاجونه من مؤونة وإمـــدادات طازجة ليستمروا في مخيمهم الشتوي المسبق. 

أيــام من دون رؤيــة الشمس، في ظل  واحتمل الرجال الأربعة خمسة أشهر وسبعة 

 من ٤٫٦ متر مربع، 
ٍ
درجــات حــرارة لامست الـــ٣٠ درجة مئوية تحت الصفر، في كوخ

اضــطــروا في أثنائها أيضاً أن يغيروا مكان تخييمهم بسبب تشقق الجليد الذي 

كانوا قد تمركزوا عليه.

وأخيراً، بعد أن تعافى ظهر جيل في الرابع والعشرين من فبراير (شباط) وصل 

الفريق إلى القطب الشمالي في السادس من أبريل (نيسان) من عام ١٩٦٩، بعد أسابيع 

: «كــان القطب الشمالي 
ً
من المجهود الشاق. ووصــف هيربرت لحظة وصوله قائلا

بقعة بعيدة المنال، حيث تلتقي مجموعتان مختلفتان من خطوط الطول وتدل كل 

الاتجاهات جنوباً، فكانت محاولتنا الوصول إليها مثل محاولة الدوس على خيال 

طير يسير فــوق رؤوســنــا، كــون السطح الــذي كنا نمشي عليه، كــان بنفسه سطحاً 

 يدور حول محول مكانه تحت أقدامنا».
ٍ

متحركاً على كوكب

وفي التاسع والعشرين من مايو (أيار) أنهى فريق هيربرت مسار اجتياز المحيط 

 Little القطبي الشمالي البطولي بعد ١٦ شهراً، حين حط جيل وهيدجز على جزيرة

Blackboard Island. وبعد بضعة أسابيع فقط أصبح رائــد الفضاء الأميركي نيل 

أرمسترونغ أول إنسان في التاريخ يحط على كوكب آخر. القمر.

أكــد علماء فــي بريطانيا فــي دراســـة استمرت (١٥) سنة أن طيور 

(القطرس) تتسم بإخلاص شديد، وأنها بمجرد العثور على رفيق فهي 

تتمسك به مدى الحياة، مشيرين إلى أن معدل الطلاق بين هذه الطيور 

لا يتجاوز ١ في المائة فقط، أي أقل بكثير من نظيراتها.

غير أنها بسبب تغيير المناخ بدأ البعض منها (تلعب بذيولها).

ولا أستبعد أن المناخ أيضاً قد أثر على العلاقات بين أزواج البشر 

...
ً
– إضافة إلى بعض الجوانب المادية التي لا يمكن إغفالها – فمثلا

شهدت المحاكم السعودية تقدم (٤٢٨٨٨) سيدة يطلبن الخلع من 

إلــى أبريل  النفقة، للفترة ما بين مــارس (آذار) ٢٠٢٠  أزواجــهــن، وطلب 

(نيسان) ٢٠٢١، وكشفت تلك الإحصائيات أن أكثر طلبات الخلع كان من 

روا 
ّ
موظفات مستقرات في أعمالهن – ولا أستبعد أن أزواجهن قد (كب

ات نومهم) اعتماداً على رواتب زوجاتهم.
ّ

مخد

ثــابــت) في  الــتــي تتمسك بها قبيلة (بــنــي  الــعــادة  وأعجبتني تلك 

محافظة (النماص) بالسعودية؛ حيث تقوم بتزويج بناتها بمهر قدره 

(ريـــالان فقط)، تطبيقاً لسنة النبي الكريم ورأفــة بالشباب ومساعدة 

 أو فقراً، وإنما مــوروث يمتد 
ً
لهم، ويرى شيوخها أن هذا لا يعد بخلا

لمئات الأعوام.

وأوضـــحـــوا أن هـــذا المــهــر يــعــد فــخــر الــقــبــيــلــة، فــقــد ســاعــد الــشــبــاب 

والفتيات من دون الاحتياج إلى سلفة أو الحصول على قرض، وحسب 

(الاستبيانات) الموثقة فتلك المحافظة هي أقل نسبة في الطلاق.

وبالمقابل إليكم هذه الحادثة المؤلمة؛ فقد شهدت إحدى الشقق في 

منطقة التبين بمصر، مشاجرة بين خطيبين؛ حيث اكتشفت المخطوبة 

أن خطيبها يخونها فغضبت غضباً شــديــداً، وبــمــا أن أهــل الخطيبة 

نون العفش، فذهبت إلى هناك 
ّ

التقاليد المصرية هم الذين يؤم حسب 

لأخــذه، ونشبت بين الطرفين مشادة كلامية أسفرت عن قيام الخطيب 

بسكب الكيروسين على العفش وإشعال النيران فيه، فسارعت المخطوبة 

المسكينة بالهرب، بينما لم يتمكن الخطيب من ذلك، واشتعلت به النيران 

وفارق الحياة قبل يوم واحد من زفافه.

ت بها مواطنة 
ّ
الــروح الرياضية، التي تحل وأختم بتقديري لتلك 

ل 
ِ
وه إذا قب

ّ
خليجية، عندما أخبرها شقيقها أن أصدقاء زوجها، تحد

بزوجة أخرى أن يدفعوا له مهرها وقدره (٣٠) ألف درهم، فقررت هي أن 

تتخذ قراراً غير مسبوق.

والذي حصل أن الزوج لدى عودته إلى المنزل، فوجئ بزوجته تضع 

بيده (٦٠) ألف درهم، مع بطاقة مزركشة مكتوب عليها: (الله يخليك لي 

وبس). 

بقى لي اعتراض بسيط على (بني ثابت)، فمهر العروس ريــالان 

 واحداً، يكون (مهضوماً)!
ً
مبالغ فيه بصراحة - يعني لو كان ريالا
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٥٠٠ نجم ولدت بتوقيت واحد في «درب التبانة»
القاهرة: حازم بدر

اكــتــشــف فـــريـــق بــحــثــي مـــن جــامــعــة 

نورث وسترن الأميركية، أن أحد التيارات 

النجمية في مجرة «درب التبانة»، التي 

ينتمي لها كوكب الأرض، تضم مجموعة 

كبيرة من النجوم، ولدت في نفس الوقت، 

وتسير في نفس الاتجاه عبر السماء.

وبينما يعرف الباحثون منذ فترة 

طويلة أن النجوم تتشكل في مجموعات، 

فــإن معظم العناقيد النجمية المعروفة 

كروية الشكل، وفي الآونة الأخيرة فقط 

بــدأ علماء الفيزياء الفلكية في العثور 

عــلــى أنــمــاط جــديــدة فــي الــســمــاء، وهــي 

أنــهــا كانت  الــنــجــمــيــة، يعتقد  الــتــيــارات 

ذات يوم كتلة كروية، ثم تمزقت تدريجياً 

وامتدت بفعل قوى المد والجزر.

وتضم مجرة درب التبانة (٨٢٩٢) 

تياراً نجمياً تم اكتشافها مؤخراً، كلها 

تسمى (ثيا)، لكن (ثيا ٤٥٦) يبدو مميزاً، 

كــمــا كــشــف فـــريـــق مـــن عــلــمــاء الــفــيــزيــاء 

الفلكية مــن جــامــعــة نـــورث وســتــرن في 

دراســــــة عـــرضـــت فـــي الاجـــتـــمـــاع الأخــيــر 

للجمعية الفلكية الأميركية يوم ١٥ يناير 

(كانون الثاني) الجاري.

وخلال الدراسة وجد الفريق البحثي 

أن جميع نجوم (ثيا ٤٥٦) التي تقترب 

مـــن ٥٠٠ نــجــم، ولــــدت فـــي نــفــس الــوقــت 

وتسير في نفس الاتجاه عبر السماء.

الفيزياء  أنـــدروز، عالم  يقول جيف 

الـــفـــلـــكـــيـــة بـــالـــجـــامـــعـــة وعــــضــــو الـــفـــريـــق 

البحثي، في تقرير نشره أول من أمس 

المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لــلــجــامــعــة: «معظم 

العناقيد النجمية تتشكل معاً، الشيء 

أنـــهـــا ليست  المــثــيــر فـــي (ثـــيـــا ٤٥٦) هـــو 

مــجــمــوعــة صـــغـــيـــرة مــــن الـــنـــجـــوم مــعــاً، 

إنــهــا طويلة ومــمــتــدة». ويــعــزو أنـــدروز 

الاكــــتــــشــــاف إلـــــى الـــتـــقـــدم فــــي الأجــــهــــزة 

والــتــقــنــيــات، الــتــي تــمــكــن الــبــاحــثــين من 

استخراج البيانات بشكل أفضل.

يقول: «نعرف منذ عقود أن النجوم 

موجودة في هياكل أخرى غير التكتلات 

الــعــنــقــوديــة، وهـــي تــيــارات نجمية عبر 

الــســمــاء، لــكــنــنــا بـــدأنـــا بــفــضــل الأجــهــزة 

الـــعـــثـــور عــلــى  فــــي  الـــحـــديـــثـــة  والأدوات 

تــيــارات خفية». ويمتد (ثيا ٤٥٦) على 

أكثر من ٥٠٠ سنة ضوئية، وهو أحد تلك 

التيارات الخفية، نظراً لأنه يسكن داخل 

المستوى المجري لمجرة درب التبانة، فإنه 

يضيع بسهولة في خلفية المجرة المكونة 

من ٤٠٠ مليار نجم.

وكــــــان قــــد تــــم الـــعـــثـــور عـــلـــى مــعــظــم 

التيارات النجمية في أماكن أخــرى من 

الــكــون - بــواســطــة تــلــســكــوبــات موجهة 

بعيداً عن درب التبانة. ويضيف أندروز 

الــتــيــارات فــي المجرة  «العثور على هــذه 

نفسها، مثل العثور على إبرة في كومة 

قش أو في هذه الحالة، مثل العثور على 

تــمــوج فـــي المــحــيــط، لــكــن خــــارج المــجــرة 

يبدو الأمر أسهل كثيراً».

راقصة كورية جنوبية تؤدي رقصة شعبية خلال حفل «دبي إكسبو ٢٠٢٠» في دبي (أ.ب)

ثقافة المقاهي في براغ 
تنافس نظراءها الأكثر شهرة

براغ - لندن: «الشرق الأوسط»

رغم قلة الشهرة، فإن براغ لديها ثقافة مقاهٍ خاصة 

بها تنافس بها نــظــراءهــا الأكــثــر شــهــرة، مثل الشرفات 

الخارجية في باريس، ومنازل القهوة في فيينا، وحانات 

الإســبــريــســو فــي مــيــلانــو، حــســب وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة 

(د.ب.أ).

وكــانــت قــد ورثـــت بـــراغ إرثــهــا مــن المــاضــي كــجــزء من 

الإمــبــراطــوريــة النمساوية المجرية ومــنــازل القهوة على 

الـــطـــراز الــفــيــيــنــي الــكــبــيــر مــثــل كــافــارنــا ســلافــيــا، ومقهى 

اللوفر شاهد على ذلك، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني 

«راديو براغ إنترناشونال». ومثلما كانت منازل القهوة 

مركز الحياة الاجتماعية والثقافية في باريس وفيينا، 

استضاف هذان العملاقان المصممان بشكل فني في براغ 

مجموعة من الرسامين والكتاب والممثلين، وغيرهم من 

المثقفين، بما في ذلك الصديقان فرانز كافكا وماكس برود؛ 

المــكــان لهم لمناقشة أفكارهم وعقد اجتماعاتهم  ــر 
ّ
مــا وف

والكتابة.

ولكن لدى براغ ما هو أكثر من مجرد الطراز الكبير 

والجانب التاريخي لتقدمه لمحبي المقاهي. لدى العاصمة 

التشيكية ثــروة من المقاهي المستقلة والغريبة المختبئة 

بين شوارعها الهادئة. يتسم المقهى التشيكي النموذجي 

بــالــبــســاطــة، ولا يــضــم ســـوى الأســاســيــات مــن الــطــاولات 

الخشبية والأثــــاث الــقــديــم، وبــعــض الــفــن على الــجــدران، 

وعـــادة مــا يحتوي على بيانو مختبئ فــي مــكــان مــا في 

أبــداً أكثر مــن شخص يعمل في  زاويـــة مظلمة. لا يوجد 

أي وقت كان. والقائمة بسيطة ومقتصدة وتحتوي على 

مجموعة من المشروبات الساخنة والباردة والكحوليات 

ولا يوجد طعام. وفي حالة وجــود طعام فعادة لا يكون 

سوى أنواع من الجبن والزيتون. وعادة ما يكون المقهى 

غير مشغول بالكامل، وكثيراً ما تــرى الناس يحتسون 

كوباً من الكابتشينو لساعات في حين يجلسون ويقرأون 

 عن 
ً
أو يــدردشــون مع أصــدقــاء؛ وهــو ما يستدعى ســؤالا

البقاء مفتوحة، ولكن هذا  كيف تتمكن هذه الأماكن من 

ليس ســوى جــزء مــن غموضها وســحــرهــا. وتشمل مثل 

المــقــاهــي: مقهى ســكــاوتــســكــي انستيتيوت ومقهى  تــلــك 

مونمارتر، وغيرهما.

وتعد هذه المقاهي بأسعارها الميسورة وعدم وجود ما 

يدفعك للتعجل ومغادرتها، مفضلة بين الطلاب. فيميلون 

للمجيء في المساء عندما تتجمع الحشود ويتحول الأفراد 

من احتساء القهوة إلى المشروبات الكحولية.

أشهر «مدينة أشباح» بلجيكية مصممة على النهوض مجدداً
لندن: «الشرق الأوسط»

ــصــنــف مــديــنــة «دول» بــشــوارعــهــا المــهــجــورة 
ُ
ت

وواجــهــاتــهــا الــجــداريــة فــي شــمــال أنــتــويــرب أشهر 

انها البالغ 
ّ
«مدينة أشباح» في بلجيكا... غير أن سك

عــددهــم ٢١ حــالــيــاً مصممون عــلــى رؤيــتــهــا تــزدهــر 

مجدداً، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

لـــت دول مـــيـــدانـــاً لـــرســـامـــي الــغــرافــيــتــي 
ّ

وتـــحـــو

ونقطة جــذب للسياح الفضوليين و«المستكشفين 

الحضريين» الآتــين لالتقاط صــور لهم بين أنقاض 

ر الشرطة باستمرار دوريات للتحذير 
ّ
المباني. وتسي

من أعمال النهب ومنع استيطان المكان بصورة غير 

قانونية. وحدها كنيسة ومقهيان، أحدهما ملاصق 

ر الزائرين بأن 
ّ
لطاحون من القرن السابع عشر، تذك

القرية ليست مهجورة بالكامل.

ـــعـــرف المــديــنــة خــصــوصــاً بــأنــهــا استضافت 
ُ
وت

محطة نووية معزولة في وسط الأراضي المستصلحة 

القرية  عن البحر على تخوم نهر سخيلده، وقعت 

الفلمنكية الصغيرة ضحية مشروع توسيع ميناء 

أنتويرب الضخم الــذي دفــع بالسكان إلــى الــفــرار... 

لكنه لم ير النور يوماً.

وتــــقــــول لــــيــــزي ســـتـــويـــر المـــقـــيـــمـــة فــــي المـــديـــنـــة 

الــحــال إذا  «هـــذه ليست مــديــنــة أشـــبـــاح... بطبيعة 

قــصــدتــمــوهــا يـــوم الأحــــد، أو خــصــوصــاً فــي فــتــرات 

ر هذا 
ّ

المــســاء، لن تــروا ســوى منازل فــارغــة، ما يفس

النوع من التعليقات». هذه المــرأة البالغة ٣٧ عاماً، 

والتي تــدرّس الهولندية للأجانب وتعمل مصممة 

غرافيك، انتقلت قبل خمس سنوات للعيش في دول 

حيث يقيم زوجها.

غير أن قدر «دول» انقلب في نهاية تسعينات 

القرن العشرين، عندما قررت السلطات البلجيكية 

مصادرة أو هدم مناطق حضرية كثيرة في محيط 

ميناء أنــتــويــرب، ثــانــي أكــبــر مــرافــئ أوروبــــا، لبناء 

رصيف جديد للحاويات. ورغــم أن أكثرية السكان 

رضــخــوا لــلأمــر وغــــــادروا الــقــريــة، بــقــيــت حــفــنــة من 

الأهالي المتصلبين في موقفهم الرافض هذا المشروع، 

وقرروا نقل قضيتهم إلى المحاكم، مع الترويج لفنون 

الشارع كوسيلة لإضفاء بعض البهجة على المشهد 

الكئيب للمنازل الفارغة. بعد سلسلة من التطورات 

القضائية، حقق هـــؤلاء السكان نــصــراً سنة ٢٠١٩ 

حين أكدت حكومة منطقة فلاندر البلجيكية الناطقة 

بالهولندية إمكان الحفاظ على القرية.

ويقول وزير المال والتراث العقاري في منطقة 

فلاندر البلجيكية ماتياس ديبندايل «ندرك أن القرية 

لن تزول... لقد التصقت بها صورة مدينة الأشباح».

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

التيارات النجمية في مجرة 
درب التبانة (ناسا)

عالم الرياضة
بوركينا فاسو ترافق 

الكاميرون إلى ثمن النهائي 
وكاب فيردي تنتظر

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٨٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

مدينة «دول» بشوارعها المهجورة (أ.ف.ب)

جدارية بانكسي في بلدة لويستوفت البريطانية (غيتي)

ي إسترليني بعد نزعها من الحائط
َ
بيع «جدارية بانكسي» بمليون

لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــعــت «جــــداريــــة بــانــكــســي» 

المـــــنـــــزوعـــــة مــــــن الـــــــجـــــــدار بــمــبــلــغ 

ــي جــنــيــه إســتــرلــيــنــي؛ مما 
َ
مــلــيــون

أثـــــــار الـــغـــضـــب بــــين ســــكــــان بــلــدة 

بريطانية تقع على ساحل البحر، 

حسب صحيفة «ميترو» اللندنية.

وظهرت الجدارية التي تصور 

طفلة تمسك عتلة حديدية وتقف 

إلــى جانب قلعة رملية على أحد 

محال الكهرباء القديمة في بلدة 

لــويــســتــوفــت بــمــقــاطــعــة ســوفــولــك 

الــبــريــطــانــيــة فـــي أغــســطــس (آب) 

المـــاضـــي. وبــعــد ذلــــك، أزال غـــاري 

اللذان  ونادين شوارتز، الزوجان 

يملكان المبنى على طــريــق لندن 

الـــشـــمـــالـــيـــة، عـــمـــل فـــنـــان الـــشـــارع 

المشهور عالمياً وباعاه الآن بصفة 

شخصية.

لــكــن نــســيــمــة بــيــغــوم، نــائــبــة 

عــــــمــــــدة الــــــبــــــلــــــدة، وصــــــفــــــت ذلـــــك 

بـــأنـــه «عـــــــار» أن يـــقـــرر الــــزوجــــان 

«تحقيق الــربــح مــن شــيء لــم يكن 

لهما». وأضــافــت «أنــا متأكدة أن 

بــانــكــســي لـــم يــضــعــه هـــنـــاك على 

أمل أن يستفيد منه شخص ما». 

وأضافت تقول «إنه عار حقيقي. 

لقد أوجد فن بانكسي هذه الطفرة 

الفنية والتي اجتذبت الكثير من 

الزوار إلى المنطقة».

وكـــان الــنــاس يــتــدفــقــون على 

البلدة الساحلية لمشاهدة العمل 

الفني الساخر حتى تمت إزالته 

الثاني). في  في نوفمبر (تشرين 

ذلــك الــوقــت، جـــادل بعض الناس 

أن «هــذا لم يكن ما كــان يفكر فيه 

بــانــكــســي بــخــصــوص واحـــــدة من 

أعماله الفنية».

وكــــــانــــــت جـــــــداريـــــــة «الــــفــــتــــاة 

الممسكة بالعتلة» واحــدة من بين 

١٠ جـــــداريـــــات تــــم إنـــشـــاؤهـــا فــي 

نورفولك وسوفولك من قِبل فنان 

الــشــارع المــــراوغ، الـــذي كــان اسمه 

الحقيقي وهويته موضع الكثير 

من التكهنات.

وكـــــــــــــــان مـــــتـــــجـــــر الأجــــــــهــــــــزة 

الــكــهــربــائــيــة الـــســـابـــق مــعــروضــاً 

فــي الــســوق لــقــاء ٣٠٠ ألـــف جنيه 

إسترليني في بادئ الأمر عندما 

ظـــهـــر الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي. وبـــعـــد ذلـــك 

عيد إدراجه مقابل 
ُ
بوقت قصير، أ

نــصــف مــلــيــون جــنــيــه إسترليني 

بعد أن أكد بانكسي أنه جزء من 

سلسلة «الــجــداريــات البريطانية 

شــيــع 
ُ
الــعــظــيــمــة». وفـــي الــبــدايــة، أ

أن الــعــمــل الــفــنــي تـــم شــحــنــه إلــى 

دار مــزادات جوليان المرموقة في 

كاليفورنيا بــالــولايــات المتحدة. 

لــــم تـــغـــادر  لـــكـــن تـــبـــين الآن أنــــهــــا 

الأراضـــــــــي الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قـــــط، بــل 

 خاص 
ٍ
 من ذلــك لمشتر

ً
بيعت بــدلا

كشف عنه.
ُ
مقابل سعر لم ي

ويعتقد جون براندلير، الذي 

يملك الكثير مــن قــطــع بانكسي، 

أن سعر دليل جوليان المنخفض 

يتراوح بين ٢٠٠ و٤٠٠ ألف دولار 

أميركي قد أرهب البائع عن الشراء 

على ما يبدو.


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

